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المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الإيداع لدى دائرة 
المكتبة الوطنية 

(۰1£/4/1۷€۱) 


YoY 
عيد الواحد » صالح طه‎ 
كيف تواجه الفتن: الموقف الشرعي من الفتن عامة ومن فتنة المظاهرات‎ 
۲٠٠١ والخروج على ولاة الأمر خاصة / صالح طه عبد الواحد.- عمان؛ المعد‎ 
ص.‎ )4۲4( 
.)۲۰۱6/4/۱۷41( وإ‎ 
المواصفات: /الوعظ والأرشاد/ /الثقافة الاسلامية//الأحوال الإجتماعية/‎ 
يتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف‎ 
عن رآي دائرة المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخري.‎ 


ہت 9 ° 99 © 9 در 


جه تم إعداد البيانات ا لفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطئية 
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مام وسحخَطیب مسجد إا هیر اجاح جسن 
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الارّدن َ‫ عَمّان 


سد اء 


أهدي كتابي هذا لجميع المسلمين مامة؛ 
حکا ما ومحکومین» وإلى أهسل الأردن الحبيب 


خاصة. سالا المولى هز وجل أن يحفظ بلاد 
المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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سب تألیف هذا الکتاب 
الحمد لله والصلاة والسلامٌ على رسول الل 
» ٍ ٍ 2 
فهذه بجموعة من المحاضرات جمعتها وأعددتما 
الأردنء وني دول الكويتٍ -حفظ الله بلاة 


المسلمين من كل شرٌ- بدعوة من وزارة الأوقاف 
الكويتيةء وأحيبت أن أنشرّها ني رسالة ليع 
٥ . 2‏ 2 : 
الببحرء سالا المولى أنينفع هامقروءءً 
ومسموعةه إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
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۾ ...كيف تواجه الفتن فيه 


مقدمة الولف 
اة ن يله وسيك متاه ومو امن شردو افحت ورن 


تِا 


ي اعمالناء من مده الله فلا مضل له» ومن بٌضلل فلا هادي له» وأشهدٌ أن لا 


ا 


4 کو‎ a4 42 A ا ان‎ IF 
لک وإ واه مسلود‎ ٤ قال تعالى: تاا لين اموا ۲ أذ ا ل م‎ 
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وقال تعالی: ا الناس انوا یکم ای خلة من میں و وود وخلق منپازوجها وبڻ 
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وقال تعالى: 9 امتا اتقو اہ فووا ولا سیا © سلح کک 
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أ بغفر لک دویكم ومن بطع آله وسو قد فار وور عَِيسّا 4 

[الأحزاب]. 
آما بعد: 
فإن أصدق الحديث كتا الله وخر اهدي هدي محمد ا وشرٌ الأمور 
. 8 2 0 0 4 

حدثاتهاء وكل عحدثة بدعةء وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
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o9 ols 6 2f 
. آولا: انطلاقاً من قوله : «إذا اح حدم حاف ليله أنه عة‎ 
* +6 "7 1+ ي 7و و‎ ۰ ٤ ت و‎ 2 
ومن قوله #: «إذا حب أحدكم أ ى اله غلك فإنة ابق فى الألف:‎ 
. 4ھ‎ 
وأثبت فى المودة»”.‎ 
ران ر روه ء 0 و ج‎ ر٤‎ ر٤‎ 
ومن قوله #: «إذا اح أحدكم صاحبه لياه فی مَنزلِه» فلیخره آنه‎ 
E: 
۴ر و کے ١ے ت رد‎ o kor 
وعن انس بن مالك خف ان ج کان عند انوي 8# روو جل‎ 
0٥ ّإ‎ <ê f Hp fT SL 
ل: یا سول الله! ئی لحب هَدًا. د ل لَه الي «أََعْكَمْيَه؟».‎ 
قالّ: لا قال: «أعَلمة». فلحقه فقال: إنى حبك فى الله فقال: أَحبَّكَ الذى‎ 
ەروت‎ e ر )( ء‎ OG 
له) ". وني رواية آحمد «احببتني فيه‎ 1 


٠‏ والحبُ في الله أمرٌ عظيمٌ في الإسلام عامةء وني زمن الفتن خاصة فهو 
أساس الإيمانء بل هو أوثق عرى الإيمانء وهو الطريق إلى الحنة. 

قال ب :الي فيي ویوا لاخلا اة تى ۇيو 5لائۇينو 
حى تابو ولا لَك ل ىء ا مء ابم ؟ سوا السادم بینگ». 


(۱) صحيح: رواه الترمذي (۲۳۹۲), والنسائي في «السنن الكبرى» (441۳)ء وأهمد )٠١١ /٤(‏ واللفظ 
له» والبخاري في «الأدب المفرد» »)١٤۲(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» )٤۹١(‏ [«السلسلة 
الصحيحة» .])٤١۷(‏ 

(۲) حسن: رواه ابن أبي الدنيا في «الإخوان» (14)ء [«صحيح الجامع» .])۲۸١(‏ 

(۳) صحیح: رواه اهمد »)٠٤١ /٥(‏ [«صحیح الجامع» (۲۸۱)]. 

)٤(‏ حسن: رواه أبو داود »)١٠۲١(‏ وأحمد (۳/١١٠)؛‏ وأبو يعلى (١٤٤١)ء‏ [«السلسلة الصحيحة» 
(£۱۸([. 

(۵) صحیح: رواه مسلم »)۵٤(‏ وابن ماجه(1۸)» واللفظ لابن ماجه. 


A 


ي« كيف تواجه‌الفتن_ ننه 


ر َه و . ل ر ؟وەك , 

وقال 4#: «أوتق عَرَّى الإيان: الحْب في الله والبغض في اش 

وقال #: «مَنْ اح في الله ربص في الله» وَأعْطّى بث وَمَنَحَ له قَقَرِ 
استكمَلَ الإعانَ»". 

ت ۹ ع ھت . 8 2 8 . 2 

وای ا اق کت ق ا ق کر ن ا و 
ر ۶ وير 2 n»‏ » رو2 8 لكان 
8 قبل أن بمَدَمَ النصيحة لمعا فتك » قال له: «يا مُعَاد! والله! ا إي لأجبك ۳ 


أقولٌ ذلك لإخواني في زمن اشتدت فيه الفتلٌ» فالحبٌ بين كثير من الناس 
اليوم -إلا من رحم ربي- إماعلى الحزبية البغيضة» أو على القوميةء أو على 
امذهبيةء فأدى ذلك إلى التفرقة والتناحر والتباغض الذي أدى إلى البخى الذي 
دفع أصحابه إلى القتل. 


۶ 2 
فانطلاقا من هذه الأدلة: إن أحبكم ف الله . 
ثانياً: وانطلاقاً من قوله #: «مَنْ لا یکر الاس لا يکر اله . 


(۱) حسن: رواه ابن أي شيبة ٤۷ ٩(‏ ١)ء‏ والطيالسي (۷٤۷)ء‏ والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۳۹۳)» 
والرویاني »)٤٠۳(‏ [صحيح الترغيب» .])١٠٠١(‏ 

(۲) حسن صسحيح: رواه أبو داود (1١1۸٤)ء‏ والطبراني في « الأوسط) )۹٠۸۳(‏ واللفظ له» [(صحيح 
الترغیب » .])٠۲۹(‏ 

(۳) صحیح: رواه آبو داود »)۱٥۲۲(‏ والنساتي (۱۳۰۳)» آحمد /٩(‏ ٤٤۲)ء‏ وابن خزيمة (١١۷)ء‏ وابن 
حبان (۲۰۲۰)» [«صحیح الترغیب .])٠٥۹٩( ٩»‏ 

)٤(‏ صحیح لغیره: رواه الترمذي »)۱۹۰۰١(‏ ومد (۳/ ۳۲)» وأبو يعلى »)١١١١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(۳۲) [«صحیح الجامع» .])٦٥ ٤۱(‏ 


ي كيف تواجه الفتن فيه 

ومن قوله #: « لا شکر الله مَنْ لا پشکر التاس»”. 

فنا أتقدمُّ بالشكر لكل من هيأ هذا اللقاء» سائلاً المولى في علاه أن يزيدهم 
حرصاً على الاهتمام بالدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء ولا يفوتني أن 
أشكر رجال الأمنءالذين يسهرون بالليل والنهار على أمن العباد والبلادء فلا 
يستطيع المسلم أن يعبدَ ربه حق العبادة إلا في ظل الأمن والأمان. 
ثالثاً: وانطلاقاً من قوله 6#: «الدينْ التصيحة»”. 

فأنصح نفسي وإخواني في الله» وأذّكر نفسي وإخواني بقضية من أخطر وأهة 
القضايا ألا وهي: موقف المؤمن من الفتن. 

وهذا اللقاءٌُ سيكون تحت عنوان: 

کیف تواجه الفتن؟؟ 

ا ممن يواجه الفَِنَّ بأمور مآخوذة من الكتاب والسنة وهي: 

الأمر الأول: تعريف الفتن في اللغة والشرع. 


الأمر الثاني: أنواع الفتن. 


(۱) صحیح: رواه بو داود(۱ 4A!‏ والتر مذي »)۱۹٥٤(‏ وأمد(/ ٥‏ [«(صحيح الترغيب» 
(AVY)‏ 


(۲) صحیح: رواه مسلم .)٥٥(‏ 
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و۾ كيف تواجه الفتن  _‏ ùğûفه‏ 


الأمر الثالث: أسباب الفتن. 

الأمر الرابع: معرفة نعمة الأمن في المجتمع. 

الأمر الخامس: معرفة أسباب ذهاب الأمن» وأسباب حصوله ووجوده. 

الأمر السادس: خطر البدعة والمبتدعة. 

الأمرٌ السابع: حطر العصبية الحزبية. 

الأمر الثامن: الفهم الصحيح لأسباب العز والنصر والتمكين والجهاد جف ظ 
المؤمن من الفتن. 

الأمر التاسع: معرفة حرمة الدماء في اللإسلام. 

الأمر العاشر: المنهج الشرعي المنضبط بالكتاب والسنة ني التعامل مع الفتن. 

الأمر الحادي عشر: أن العلماءَ هم وَرَثه الأنبياء» وهم الدعاة إلى الله على بصيرة 
وهم المرجع عند نزول الفتن. 

الأمر الثاني عشر: معرفة شبهات المجيزين للمظاهرات والتفجبرات 
والاغتيالات» والخروج على ولاة الأمرء والرد عليها. 


خاتمة الكتاب: بشرى النبى ية للمحافظين على الأمن في بلاد المسلمين بسعادة 


الدنيا والآخرة. 
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ي كيف تواجه الفتن فيه 

سائلاً ا لمولى في علاه أن يحفظنا ويحفظ بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وآخحر دعوانا ان الحمد لله رب العالين. 

وکتبه 
آبو إسلام“ 
صالح بن طه عبدالواحد 
٥‏ من جمادی الآخرة لعام ١۳٤٠ھ‏ 
لموافق /٠١‏ نیسان لعام ١ ٤‏ ١۲م‏ 


-- 


خی جو وو ې 
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۾ كيف تواجه الفتن 


الأمر الأول 
تعريف الفتن فب اللغة والشرع 
حتى تواجة الفتى أبها المسلمٌ فلا بد من آن تكون على علم بالعلاقة بينّ معنى 
الفتنة في اللغة وني الشرع. 
أولاً؛ الفتنة في لغة العرب: 
الفتنة ني اللسان العربي طلق ويُراد اعدد من ا معاني منها: الابتلاء 
الإحراق بالنارء اختلاف الناس بالآراء» الفضيحة» العذاب» القتل. 


وهذه المعاني كلها تندرج تحت المعنى الأول ألا وهو الابتلاء. 


ذانيا: الفتنة في القرآن الكريم : 

وردت الفتنة في القرآن الكريم في ستة وسين موضعاء كلها تدور حول: 
الابتلاء والاختبار» وكثرة ورودها في القرآن الكريم يدل على خحطرهاء وشدة 

2 

تأثرها على الأفراد والأسرء والحجاعات. 
ثالثاً؛ الفتنة فى السنة المطهرة؛ 

تضافرت الأحاديث الكثيرة في سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاةء وأتم 
التسليم» على حدوث الفتن في واقع الأمة الإإسلامية في آخر الزمانء وكلها تدور 
حول معن واحل آلا وهو: الابتلاءٌ سواء کان هذا الاہتلاء بالقتل» ک| ثبت في 


۳ - 


وس كيف تواجهالفتن ÙğËفصم‏ 
حديث الصحابي الحليل أبي هريرة خف أن النبي 6# قال: «لا َه تقوم السَاعَةُ 
خی يكر اهر » قالوا: و ما اهر يار سول الله؟ قال : «القغل المعّل». 

أو كان ذلك الابتلاء بقلة العلم وفشو الجهل» ك) ثبت في الصحيحين من 
حديث الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري خش أن النبي ي قال: EEE‏ 
يدي السَاعة اما يرك فيا الْعِلْمّ ينل فيا الْجَهُلُ»“ 

أو كان ذلك الابتلاء بالصد عن الدين» كا ثبت في صحيح الإمام البخاري 
رحه الله تعالى من حديث الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان لف أن البي ا 
قال: دعا على اواب جهنم من اجا م لبها قَدَفوه فيهًا»”. 

وبهذا تكون السنة المطهرة دليلاً مؤكّداً للمعنى اللغويٌ الجامع للفتنة وهو 
الابتلاءٌ. 

فالمتأملُ في معنى «الفتنة» في اللغة العربية» وني كتاب الله» وفي السنة النبوية 


المطهرة »جد نها تدورٌ حول معنى واحد وهو «الابتلاء). 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (1۰۳۷)ء ومسلم )٠١۷(‏ واللفظ له. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري (٤٩۷۰)ء‏ ومسلم (۲۹۷۲). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاري »)۷۰۱۸٤(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 


-) £ 


يم كيف تواجه القتن ‏ öğÙفنفنفيفيي‏ 
الأمر الخانى 
أنواع الفتن 
ولن تستطيع أا المسلم مواجهة الفتن إلا أن تكو على علم بأنواعها. 
وأنواعٌ الفتن كثيرة جد كفتنة ا مال وفتنة الأولادء وفتنة النساءء وفتنة الدنيا... 
وغیرها. 
ولكني سأقتصرٌ على ذكر الفتن التي تعيشها الأمة اليوم ومنها: 
أولاً: فتنة التكفير: 
وهي تكفيرٌ المسلم الذي يقول لا إل إلا اله بارتكابو للكبيرة» وهذا هو منهج 
ا لحوارج والتکفیریين» وهو منهج منحرف وعقيدةٌ فاسدة» والذي يكر السلم 
بذنب الكبيرة الذي هو دون الشرك والكفر يقعٌ في مصيبتين: 
المصيبة الأولى: أنه يستحل مه وهذا حرامٌ. 
يقول س :كل اميم على اشيم حرام دمه وما له وَعرْض». 
ويقول :د رَجُلٍ تال لآخيه خیه: یا کافر ! َد باءَ ہا أَحَدّهما» *. 
الصيبة الثانية: أنه حكم على ا لمسام بالخلود في النار» وهذا من أعظم البغي. 
(۱) صحیح: رواه مسلم (٤۶٦٥۲)۔‏ 
(۲) صحيح: رواه البخاري .)٦۱٠٤(‏ 
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۾ كيف تواجه الفتن ص 


يقول بو هریرة #اعه : سمعت رسول الله ڳا بقول: « گان رَجُلاَنِ في بي 
إِسْرَائِيلَ متواخیان فَگانَ أحَذما يُذِْبُ وَالاَحَر هد فی الْمِبَادق كان لاََرَالٌ 
و برى لاحر على الذفب كيشول: افون جد یما عل ڏن فقا له 

فصر فَقَالّ: -أي: المذنب- حاتي وري أبعت عل رَقيبًا؟ فَقالّ: -أي: ا لمجتهد- 
ر اغف الك أو لَُذخاكَ اله الْجَة. فص أزوَاحُي اجِتَمَعَا عند َب 
العَالَينَ قال مدا الْمُْجتَهر: كنت ي عَال؟ أو كنت َل ماني يدي قاورًا؟ 
َا لِلْمُذِْب: اذْهَبْ فَاذحُل الْجَنة رحني وَقالّ لخر : اذْمَُوا بو إل التار» 


ر 
ر ر ت 


ال ابو هُرَير: وَالِي فيي ِو لََكَلَم بكيم أَوَبقَت دياه وَآخره. 
وفتنة التكفير تنتشرٌ بين الشباب اليو في بلاد المسلمين» وهذه رسالة أوَجهُها 
إلى أصحاب هذا الفكر المنحرفِ فيها تذكيرٌ وتحذيرء ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيى من حي عن بينةء ولعل الله أن بُطفى فتنتهم التي أذهبتِ الأ والأمانَ في 
كثير من بلاد المسلمين. 
أولاً: أقولٌ لهم: إن مرتكبً الكبيرة لو كان كافرا لكان حكمه حكم غبره ممن كفر بعد 
إيمانه. 


(۱) صحیح: رواه أبو داود (۱ 4۹°( وابن حبان »)٥۷۱۲(‏ والبزار »)4٤١۸(‏ [اصحيح الحامع» 
)00 4([. 


(۲) صحيح: رواه البخاري (۱۷ *(. 


-- 


۾ كيف تواجه‌الفتن ټيټ 


ا 
og, 2‏ 


ولقوله #: دلا عل د ماري ملم يش أن لاه إلا الله آي رسو اله إا 
حى تَلاثِ: النفس يالتفسء وايب الراني» وَالْمُمَارقُ دين اترك لِلْجَاعَة» 

فهذان الحدیثان وغيرهما من أدلة حکم المرتد ثفیدٌ: أن کل من مر بعد إِبمانِو 
فحكمُه القتل» لك نصوص الكتاب والة والإجهاع تدل على أن الزان 
اسار اقات إت بل قا عل ا 

قال تعالی: # الزات والرن جلد کل وینماان جلدو و تاخ دگ بہما أن وينه 
إن کے تومنون بالله والوم a‏ [النور]. 

وقال تعالى ني حكم السارق: # والسارق والسارقة فاقط موا آید هما جرا 
بماکسبا تک ياه رکو 0 

وني شارب الخمر: عَنْ عَمَرَ عَم بن الطاب حافت أن رَجُلاً عل عه الي 4# 


ر 


کان اد سمه عبد ا گان بلقب ارا واد ُضك رسو انه ا گان الي 
8 َد لَه ني الكَرّاب» اق په ؤا کار و جلد قا جل من الْمَوم: 


الله لعن ما اکر ما وی به؛ فقا الت #: «لا نَعَو وال ما عَلِمْت أنه 


حب الله رسو له . س ی إلا اه بحب الله ورسولًه-. 


فقد أمر النبى # جال شار الخمر ول بقتا بل ی عن لعن بی وشه 
)١(‏ متقق عليه: رواه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم )١٦۷١(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) صحيح: رواه البخاري .)٦۷۸١(‏ 


-۱۷- 


يم كيف تواجه الفتن فيه 


كم على هذا ولا على السار والزاني بالكفرء ولا فطع الموالاة بينهم وبين 
السلمین» بل کان یستغفر هم ویقول: لو وا عد اَن َل يکم .٠‏ 

وقد جعت الأمة سلقًا وخلمًا على أن مرتكبَ الكبيرة لا حفر كرا رح من 
الملة بالكلية كما قالت الخوارج. 


فقبت يقيتا بالكتاب والسنة وإجاع الأمة أن مرتكبَ الكبيرة غير كافر. 


ثانیاً: اقول لهم: إن الله سبجانه وتعالى سمى أهل الكبائر مؤمنين مع ارتكابهم لها. 
چو 2 ر رص Féd‏ ۰ مم ری کم م 2 رھ 
قال تعالی: # ما آل ءامو کیب يكم الصا ف لقنل افر بار المد 


رو ورت وم 


يالعبلٍ وألانق يا 


رو و سے اوو سے وم 2ور 


م ے 
انق فمن عفی له من خب سىء اناع بألمعروفي ‏ [البقرة:۱۷۸]. 
فلم برج الله تعالى ني هذه الآية القاتلّ من الذين آمنواء بل جعلَّة خا لول 


د 


2 
القصاص» والمراد أخوة الدين بلا ريب. 


8 ص 2چ سے چ سے olo‏ رو رر ر و 
وقال تعال: # ن طايقكان من المومزين الوا فأصلحوا بينهما ِن بحت 


سس م 


آلتری لو ای تی ع ی٤ک‏ آم رآ إن مات الحو بَماالعدَلِ 
طون که ب امقر ولیت © رتا موود وة سیون ویک راكوا 
الله لعل مون ;© [الخجُرات]. 

قال ابن كثير رحه الله: فسًاهمْ مؤمنين مع الاقتتال» هذا استدلًّ البخاري 
وغيزه على أنه لا برح عن الإيمان بالمعصية وإن عظّمَّٺْء لا ك يقوله الخوارح 
ومَنْ تابعهم من المعتزلة ونحوهم". 
(۱) صحیح: رواه البخاري .)٦۷۸۱(‏ 
(۲) «تفسیر ابن کثیر)» (۷/ ٤‏ ۳۷). 


-1A- 


وي كيف تواجه الفتن wفهه‏ 
ثالثاً: أقول لهم: ثبت بالادلة من الكتاب والسنة أن العاصي له حسناتً تمحو 
سيناته ‏ فلو كان كافرا لحبطت أعماله الصالحة. 
ومن هذه الأدلة: 
-١‏ قولّه 4#: «مَنْ كانت نه مظمَة لأجبو لحلل ناء إن يس َم وار 
0 ٌ 4 0 ص ا ء ٤‏ 
لاوز من قبل ن يود لخيه م من حَستاته» فان ن يكن لَه حَسَسَات خد 
من سات أخيه قرحت عليه“ . 
فشبتَ أن الظا ليكو له حسنات يستوني المظلوم منها حقة. 
۲- وقول 4#: «أتذرُون ما الْمُفيس؟» قاو : الْمُفْلِس فيا مَنْ لا ورم لَه وَلاً 


تاع فقال: : «إنَ الْمُفَلِيس م ِن متي أي يوم م الْقَيامَة بصلا ووصيام وَرَكَاةء 


ياي کُڏ َنم ذا وَقََفَ هدا واگ مال لاء وَسَفَكَ دم هدا وَضَرَبَ 
هَذاء قَیْعْطًی هذا مِنْ حَستاه وَهَذًا مِنْ حَستا فَاِنْ قَنيَتُ حستائة قَبْلَ اَن 
< را رت > ° 7 rf Gf ofc r FC o A‏ ت »( 
بققى ما عليه آخذ مِنْ حَطاياهُمْء فطرحَت عَليه ثم طرحَ في النار»" 
فدل ذلك على آنه فی حال إساءته يعمل حسنات تمحو سیعاته " 
ولذلك فعقيدة آهل السنة والجاعة في العصاة وأهل الكبائر هى 
پو م ا ع 5 و ا .2 
(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله» ولا نقول: لا يضر مع 
الإيمان ذنبٌ لمن عملة» ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفر عنهم ويُذخلَهُم 
الجنة برحته» ولا نأمنٌ عليهم» ولا نشهدٌ هم بالجنةء ونستغفرٌ مسيئهم» ونخاف 


(۱) صحیح: رواه البخاري .)٦٥۳٤(‏ 


(۲) صحیح: رواه مسلم .(Yo^A1)‏ 
(۴) «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳۲۲). 


-۹- 


هم كيف تواجه الفتن  _‏ ùÙğفهمه‏ 


دوس ل 
ل ولا لق و 


4 > 


نانيا: فتنة الهرج (القتل ). 
.0 وکر و ر o‏ 2 ت f hs f‏ 
قال 4#: «إِن بن دى السّاعة هُرجًا» قلت: یا رَسولً الله! ما الهَرج؟ قال: 


ەن رن 8 س ٣ور‏ و رو ٍ ت و ر 
7 0 ۽ ت 0 0 و 4 ت مه و 
«القتلء ليس بقتل المشركين» وَلكن يَقتل بَعضكم بعضاء حَتى يَقتل الرجل 

ت ا ك .۰ » 
سر ورل ص 


حاره» واب عم . 


o‏ ەر د2 
م 


e‏ 9 ت IEE 9 e‏ ر 1 ے و %- 0 ت 
وقال #: «وَالِي تفيي بيدو؛ يتين عَلى الناس رَمَان لا يدري القاتل فى أي 

i Th N E 

شيءٍ قتل» ولا يدري المقتول على 


ص 
و ت 


ای د ٣ء‏ قر 
ي سی 2 : 
د 0 2 هھ 4 0 0 » 
نالا : فتنة اختلاط المفاهيم. وانقلاب الموازين : 

4 7 ر ر i‏ ت سے کے ے بے 6 س 

قال 4#: «سیأی على الاس سَتَوّات حَدَاعات يُصَدّق فيا الْكَاذبُ 
رو و بے ت 2 ووی f e‏ 27 ي ۹ r‏ لے .ت 
ويكذب فيها الصادق» ويون فيها الخائنء و حون فيها الأمين ويَنطق فيها 
ره 3 ھآ ر 7 ا . ود و ر ٠‏ ۶ سم 5( 
الرُوَببضة» قيل: وما الرُوَيبصة؟ قالّ: «الرَجُل التافة يتكلم في أمر العامة *. 


رابعاً: فتنة دعاة الضلالة وأئمة البدع. 
فها هو حذيفة بن الان #ف أعلمُ الصحابة بالفتن التي تنزل بالأمة إلى قيام 
الساعة. 


.)٠* «تخريج العقيدة الطحاوية (ص‎ )١( 
.]0 1۸۲( [«السلسلة الصحيحة»‎ »)٤١ ١ /٤6( واللفظ له» وأحمد‎ )۳۹١۹( صحیح: رواه ابن ماجه‎ )۲( 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۹۰۸). 
)٤(‏ صحیح: رواه ابن ماجه »)٤١۳٩(‏ وأهمد (۲۹/۲) والحاكم (۹١٤۸)ء‏ [«السلسلة الصحيحة) 
.[OAAY)‏ 


ل 


۾ كيف تواجه الفتن __ 
7Y ° i i 4‏ 1% ت و 9 ر ےا راه 
يقول حذيفة خلفعه : (والله! إني لأعلم الناس بكل فتتة هي كائنة فيا بيني 

وين السّاء ع . 


ويقول حذيفة خف أيضاً: (كان أصضحَاب الى 6# الوه عن ا لحي 


ركنت أساله عن حالش قي : علب ذَلكَ؟ قَالّ: من اتقَى الشَرّ وَقَعَ ني الخر)”. 
وکا قال القائل ": 
e i ell i Sean UN eA‏ 
عرفت الشرّ لاللشرٌ ولكن لتوقيه فمن لم يعرف الشرٌ من الخبر يقع فيه 
* وها هو حذيفة خف يسال ورسول الله 6# نجيبٌ: 
o he < di { 2l foe AZ u*7 f ®‏ 


ا اة ان يڏ رگني. 


لت: يا رَسول الله! إ کنا ني جاهلية وسر فَجَاءَنًا الله بدا الخبر هل بَعْدَ 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۳۸۹۱). 
(۲) صحيح: رواه أحمد /٠(‏ ۳۹۹). [«محققو المسند»]. 


(۳) هو الشاعر أبو فراس الحمداني. 
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وھ كيف تواجه الفتن فيه 


‌ و٥‎ » 


قال: َم سٽون عبر سي يدون بعر هڏيي تغرف مهم ونر 


2 پر رە . 0 ٥‏ ي 
فقلت: فهل بَعْدَ هذا الخر من شَّ؟ 


6n 


قَال: : َعم دعاق عل واب جهنم »من اجا م ليها دوه ٥‏ فيها؟». 


ا 
o‏ 
ا 

N 


Ty 9 7 ص‎ 


٣‏ 6 ا ر َو ص 9 رر 
قال: «هم من جلدتناء وي ن با لسنتنا». 


o 
vw» 


قلت: فیا تأمرني إن أدركنى ذلك؟ 


ل لر جما جا ك عة المسْلِمينَ وَإمَامَهمْ؟». 


6n 


8 وك عل رگ 


٠‏ ني هذا الحديث يحص رسول الله 6# الداء الذي سيصيث الأمة من 


,2 ء۶« 9 rop‏ . ت 
بعِه» ويصف للامة الدواء ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. 


(۱) مت 


#آماالداءٌ فهر 


متفق علیه: : رواه البخاري ٦(‏ ۰ ) ومسلم »)۱۸٤۷(‏ واللفظ له. 


۲ - 


س كيف تواجه الفتن_gğöğÈفيضيه‏ 
أولاً: البدع. 
- قال ا لحذيفة في تفسير الدحَن: : قوم ستول ر بغار بر تي وَيهَدونَ بغر 
هَڏييء عرف مِنهم ونك . 
وهذاهو أصل الداء وجَذْرٌ البلاءء إنه انحراف عن السنة في المنهج» 
وانصراف عن المت النبوي ني اللو والعمل. ۰ 


س 


ص 


وبهذا يتضح أن الدحَنَ الذي شاب خير فكدَرَ معينة» وغ رواءء هو البدع 
التي أطَلَتْ برؤوسِها من أوكارِ المعتزلة والصوفية والخوارج والمرجئة والروافض» 
من قرونٍ ابتغاء الفتنة فأمعتّثْ في الإسلام تحريفاً وانتحالاً وتأويلا فلم يبق من 
القرآنِ إلا رسمُه» ومن الإسلام إلا اسمُه» ومن التعبِ إلا جسمّه. ومنه يتضح أن 
أمرَ البدع حطير؛ لأا فيد القلوبَ والأديانء بين الأعداءٌ يفسدون الأبدان. 
ولذلك جاء الإسلام يمر بالاتباع وینھی عن الابتداع. 


ص 


فقال تعالى: وران ذا رط تسایر م ولا يعوا موا ألسشجل هفرق 


بكم عن سیل کہ وص کہ پو ع ڪم فو َون %7 [الأنعاء]. 

وقال : :«أوصِیگٌْ ب قوی الل رَالسَنْع رَالطاعَق ران َامَرَ عَلَيْكَمْ عبد عبد 
وکن بیش شم یری ااانا كير فيكم شى وش اعلق 
الرَاشِينَ الْمهْرينَ عَصوا َلْهَا بلاج واكم وكات الأمور َد كل 
بذعَة صل . 


\6 


A 


(۱) صحیح: رواه ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والترمذي (۲۱۷7)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد »)١١١/٤(‏ واللفظ 
للبيهقي في «السنن الكبرى» /٠١(‏ ١٠١)۰[«صحيح‏ الترغيب» .])١۷(‏ 


۳ - 


ي كيف تواجه‌الفتن في 
ثانیا أ: دعاة الضلالة : 

قال 6# لحذيفة عندما سألّ عن الشر الذي بعد الخير: «ذعاةٌ على اواب 
هتم مَنْ اجام ليها قَدَفوءُ فيهاء. 

وهؤلاءِ أخطرٌ على دين الأمة من السرطانِ على الأبدانء ولذلك قال حذيفة: 
يا رسولً الله! صفهم لنا. 

َال 44#: هم من جلدَتتاء وَيَكَلَمُونَ استيا 

أي: هم في الظاهر على ملتناء وفي الباطن خالفون ترى أحدَهم في الظاهر في 
صورة إنس ولكن في الباطنِ قلبه قلبٌ شيطانِ. 

ولذلك قال # في رواية مسلم: وَسَيَفَوم فِيهمْ رجَالٌ لو لوب 

* آما الدواءٌ الذي وصفة النبيٌ ا للأمة إذا ظهرَت فيها الدع ودعاة 
الضلالة فهو: التمسك بسنة النبيّ 64# وأصحابوء واعتزال َلك الفِرق كلها 

ولذلك قال حذيفة: فما تأمرني إن أدرگني ذلك یا رسولً الله؟! 

قال ا : « تَلْرَمٌ ک4 اة المسْلِمينَ وَإِمَامَهْمْ . 

قال حذيفة: فن ل يكن م عة ولا إمَامٌ. 

َا 64#: «َاغتزل َلك الفِرَق كُلَهَاء وَل أن تَعَص بأصل سجر 
يذ ركَك اموت رات عَلَ ذَلْكَ.. 


(۱) صحیح: رواہ مسلم (۷١٤۱۸)۔‏ 


£ 


يم .كيف تواجه الفتن .يمه 
e Foe‏ ¢ 2 ۰ . 0 د )2 o‏ 

فإذا أخحذتِ الأمة مهذا الدواء النافع من رسول الله ا تحققت ها بشرى 
ور ., .2 ر 

النبيّ ا التي مخبرًنا بها حذيفة بن اليمان شه وهي: 
me ° f1»‏ 2 » 2 ث 7 2 2 0 o‏ 
قال حذیفةٌ الخ : قال رسو الله 4#: کون النبُوةفِيكُمْ ما اء الله أن 
کون م زتها إا کا آن رتت م ی و 
اء اه رن قتا 6 ن ر يرقعهًاء ٿه ت سا فیک 


ثم کون ملگا عاضا يكَونْ 
اء الله اَن تكو تم برها عه ن 


ن يرفَعَهَا E‏ کون ملا ج جریا کون ما 

ر ا رقع تا کو لاال بنا 
rya)‏ 

والخلافةٌ على منهاج النبوة التي وردت في الحديثِ» فقد أقامها الصحابة 
الكرامٌ نض » وما الخلافة التي هي على منهاج النبوة والتي بشر بها التب ال 
والتي م تقم بعد فإما أن يقوم الصحابة من قبورهم ليقيموهالنا-وهذا 
مستحيل-» وإما أن ترجع الأمة إلى ما كان عليه التب # والصحابة الكرام. 

وأظن أن هذا هو المقصوة من الحديثِ» ولا يمكنٌ للأمة أن ترجعَ إلى ما كانَ 
عليه التب # والصحابة #فغہ إلا بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة لا 
بالمظاهرات والاعتصامات والشعارات. 


ام 


ص 


ٍ 
ءا 
ء0 
از 


خامسا؛ فتنة فتنة المظاهرات والخروج على ولاةالأمر 

لا بخفى على كَل مسلم ما ابتليت به بلادٌ المسلمينَ من فتنة المظاهراتِ 
والاعتصاماتِ والخروج على ولاة الأمر المسلمين» وما جر ذلك على المسلمين من 
(۱) حسن: رواه أ مد /٤(‏ ۲۳۷)» والبزار »)۲۷۹١(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])٥(‏ 


¥ 0- 


س كيف تواجه الفتن. ùöËöËفي‏ 
ويلاتِ ودمارٍ وهلاكِء كالقتل وغياب الأمنِ والسرقة والاغتصاب ودمار 
الاقتصاد» وغيرها ما لا يجفى على عاقل. 

فا النجاة من هذه الفتن -فتن المظاهرات والخروج على ولاة الأمر-؟ 

النجاة من هذه الفتنِ تكون ب: 
أولا: معرفة ا لمصلح من المغسد. 

الإصلاح نقيض الإفسادء والمصلح نقيض المفسل والله -عز وجل-يعلم 
الفسد من اللصلع | قال تعالل: # وال يعم ألْمَمَيدَ ميد مالم لصح #%[البقرة «YY:‏ 
وقال تعال: #إوربك امم يالمقييي 0 

ولذلك عندما ادعى المنافقون أنهم من المصلحين كذبمم الله -عز وجل- 
وفضحهم» قال تعال: # اميل للا قدو ف ا رض قَالوا نما عن مُصلخرک 
)الام هم آلعف دود کک نرد ©4 (ابغرة]. 

الله -عز وجل- بحب المصلحينّ ولا يحب المفسدين» وتحب الإصلاح ولا 


بحب الفساد. 
قال تعال: ولا بعال وای ا نی ©0 [القصص] 
ا ود م 
وقال تعالى: # تاك الدارا لخر عله الان لامر دو علو ي الذرض ولافسادا 


کا0س 
وقال تعالٰی: % اد و [البقرة]. 


وقال تعالی: 2 ع ا 0 


۳ - 


% 
ev 


كيف تواجه الفتن . فص 
والله -عز وجل - ينجي المصلحينَ ويلك المغسدينَء قال تعالى: فلو 
من امرون 1k‏ بيد قي هوت عن | لاد ف فی رض إلا لیا مَسَنْ ن أا 


مھ ویم اکریت لوا ا ترا فی وکوا ریت وما ڪان ريل 
لبهت آلمری بظ لم هنما محرت )4 [هرد]. 


ومن الأمثلة على هلاك المفسدين: 


۴ و 


-١‏ فرعون كان من المفسدين في الأرض فأَمَّلكة الله ومن معه» قال تعالى: # إنٌ 
رغوت علا في الأرض وجعر اهلها شيعا يشتصوف طايفة منهج ديح اء هم 
وسكي ساءهم نهت منَألْممْيدين )4 [القتصص!. 


فانظروا كيف أهلكة الله -عز وجل-» قال تعالى: # أكدذكة ونود 


کر ر 2 


ذم فار انظ کیک ڪات عدب علقبةا عقب الظلروت © [القصص). 


ا 
ل 


۲- قارون كان من المفسدين في الأرض فأهلكه الله تعالى ی: فلن قرو ڪات من 


ت 


2 E ST a < 

قوم موی فب عه واه نال کور مان مقاه. لشنوأ بالعصةا لی القوو إ ل 

وور سور AK‏ ھم ر رو ا ا کے 2ے AL‏ ر 

ل فومه رل قرح إن لاحب الف رمو واب فيما ءاتللت اله الدارالأخرة 

سر اص رص موو و ر و ص سے ار ص صو وص ص 

ولا تش تصبك مر الذا وأحسن ما أحسن اله الك وا تَا ساد ف 
ر 2ے 


ب کر رس چ کے د ےک مر 
آل رض نألا حت امقر انا أ هع علو عنږۍ ومعم أك اله 
iG ‫َ‏ ار موو رور e‏ جو لیے ٤‏ < یو تد ری ورو 


هلك من لو مت القرون من هو اشد مِنه قوة وأڪثرجعا ولا صل عن 
n TE‏ 


۷ 


۾ كيف تواجه‌الفتن في 
فانظروا كيف هلکه الله -عز وجل -: فاب ویدار و رض فما گان ل 

من فة ينص روه من دونٍ ا ي وما کات منَالسَصرت )4 [القصص]. 

۳- قوم عادٍ وثمودء أفسدوا في الأرض فأهلكهم الله» قال تعالى: # أل ركف نعل 

LORETO‏ کی لم علق ا لها ف الد هرمود أ الس جا 


سرت 


صخر اواو ا وورعون زی وناو ا )ا لذن موا فی آلب کد )ا کرو فا مَس 

)فصب لھم ربك سوط عد اب )إن رك رساد )4 [النجر!. 

والعاقل من اتعظ بغيره؛ ولذلك أمرنا الله -عز وجل- أن نتعظّ هلاك 
المفسدين؛ قال تعالى: ا كيت كان عَلوَبة ألْمَصْيِيين )4 [السل)!» وقال 
تعالی: #وانظروا کف ک کات عة المُفْس دي [الأعراف]. 

د رار ن شرام 

قال تعالی: والح اكع سي ألْمُقَيربن )0 [الأعراف]. 

وقال تعالی: 9 LL‏ 

وقال تعالى: فاقوا أله ولوا دات ّم € [الانغال:٠].‏ 

وقال تعالی: ET‏ ا[ 

ومن رحته سبحانه بعباده أن أرسل رسلَةُ للإصلاح وليحذروا الناس من 


الافساد. 


۶ٍ 


-A- 


كيف تواجه الفتن ممه 

فهذا شعيب طبه يقول لقومه: : قارفا أ اڪيل رامرات ولا سرا 

ای ان شه رلا نوا ف الأرض بعد إصجما دم حر 
س ۇر (OS‏ [الأعراف]. 


ويقول هم أيضاً: قال قود شر إنکت عل ت ن َي 


وهذاموسى ايه يق ول لأخيه هارون: # الق في قوب وَأصَلِحَ وَلاتَنَْعَ 
سیل المفّيدي © [الأعراف]. 

فرسل ل الله جيعًا ومن سلكَ سبيهم يُصلحون ويأمرون بالإصلاح» وجذرونَ 
الناس من الفساد واللإافساد. 

وهناك من الناس في كَل زمانِ ومكانِ لا أقول: إنهم ي صطادون في الماء 
العكر! وإنا أقول: إنهم يُعَكّرونَ الماءَ ليصطادوا فيه» فيخدعون الناس بأنهم 
مصلحون!! وني الحقيقة هم المفسدون! والله -عز وجل- أخبرنا في كتابه عن 
هؤلاء لنكون منهم على حذر. 

قال تعالی: # رعو آله ولد اموا وما دعوت إل وغوه © 


فی فلویھم رص رادم ا مَرسا وَُم داب ای ہما کان یگوہ ا ودا بی 


يم كيف تواجه الضتن مهه 


و ر 3 مر ٍ م وود و € 
الْحرت الل ةلا عيب الاد © ودا ق له أتى أله اذه مره بالإذْي 


فحسبه: جه وبس ولش الماد )4 [البقرة]. 
وانطلاقاً من قوله #: «الدينْ التَصِيحَة"» أقول للمسلمينَ في كل مكان 
حکاماً ومحکومین: الإصلاح أنواع» والإفساد أيضاً أنواع. 
فالدعوة إلى الإيمانِ إصلاح في الأرض» رّالدعوة إلى الكفر إفساد في الأرض. 
الدعوة إلى التو حي إصلاح في الأرض» والدعوة إلى الشرك إفساد في الأرض. 
الدعوة إلى السنة إصلاح في الأرض» والدعوة إلى البدعة إفسادٌ في الأرض. 
الدعوة إلى الاتحاد والاعتصام إصلاح ني الأرض. 
الدعوة إلى الفرقة والاختلاف إفسادٌ في الأرض. 
المحافظة على أرواح الآمنين إصلاح في الأرض. 
) قت الأبرياء والتفجيرٌ والإرهابٌ إفساد في الأرض 
(۱) صحیح: رواه مسلم .)٥٥(‏ 


۳ - 


يم كيف تواجه الفتن _ -سËوصضصهي‏ 

اللحافظة على الأمن في البلاد إصلا في الأرض. 

العبث بأمن البلاد إفساد ني الأرض. 

الأمرٌ با لمعروف والنهيٰ عن المنكر إصلاح في الأرض. 

الأمرٌ بالمنكر والنهيٌ عن المعروف إفساد ني الأرض. 

الطاعاتٌ والأعمال الصالحة إصلاح في الأرض. 

المعاصي والذنوبٌ إفساد في الأرض. 

والله -عز وجل- يقول: # طهر اقساد ن لر والح ریما سب ت ای الاس 4 
[الروم:١٤].‏ 

فمن قال: إن الفساد ظهرَ في الأرض بيا كسبت أيدي ولاة الأمر فقط» فقد 
جار وظلمَ» ومن قال: إن الفساد ظهر بم كسبت أيدي الرعية فقط فقد جار 
وظلم أيضاًء فالفسادٌ إذا ظهر ني الأرض فيكون بسبب الحاكم والمحكوم» الراعي 
والرعية» والواجبٌ على الجميع أن يتوبوا إلى الث» الراعي يتقي الله في رعيته» 
والرعية تتقي الله ني راعيها. ) 

فالمطرٌ مثلاً إذا تأحر في نزوله على الناس فهو بسبب ا معاصي والذنوب» فلا 
جور لأحد أن يقولً: إن المطرّ تأخرَ بسبب فسا الراعي» ولا جوز أيضاً أن يقولّ 
إن المطر تأخر بسبب فساد الرعيةء وإنا يأر المطرٌ بسب الفسادٍ من الجميم فإذا 
رجعوا جميعاً إلى الله -عز وجل- بالإيمانِ الصادق والعمل الصالح والتوبةٍ 
النصوح نزلت عليهم البركات من الساء والأرض» وعاشوا ني أمن وأمان. 


۳ - 


يم كيف تواجه الفتن فيه 


قال تعالى: #إولوأن أل الشرىء اموا واقوا لفتحت علوم ركن الما 
رض ولک ن كبوا اخذتهم بماڪ انوا ي يبون OY‏ [الأعراف]. 
ثانیاً: : معرفة قيمة نعمة الأمن للبلاد والعباد: 
قال تعالى في سورة البقرة: اواد َا إبرهعء َب حمل هلدا بلدا ءاهنا وأررق هههن 
ألمت من ءامن مهم بال وأو الأ % [البقرة:١١٠].‏ 


وقال تعالى في سورة إبراهيم: # وَإدقالّ لهم دجمل هدا آلب ايا 
واجُبنی وی آن َد الاضتام © ل نفل ونت ا الوه َأَجَمَلّ 
فَ٤‏ ت کاس ت وىلِلَّْمّ وارزقهم م الكَمرّت عله کون 4 ابراھیم]۔ 

وقد استجابَ الله -عز وجل- دعوة إبراهيم اه وجعل مكة حرما آمنا 
فقال تعالی: 8 ولم روا آنا عتا كرما ءامنا وط الاش من حَولِهم أفالكطِل 
ومون نعمت أ مروت © [المنکبرت]. 

وامتن الله على قريش بنعمةٍ الأمنء وأمرّهم أن يشكروه عليها. فقال تعالى: 
لإیکف فرش 0 لمهم رة السَسَِ وَالصَينِ )معدو رَبَ هدا 
لِيْتِ ليت © الت أَطعَمَه ر ين جوع وَءَامَتَهّم ينحني )4 [قريش]. 


Tie‏ ا رە 7 ۰ . سے T0‏ ۶ھ ره 
قال :من آشیځ منک آیتانی ری معا نی کسی عن وت یزیو 


آ 


(Vd oT ر‎ ys ° E 
. فکاتا حيزت له الدنيًا بخذافرها»‎ 


(۱) حسن لغيره: رواه الترمذي (١٤۲۳)ء‏ وابن ماجه »)٤۱٤١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)٠٠٠١(‏ 
[«صحيح الترغيب» (۸۳۳)]. 


-- 


يم كيف تواجه الفتن فم 
ثالثاً: والنجاة من فتنة المظاهرات يكون أيضاً بمعرفة حكم المظاهرات في الإسلام : 
وتکون الننجاةٌ من الفتن بمعرفة ا مسلم لحكم المظاهراتِ في الإسلام التي 
ابتليت بها بلادٌ المسلمين اليوم. 
قال الشيخ عبد امالك رمضاني -حفظه الله - في كتابه «حكم المظاهرات»: 


[إن أهل العلم تشون بالحالة المتردية التي تعيشّها كير من البلدانِ المسلمة ولا 
أقولٌ كا قول النظرٌ الحركي القاصر: ما تعانيه من فساد في جانب النساء والمال» 
فهذا أكثرٌ المنكراتِ التي يبصرها الحركيون» ولكن أقول: مما تعانيه من تشجيع 
للطقوس الشركية والقَرّب البدعية وال جناياتِ الثلقية» ومن الحرمانِ من أداء الحقوق 
وضياع كثر من العدل» وإن أكباة المخاصين تتفطْرٌ لذلك وتوذ لو تعودٌ العهودٌ 

2 .2 8 .1 8 سر و 5 » 

الزاهرة للمسلمين» مدكرين بسبرة الخلفاء الراشدين الذين تركوا في ذاكرة التاريخ 
نماذج لا تنسى من العدل والعرٌ ورس السياسةء مؤكدين على أن الله قد وعد 
ووعدٌه لا لف فقال تعالی: ا ولوان هل آلشرۍ ٢امغوا‏ وانَقوا دحتا مہم جرگ 
من الما وا رض وکن دوا قاذ ھم با ڪانوأ كرون 4 1[الاعراف]» وقال 
fre cui Loe IE mt (2 . 0‏ 6 سو ر ف حح 
تعالی: #ولو اتهم اقام التورنة وال جيل وما زد ٳلَهم من ديهم آذ ڪلوا من وهم 
رمن أ وكير مهم سا مايعم لون 4Y‏ [المائدة]» وما وعد 
لله به أهلّ الكتاب قبلنا هو وعد لنا لمن كان جاداً ني اللإصلاح» صادقاً في التسليم 


لكلام الله» رافضا لسننٍ التخاذلء مومّلاً ا حير بتفاؤل» وذلك في الحاكم والمحكوم» 


م 2 2 
ومن حت ارجلی مفتصد 


۳ 


و --ڪیيفض تواجه الفتن ‏ gğفھ‏ 


أن يأخدَ كَل منهم بي الآخر مُوْكين بالكتاب العظيم» وسنة العصوم موقنين بأنه لا 
شيءَ من سنن التغيبر ينفعهم إلا ما دلت عليه شريعشنا التي جمعت فَأَوْعَتْ» رافضين 
كل فلسفة تخالفُها ولو تزخرفت. 

وعلى الرغم من وضوح طريتق الأنبياء فقد لجأ بعص المتتسبين إلى الدعوة فيا 
وصفوا به حكامَهم من الفساد إلى مواجهتهم عن طريتي المظاهراتِ المخترّعة في 
هذا الزمن؛ وهم عادة يسلكونها لآم لا يملكون الشجاعة الأدبية لمخاطبة 
المسئولين وجهاً لوجه» فمنهم من يخاف بطش الدولة به لو واجهها على انفرادٍ 
وني ستر كا هو المأمولٌ في الناصحين بصدقي» فبدلاً من أن ينصحوا ها في سر 
متحمّلين في ذلك التتائج في سبيل الله مهما كانت» فإنهم يُؤثرون الصياحَ من بعيل 
ويش ر كود معهم أعدادَهُمٌُ المائلةً ليحتموا بہاء أو يقتسمون معها العَرْمَ لو كان ثم 
غرم فين هؤلاءِ من قول لنب 4# لا سل عن أفضل الجهاو: گلِمة حَقّ عند 
سلْطَانِ جائ . 

ومنهم من يأمنون بطشَهم لكنهم يشون أن تخوتمم الصراحة عند اللقاء مع 
أنهم بز جرون من بُعلٍِ زمر الأسد الهصور» وقد عَرَّفنا من هذا النوع ما لا جُصى» 
وما ردنا ني تصديقهم ادعاءٌ ا لجهاد والاهتمام بمموم الأمة! إن الذي يقوها 


عندهم وحده لو حصل له ضر فلن يتضرَرَ إلا وحده» وأما الذي يقو ها ني جمع 


(۱) صحیح لغیره: رواه النسائي »)٤۲۰۹(‏ وأحهمد »)۳٠١ /٤(‏ [«صحيح الترغيب» .])١١١١(‏ 
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۾ كيف تواجه الفتن_ مي 
من المتظاهرين فاه حمل الشعب كله تبعة جُبنه بالتظر إلى ما يَصحبُ ذلك من 
إثارة وتربية للناس على التمرد» وخلخلة الأمن» وتهييج الدولة إلى غير ذلك. 

وقد أنكرً العلاءٌ المحققون المظاهرات بثلاثة حقوق: 

الح الأول: حق النبيّ اا في الطاعة؛ فن الأمر الذي من أجاه يقومُ 
اتظاهرون هو طلبُ حقوة قهِمْ الشرعية التي يرون أن السلطانَ قصّر في أدائها هم» 
فلو تكلم التب اه عن هذه الحالة لكان له حن الطاعة في ذلك» كا له حن 
لطاعو نی گل ما آمر به ونہی عن ولیو ل یکلم عنھا اجتھ3 العلماء لإعطانی 
ا لحك المناسبَ هاء وبعض المفتونينَ با لمظاهراتِ بحرصون على تخر ها حرج 
الملصالح المرسلة وأتّها من النوازل» لكن الذي يمنع من إدراجها تحت المصالح 
امرسلة هو أنه صح أن النبيً 4# أخبر عن فتنة السلاطين التي قامَ بسببها 
التظاهرون وأعطى أمته ا لمخرَح منهاء فقد تواتر عنه ا أنه أن أمه وجوة 
أمراءَ بعد زمه يمنعونَ شعويهم حقوقهم» فأمر فيها بأمرين هما الدعاءٌ والصي 
أما الدعاءٌ فب عن عب الله بن مسعود أنه قال : قال رسول الله : إا 
ون دى نره وأو ر نکر وتا قالوا: يا رَسُول اله! كيف تام مَنْ أَذرَلَ من 
دَلِكَ؟ قَالّ: َوَدُونَ الْحَى ِي عَلَيكُمْ ناون الله الي کک. -وهذاهو 
الدعاء المطلوب- 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۳٠۳۹)ء‏ ومسلم )۱۸٤۳(‏ واللفظ له. 


0 - 


وي كيف تواجه‌الفتن. gùğفي‏ 

فقد أخبر ل أن هؤلاءِ الحكام يستأثرون بحقوق الرعية ولا يؤدونا هم 
فأمرَ مع ذلك الرعية بأداء حقوقق السلطان له وطلب حَمّها من اله فما محل 
المظاهراتِ من هذا الحديثِ الواضح؟! فهل نسيّها 4# حتى يَستدرك عليه بها 
تدرك أو َل عنها حتى يفطي ها رة الغرب» ويقلدهم فيها ا مستغربون من 
هذه الأمة؟! قال ابن تيمية: (فقد أخبر النبىّ ا أن الأمراءَ يظلمون ويفعلون 
أموراً منكرة» ومع هذا فأمَرّنا أن نودي احق الذي ههم» ونسأل الله ا لحقّ الذي لناء 
ولم يأذنْ في حل الحقٌ بالقتال» ول يرخص في ترك الح الذي هم)"» وقال 
النووي: (هذامن معجزاتِ النبوة وقد وقعَ هذا الإخباز متكررا وود بره 
متكررأًء وفيه ا لحت على السمع والطاعةء وإن كان المتولي ظالاً عسوفًا فيعطى حَفَّه 
من الطاعةء ولا َرَج عليه ولا بحَلَمَء بل يضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع 
که واصلاج)» وعن وائ احض رمي قال: تال لن رة قي دشو 
اله کا فقال: يا ِي !رايت إن تاقث عله مَراء يسلوا حَقَهَْم ويمتعوا 
ع ت تاشر ار عن ف ما كأغر عن ع سان اة أز ف 
ا تک ا نو یي قا نشی ار 
وَعَلَيْكَمْ ما حملْسَمْ» قال النووي: (أي اسمعوا وأطيعوا وإن اخحتص الأمراءُ 
ادارا یرما کم كلك ماعندهي رهل الاحادي فاك عل الم 
(۱) «منهاج السنة» (۳/ ۲۳۲) 


(YY /۱۲( «(شرح مسلم»‎ (Y) 
.)۱۸٤٩( صحیح: رواه مسلم‎ (۳) 


-۳1- 


ويم كيف تواجه الفتن مه 
والطاعة ني جيع الأحوال» وسببها احرص على اجتاع كلمة المسلمي؛ فان 
الخلاف سببٌ لفساد أحوالمم في دينهم ودنياهم). 

رما الأ بالصر فلكي لا يقو ع ل: إل نى | نص على انر هؤلاء 
ا لجررة؟! عن سد بن حار خت أن ر 
َستَغْولني کا استَعْمَلْتَ فلاا؟ قَالّ: قر بدي آل رة قاروا حَتّى تَلْقَوْن 
على اض" قال اب حجر في ءال : : -أي: يسوم القيامة- وني رواية 
الزهري: حى نلوا اله وَرَسوله قائ على الحَؤض» أي: اصبروا حتى 
قوتوا؛ فإنكم ستجدونني عند الحوض» فيحصل لكم الانتصاف عن ظلمكم 
والثوابٌ الجزيل على الصبر. 

هذا الداءٌ وهذا والدواءٌني حديثِ واحله فهل ييل لطبيب أن يدخلّ بين 
النبي 4# وأمته بشيء زائٍ؟! وكلٌ مؤمن يعلمٌ أن هذا الدواء قرره من قال الله 
فیه: 8 مایق عن افو )إن هو لوی یوی © [اہ.۲؟! 

فبأيّ حق يُطاعٌ لغرب الكافرٌ في اختراعه المظاهراتِ لخلع الحكام» ويْعصى 
الرسول # الرؤوف الرحيم بأمتهه الناصح فم بتمام نصح وإحكام؟! ومن 
العجائب أن بعص المتظاهرين قالوا: إنهم قاموا بسب أن حكامهم لا كمون بم) 
جاءهم به الرسول اء وها هم أنفشهم لا يجحكمون بها جاءَهم به الرسول 4# ني 


(۱) «شرح صحیح مسلم» (۱۲/ ۲۲۵) 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم .)۱۸٤٩(‏ 


(۳) صحیح: رواه البخاري .)۷٤٤١(‏ 


۳¥ 


يھ كيف تواجه‌الفتن _ùفه‏ 
مسألة ظلم الحكام!! فاي المتجردون للدليلء الصادقون في تحاكرهم إليه؟! قال ال 


. . کک ر س ا 2 ص ر کے و ا کا ر کے ر رو م ی 
-عزوجل-: # فلا وریك يموت ی ر > ك فما شج ر هرتم لا 


و س روس و 9 


دوق اسهم ج رجا مما فصت وسلموا لیما ا لاء 


وص 


دن هي دعری عحوھم الرسول 6# وقد وال تال فل لن کنر تو E‏ 


ب 


تيعون ب 


کک آل و سد MI gel‏ 


لله ویھر کک ویک وال عمو دح 2 [آل عر ان]؟! أيكونْ 
اطا تراط دی إل ارجام اوق من ملي رور الله م واه 
سبحانه وتعالی يقول: لإ ولن تيعو هسدوا 4[النرر:ء ٥]؟!‏ أيكون النظامُ 
الديمقراطيٌ أرحمَ بمهضومي الحقوق وأرأف واله يقول: َد جاسكم 

رسو من اش ڪم عن رعو ماخر حرش گم انرم 

رو رم )0 [الر]؟! 


وأين هم من حديثِ حذيفة جڪ آن التي اا 0 


a 


0 a: 4 


ار 
انمه 


دون هداي ولا نون يشي سيوم هغ رجال فلوم قوب في 
£ ا 


جتان إنس» قَال: قَلْتُ :كيف اصنع يا ر سول الله إن ركت دَلِكَ؟ قال : ‹ 


۽ 


وط اشرت قا أا اش اغ ۹ون د در 
هذا الذي أخب به النبي ا في كثير من البلادء فلاذا لا تسعنا وصيته هذه ا 
لحذيفة لف ولسائر الأمة؟! وقد آم 5# بالسمع والطاعة كا مر بالصير» وم 
يأمر بالمظاهراتِ» فهل الکفارٌ آهدی منه سبيلاً؟! وهل هم للحق أَقوم قيلا؟! 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 


-۳A- 


ي .كيف تواجه الفتن_ ‏ __ ğùğöفنفيفيهي‏ 

الحقّ الثاني: حق السلطانِ المسلم في طاعته ني المعروف» وترك جميع آسباب 
ا لخروج علیه؛ فان الَتجمُعین ضدّه قصدّهم منازعّه ني منصبه وإحلال غيره عله 
وقد حرم انب # منازعة السلطان في إمارته مادام مسل)؛ قال عبادة بن 
الصامت: دَعَانَا رَسول الله له کا فبایغتام گان فع خد عَليتّاء أن بايعتا على 
المع وَالطَاعَة فى عتا و راء وعْسرتًا ويسرتًاء وترو عَلَيَاء وان لا ازع 


ا رؤا كرا بَوّاځا عِنْدَكَمْ من الله فيو بخان 


الأَمْرَ هله قَالّ: » 5 


إلا 


ef 


فان اد السلطانِ أموالٌ رعيته بغر حَقّ ظلمٌ عظيمٌ ولكن لا تسقط به 
حقوقّه من السمع والطاعة له ي المعروف وتر منازعته هذا هو حكمٌ رسول الله 
ا وسياسته الحكيمة» التي لا يرضى با أصحابُ المظاهراتِ القائلون: الحاكم 
الذي لا يؤدي إلينا حقوكنا امادية نازع ا لحكمً!! فأين ذهبت عقول هؤلاء مع 
هذه الأدلة الصريحة؟! قال ابن تيمية ره الله: (فهذا أمرٌ بالطاعة مع استئثار ولي 
الأمر وذلك ظلمٌ منه» وهي عن منازعة الأمر أهلّه» وذلك ني عن الخروج عليه؛ 
لان أهلّه هم أولو الأمر الذين مر بطاعتهم» وهم الذين هم سلطانٌ يأمرونً به 
وليس المرادٌ مَنْ يستحق أن يرل ولا سلطان لهء ولا المتولي العادلٌ؛ لأنه قدذكر 
اہ ساون فد عل ا کی عن داعو رلالام ولذ کان مستا رل 


هذا رَد منه رحه الله على م مَنْ أراة أن يعطل العمل با لحديثِ زاع) أن النهي عن 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۷۰٥٦ ۰۷۰٥۵(‏ ومسلم (۱۷۰۹) واللفظ له. 
(۲) «منھاج السنة» (۳/ ۴٣٣؟).‏ 


-۳¶- 


يم كيف تواجه الفتن_ __ _ ùÙöÙöÙفنفيه‏ 
امنازعة حاص بمن كان أهلاً لأن يول من أهل العدل» فليتأمل! بل في رواية 
للحديث السابق عند أحمد بسند صحیح أن النبي قال: ورلا تتازع الأمْرَ 
ْلَه ران رابت أن لك“ قال ابن حجر في «الفتح»: (آي: وإن اعتقدتَ أن لك 
في الأمر حَقَاً فلا تعمل بذلك الظن» بل اسمع وأطِع إلى أن يصل إليك بغير 
خروج عن الطاعة)» وني هذا قطع للطريق على جيع الأحزاب المنازعة للحكام؛ 
لأا كلها ترى نفسَها أحقَ بالأمر من غيرها. 

وروي عن سوَيْدِ بن عَمَلَة قال: قال لي عُمَر ب ا حاب خوت : EDE‏ 
لع أن تت بغري تلع الإتام ون ك عتا َه إن ربك قاضو 
إن مرك بار فاص ون حَرَمَكَ قَاصبن وَِن ظَلَمَكَ قَاصين وَإِن آم مَرَكَ بار 
ينقَص دينك فَقَل: سَمْم وَطَاعَة دمي دون ديني)" “» قال الآجرى عَقّبة: «إن 
حرمك حقا لك أو ضربك ظلاً لك أو انتهك عرضا لك أو أخذ مالك فلا 
بحلْكٌ ذلك على أن تخر عليه بسيفكٌ حتى تقاتلّه» ولا تحر مع خارجي 
يقاتله» ولا رض غيرّك على الخروج» ولكن اصبر عليه». 

ومعنى قوله: «أو انتهكٌ عرضك» بشتمك وما إليه» ففي «النهاية في غريب 
الأئر» لابن الأثير مادة (عَرَص): «الرض» موضع المدح والذمٌ من الإنسان سواء 
کان في نفسه أو في سلفه أو من يلزمه أمرُه» وقيل: هو جانبه الذي يصونه من 


(۱) صحیح: رواه أحمد .)۲١ /١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين؛ (١٠٠)ء‏ [«الموسوعة الحديثية»]. 


() رواه عبد الرزاق ١(‏ ١؛)؛)‏ والآجري في «الشريعة) (۸۲/1)ء والبيهقي في «السنن الكبرى» 
(94/۸). 


E 


۾ كيف تواجه الفتن wùفيه‏ 
نفسه وحسبو» ويحامي عنه أن ينتقص ويُثلب» وقال ابن قتيبة: عرض الرجل 
نفسه وبدتّه لا غر». 

إغہم یریدون آلا ڌ تستقرٌ أوضاعهم كا قال ابن عمر خ#ه لرجل أراد منه أن 
يعيب الخليفة : (ولَتة هذا الالء إن أعطاكمُوه ر ضيب إن عى قبسا 
طم إا تریڈو ن أن تَكُونُوا ارس والروم لا يرود َم اما إلا لوف 
قالّ: : ماص عَينة رعذ ِن الدع وَقَالَ: الهم لا ريد على دَلكَ)". 

ومن الخطاً الواضح تريح المسألة خرجَ اللصالح المرسلة؛ لأن أو شرطها أل 
الف نصاًء والنصوص السابقة -وما ترك كني كرد هذه الدعوى» مع أن 
مقوماتِ المظاهراتِ كانت متوفرة منذ العهد النبويّ المكي» أقصد البشرَ الذين 
يتجمعون» والآصوات التي بها يصرٌخون. والأرجل التي بها يمشون» والظلم 
کان ينطح بقرنن» ویمشي قاق على قدمین» یدعمه کبراءٌ قریش» حتی منعوا خیرة 
هل الأرض آنذاك -الرسول # وأصحابه الكرام- من الطعام والشراب 
والزواج» حتی ان أحدَهم کان یفرح بجللِ بعیر جاف بده فیک ون طعامَه ثلائة 
آيام!! وقد مكثوا على مثل هذا ثلاث سنن بشع أبي طالب لا يفرّعون إلى 
مظاهرةٍ ولا يتترسون بديمقراطية» فعدمٌ اتخاذ الرسول ي هذه الوسيلة ذاتِ 
لمقوماتِ المت وفرة في وقته» لايد دلالة واضحة على عدم مشروعية 
(۱) عثمان بن عفان خشف . 
(۲) رواه أحهمد في «فضائل الصحابةا .)1٤(‏ والطبراني في «الكبير» (١۳١١۱)»ء‏ وني «(مسند الشاميين» 


.)۷14( 


£ 


۾ كيف تواجه الفتن .مه 
المظاهراتِ؟! وأنه حب على المسلم المحبٌ له 4# أن يبه ويقول: قد اختارّ لي 
الرسول الناصح 4# السمحَ والطاعة والصبرَء فلن استدرك عليه؛ لأنَ الله يقولٌ: 
وما کن لوین و موم ذا فی آنه ورسوله: آم أن ين هم اة من أمرهم ومن 
بعص الله ورسولهرفقد صل صلاد ميا ©4 [الأحزاب]. 
فإذا اختارَ الرسول #خ لأمته المظلومة شيئاً أجل لأحرٍ يدعي عبتَه أن يختارَ 


اس ص رک کے کے 2 ر و 


غير ما اختارّء أو يستدرك عليه في هذا الاختيار؟! #قإتهالا تى الأ صر 


أن لا يتكلم في شيءِ من الدين إلا تبعاً ما جاءَ به الرسول اا ولا يتقدم بين 
یدیه» بل ینظرٌ ما قال فیکون قول تبعاً لقوله» وعملّه تبعاً لأمره فهکذا کان 
الصحابةً ومَنْ سلك سبيلهم من التابعين هم بإحسان وأئمة المسلمين» فلهذا 1 
يكن أحدٌ منهم يعارض النصوص بمعقوله» ولا يؤسس ديناًغْيَ ما جاءَ به 
الرسول ا وإذا أراد معرفةً شيءٍ من الدين والكلام فيه نظر فيم قال اله 
والرسول» فمنه یتعلم» وبه یتکلم» وفیه ینظر ویتفکر» وبه يستدل» فهذا أصل 
أهل السنةء وأهل البدع لا بعلو اعتاهم في الباطنِ ونفس الأمر على ما ََقَوهُ 
عن الرسول» بل على ما راوه أو ذاقوه» ثم إن وجدوا السنةً توافقه ولا م يبالوا 
بذلك» فإذا وجدوها تخالفه أعرضوا عنها تفويضاً أو حَرّفوها تأويلاً فهذا هو 
الفرقان بين أهل الإينِ والسنةء وأهل النفاق والبدعة)". 


)۱ مجموع الفتاوی» (۱۳/ )٦۲‏ 


E - 


ي كيف تواجه الفتن wùöùûفي‏ 

احق الثالتُ: حن الرعية في أن بحَاقظاً على أمنها وما يتبُه من دم وما 
وعرض؛ لأن المظاهراتِ تخلخل أمنَ البلا وتجعلّها تحت سوم المتربصين بهاء 
ونحيي نعرة الخلاف لدى جيع الأطراف المخالفين» فالرعية هي الماعةٌ التي تحت 
حکم سلطانهاء ولذلك کثیراً ما ية يقترن ذكرها بذكر السلطانِ» كفي حديثِ 
حذيفة فع المشهور في الصحيحين قال رسول الله ا : َلْرَمٌ عة الْمسْلِمينَ 

مامه" »وني حديث أي هريرةً خن قال رسو ل الله 4# دمن حَرَحّ من 
الطَاعَة وَقَارَقَ الْحاءَة قات مات ميه ايل وکا في حدیث مالةب بن 
بی خاش قال رسول الله 64#: ملا لا كشال عَنْهم: رَجُل فَارَقّ 
وَعَصًى إِمَامَه» وَمَات عَاصِيًا .. الحديث» قال أبو العباس القرطبي: ر متی 
اجتمع المسلمونً على إمام)" وقال ابن جرير الطبري: (والصوابُ أن المراد من 
ا لحب لزوم ا لجاعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره» فمن نكث بيعته خرچ 
عن الماعة) . 

ومن عجيب أمر المظاهراتِ أا تخلق في الشعب الواحدِ طوائفً كانت 


مخمورة فتعطيها الحياة على حساب قتل وخدَته! وأعجب منه أمر الديمقراطية 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (٦۳۹۰)»ء‏ ومسلم .)۱۸٤١۷(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد (1/ ۱۹)» والبخاري في «الأدب المفرد» ( ).وار بن أي عاصم في «السنة» 
(4۰۰)» والبزار »)۳۷٤۹(‏ وابن حبان »)٤١ ٥۹(‏ [«السلسلة الصحيحة» .])٥ ٤۲(‏ 

(٤)الفهم‏ ما أشکل من تلخیص کتاب مسلم» )٠١٤/۱۲(‏ 

()نقلاًعن «فتح الباري» لابن حجر (۱۳/ ۴۷). 


€ - 


ي كيف تواجه الفتن_ _ùÙفم‏ 
التي كان أصحامها يزعمون أنهم حمون حق الأكثرية» بغض النظر عن كونها 
راشدة أو عَرِيةّء فإذا مم الان حمون الأقلياتِ» ويدفعونا إلى اللظاهراتِ ثم 
ينفذون مطالبَها؛ فإن جيم المتظاهرين اليوم على اختلافِهم في البلدانِ لم يبلغوا 
عَشرَّ عدد السكانِ الموهُلين قانونياً!! فبأي منطق يتکلمون لولا آنه لون جديدٌ من 


لوان الاستدمار السياسئ الاقتصادئ؟! والاأمر لله!]. 


فتاوى العلماء في حكم المظاهرات: 

وقالّ الشيخ عبد امالك رمضاني -حفظه الله- في كتابه «حكم المظاهرات»: 

[وأذيل هذا المقالّ بنقل فتاوى جماعة من علمائنا في حُرمة المظاهراتِ ليقارّن 
بيتها وبين كلام الحركيين والحاسيين العاطفيين في هذه المسألة التي تَذَرَعَ 
الحركيون الثوريون با للتهييج على الولاة وإشاعة الفوضى مستغلين عاطفة عامة 
الناس: 

قال الشيح عبد العزيز بن باز -رحه الله-: (فالأسلوبٌ الحسنُ من أعظم 
الوسائل لقبول الحق» والأسلوبُ السيى العنيفٌ من أخطر الوسائل في رَدالحق 
وعدم قبوله» أو إثارة القلاقل والظلم والعدوانِ والمضارباتِ ويْلحق بهذا الباب 
مايفعلّه بعص الناس من المظاهراتِ التى تسببُ شرا عظي) على الدعاق 
فالمسيراث في الشوارع والتافات ليست هي الطريق للإصلاح والدعوة فالطريق 
(1) «حكم المظاهرات» (ص۲۱-۸). 
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وم كيف تواجه‌الفتن .مه 
الصحيح بالزيارة والمكاتباتِ بالتي هي أحسنْ فتنصح الرئيس والأميرَ وشيخ 
القبيلة هذه الطريقةء لا بالعنف والمظاهرة فالنبى 4# مكث في مكة ثلاث عشرة 
سنة م يستعمل المظاهراتِ ولا المسيرات» ولم هدد الاس بتخريب أموايمم 
واغتيالمم» ولا شك أن هذا الأسلوبَ يضر بالدعوة والدعاقء ويمنم اتتشارّهاء 
وحمل الرؤساءَ والكبارّ على معاداتها ومضادتها بكل مكن» فهم يريدون احير 
بهذا الأسلوب» ولكن يحصل به ضده فكون الداعي إلى الله يسلك مسلك الرسل 
وأتباعهم -ولو طالتِ المدة- أولى به من عمل يضر بالدعوة ويضايقها أو يقضي 
علیها» ولا حول ولا قو إلا باله). 

وقال الشيخ الألبان -رحمه الله- (صحيح أن الوسائل إذا ‏ تكن غالفة 
للشريعةء فالأصل فيها الإباحةء هذا لا إشكالٌ فيه» لكر الوسائل إذا كانت عبارةٌ 
عن تقلي لناهجَ غير إسلامية» فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعية» 
فا خرو للتظاهراتِ أو المظاهراتِ وإعلان عدم الرضا أو الرضاء وإعلان التأييد 
أو الرفض لبعض القرارات أو بعض القوانين» هذا نظام ياتقي مع الحكم الذي 
يقول: الحكمٌ للشعب» من الشعب وإى الشعب!! أمّا حينا يكون المجتمع 
إسلامياً فلا بحتاح الأمرٌ إلى مظاهراتِ وإنما يحتاج إلى إقامة ا لحجَة على الحاكم 
الذي مخالفُ شريعة الله... أقول عن هذه المظاهرات: ليست وسيلةً إسلامية نبىئ 
عن الرضا أو عدم الرضا من الشعوب المسلمة؛ لأنٌ هناك وسات أخرى 
باستطاعتهم أن يسلكوھا.. 
() «مجلة البحوث الإسلامية» العدد (۳۸ ص .)۲٠١‏ 
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ويه كيف تواجه الفتن فيه 
وأخيراً: هل صحيح أن هذه المظاهراتِ تَرُ من نظام الحكم إذا كان القائمونَ 
مُصرین على ذلك؟ لا ندري! کم وکم من مظاهراتِ قامت» وقنلّ فیها حل كشي 
جدأء ثم بقي الأمرٌ على ما بقي عليه قبل المظاهراتِ» فلا نرى أن هذه الوسيلة 
تدخل في قاعدة: أن الأصلَ ني الأشياء الإباحةء لأا من تقاليد الغربيين)”. 
وقال: (لا تزالُ بعص الاعات الإسلامية تتظاهرٌ اء غافلينَ عن كونها من 
عاداتِ الكفار وأساليبهم التي تتناسبٌ مع زعوهم أن الحكمَ للشعب وتتناى مع 


قوله : « خير ادى هدی خمد 7 7 


وسئل الشيخ محمد بن عثيمين -رحه الله-: هل تعتبرٌ المظاهراتٌ وسيلةٌ من 
وسائل الدعوة الشرعية؟ 

فقال: (فِنً الظاهراتِ أمرٌ حادت» لم يكنْ معروفاً ني عه النبيً اي ولا ني 
عهد الخلفاء الراشدين» ولا عه الصحابة #فغہ» ثم إن فيه من الفوضى 
والشَعَب ما بجعلّه أمراً منوعاً؛ حيث يحصل فيه تكسي الزجاج والأبواب 
وغيرهاء ويحصل فيه أيضاً اختلاطً الرجال بالنساءء والشباب بالشيوخ» وما أشبّه 


(۱) سلسلة الهدى والنور شريط رقم .)۲٠١(‏ 

(۲) قال رسول الله #: «ليس منا من عمل بسنة غيرنا) أخرجه الطبراني )٠١١ /١١(‏ وغيره وحسنه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير (۹۳٤٥)ء‏ وهو على معنى قوله إا المشهور: «(من تشبه بقوم فهو 
منهم» آخرجه آحهمد (۲/ )٥١‏ وغيره وحسنه الألباني في «الإرواء» (۱۲۹4)» وإنا لمن العجائب أن يقوم 
بعض الناس بالمظاهرات طلبًا للحكم بالإسلام ومعارصًا للحكم بشرائع الكفارء وهم يسلكون في ذلك 
طريقة الكفار!! 

(۳) «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) .)۷٤/١٤١(‏ 
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۾ كيف تواجه الفتن هة 
ذلك من المغاسد والمنكرات؛ وأما مسألة الضغط على الحكومة فهي إن كانت 
مُسلمة فيكفيها واعظاً: كاب الله وسنة رسوله ا وهذا حر سبیل» وإِن كانت 
کافری فاا لا تباي ؤلاء النظاهرين» وسو تامهم ظاهراً وهي ما هي عليه 
من الشر في الباطنء لذلك نرى أن المظاهراتِ آمر منكر. 

وأما قوكُم: إن هذه المظاهراتِ سلمية فهي قد تكون سلمية في أول الأمرء أوفي 
أول مرة» ثم تكن تريب وأنصحٌ الشبابَ أن يتبعوا سبي مَنْ سلف؛ فن اله 
سبحانه وتعالى أثلى على المهاجرين والأنصار وأثنى على الذين اتبعوهم بإحسان)". 

وسل الشيخ صالخ الفوزان -حفظه الله-: هل من وسائل الدعوة القيام 
بالمظاهرات لحل مشاكل الأمة الإسلامية؟ فقال: (ديثنا ليس دي فوضى» ديشا 
دين انضباطٍ» دين نظام ودين سكينةء المظاهرات ليست من أعال المسلمينَ وما 
كان المسلمون يعرفوناء ودين الإسلام دين هدوء ودين رةه لا فوضى فيه» ولا 
تشويش ولا إثارة فتن هذا هو دين الإسلام» والحقوق ينوصّل إليها دود هذه 
الطريقة. بالطالبة الشرعية والطرق الشرعيقء هذه الظاهرات نَت فتناء حت 
سفكً دماء وتحدث تريب موا فلا تور هذه الأمور)". 

وبعد معرفة حكم امظاهراتِ فلا تجوز ولو َون بها النظام؛ لأنه حرم ولا 
طاعةَ للخلوق في معصية الخالق» هذا ما كان يقرزه شيخنا العلامة ابن عثيميك" 
ره الله. 
(۱) #ا حاب لأر" (ص١۷).‏ 


() من الإا جابات المهمة في المشاكل الملمة محمد الخصين) (ص١١٠٠).‏ 
.http:/islamancient.convbiutooth/279.amr (%)‏ 
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۾ كيف تټواجه‌الفتن ,ËöŠف‏ 

بل ولو كان الحاكمٌ كافرًا والدولٌ كافرةً م تجز؛ لأنها وسيلة حرمة. 

ثم قال -حفظه اللّه- في کتابه صفحة :)٥٥(‏ 

إن العلماءَ قد تكلموا على هذه الوسيلة التي استحدتها النظام الديمقراطي 
الخالفٌ للإسلام وبينوا فسادهاء ومن هؤلاء شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد 
العزیز بن باز رَه الله» فقد سل في شعبان (١١١١ه)‏ بمدينة جدة من شريط 
سمعيٰ وهو ضمن مجموع فتاوى لكثير من المشايخ معه بعنوان: «فتاوى العلماء 
في الاغتيالات والتفجبرات والعمليات الانتحارية والاعتصامات والقنوت» 
تسجيل منهاج السنة بالرياض ودار ابن رجب بالمدينة» فكانَ السؤال | لآتی: 

هل المظاهرات الرّجالية والنسائيةضد الحكام والولاة تعتبرٌ وسيلةً من 
وسائل الدعوة؟ وهل من يموت فيها يعت شهيداً أو ني سبيل الله؟ 

فأجابَ رحه الله قائلاً: لا أرى المظاهراتِ النسائية والرجالية مِنَ العلاج» 
ولکن آنا آرى أا من أسباب الفتنِ ومن أسباب الشرورٍ» ومن أسباب ظلم 
بعض الناس» والتعدي على بعض الناس بغر حَق» ولك الأسباب الشرعية: 
الكاتبة والنصيحة والدعوة إلى الخير بالطرق الشرعيةء شرحَها أهل العلب 
وشرحها أصحابٌ رسول الله 6# وأتباعه بإحسان: با مكاتبة والمشافهة مع الأمير 
ومع السلطانِ» والاتصال بهء ومناصحته والمكاتبة له» دون التشهير على المنابر بأنه 
فع كذا» وصار منه كذاء والله المستعان». 
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وي كيف تواجه الفتن_ ùفه‏ 

ومن الفقهاءِ المبرّزين في هذا العصر صاحبُ الفضيلة العلامة محمد ب صالح 
بن عثيمين -ر حه الله-» فقد قال في «لقاء الباب المغتوح» (۱۷۹) في جواب يتعلق 
بالظاهراتِ: «عليك باتباع السلف» إن كان هذا موجوداً عند السلف فهو خي 
وإن م يكن موجوداً فهو شر ولا شك أن المظاهراتِ شرٌ؛ لأا تؤدي إلى الفوضى 
من المتظاهرين ومن غيرهم» وربا ممحصل فيها اعتداءٌ: إما على الأعراض» وإما 
على الأموالء وإما على الأبدانِ؛ لأنٌ الناس في صم هذه الفوضوية قد يكون 
الإنسان كالسكرانِ ما يدري ما يقولٌ ولا ما يفعل» فالمظاهرات كلها مد سواءٌ 
ذن فيها الحاكِمُ أو ل يأذن. وإذنٌ بعض الحكام بها ما هي إلا دعايةٌ وإلالو 
رَجَعْتَ إلى ماني لبه لکان یکرمُها شد کراهة لکن یتظاهر بأنه کا يقولون: 
ديمقراطيّ وأنه فت باب الحرية للناس» وهذا ليس من طريقة السلفب»» وسشئل 
عنها أيضا في المحَرّم ١٤١ ١(‏ ه) فين في الأول عدم مشروعيتها من جهة أا 
خرو على ول الأمر ون مَنْ مات عليها مات ميته جاهلية؛ لأنه مات ناقضاً 
لبيعة إمامه» والرسول اا قد قال: «مَنْ ری مِنْ امه سینا يكره كَلَْضبز علي 
َه من فرق الْجَاعَة شرا قات إلا مات مِيَة جاهلية"» وذكر أن المأمونً 
اَن العلاءَ وعدم ليقولوا كلمةً الكفر وهي: (أنٌ القرآنً خلوق)» ومنهم 
الإمامٌ أحدٌ رجه اله فلم يلجا أحدٌ منهم إلى التأليب عليه ولا إلى المظاهراتِ ولا 


اعتصموا بالمساجلِ» بل کانوا ينون عن الخروج علیه» ثم خحتم فتواه بقوله: «لا 
(۱) متفق علیه: رواه البخاري ١ ٥ ٤(‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 


-€4- 


ي كيف تواجه الفتن gËوفصمهي‏ 
نؤيدٌ المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبة ذلك لا نؤيدّها إطلاقاًء ويمكنْ 
الإصلاح بدوناء لكن لا بد أن هنا أصابع خفيةٌ داخليةٌ أو خارجية تحاولٌ بت 
مثل هذه الأموں”. 
وتأمل قولّه: «لكن لاد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية..٠؛‏ فإننا قد 
رأيناه وتيقتاه بعد ت عر سنه حيث آصبحت الظاهرا في كثر من البلا 
امون ای ال یا ارما لادی اطغ قد اس ت ای ا 
بلي مسلم قامت فيه هذه الفوضى إلا سارعوا لدعوها وحايتهاء وهذا من فراس 
أهل العلم الأأريين, وأما الحركيون الغفلون فهم في شباتيم العميق» ركهم 
الأيدي الخفية وترمي بهم في مکانِ سحيق» 5 تلعب بم کا تشاء وهم بطبلون 
لفتتتهم» وما حداهم لذلك إلا حرصّهم على الك وعشقهم الرئاسة ولا 
روم رل ال :م کت شون عل ا ی ی 
لْقَيامَة قَيعْمَ الْمُرْضِعة وَبِفْسَتِ الْمَاطِمَةًه"» ولو كانوا على شيء مى الاطلاع على 
اسوق ملالاب اتيا مع اساي فام غو زاي مل ساهالعلمو 
2 : «سَتَكُون ف الْقَاعدٌ فيا خر من 
َم فيا حر ي الاي الاي فيا ڪي ين الاعي کن بغر هى 
2 أ 


(1) جريدة «المسلمون» عدد )٠ ٤١(‏ ص(١٠)‏ الحمعة ٠١(‏ المحرم ١١١٤١ه).‏ 
0( صحیح : رواه البخاري .)۷۱٤۸(‏ 
(۳) مثفق علیه: رواه البخاري (۳۹۰۱)»ء ومسلم .)۷۳٣۰(‏ 
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ي« كيف تواجه الفتن Ùùفمه‏ 

لا آن هيجوهم نحو الفتن» ثم إذا ذهبتٍِ البلا من ایدم كا ذهبت 
أفغانستان والعراق والصومالُ قنعوا بالبكاءِ على الأطلال» والنياحة على ما ضاع 
من الآمال! 


ومن كبار العلماء الذين يدوا القولّ بمنع المظاهراتِ الشيخ صالح بن غصون 
-رحه الله- كا في كتاب «الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية» مع وإعداد 
الشيخ محمد بن فهد الحصين (ص٤۱۸)ء‏ والشيخ عبد العزيز الراجحي 
(ص۱۸۷) ومع معالي الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية» ثم بعد 
ما هَت هذه الرسالة لاطبع كتب عالًالمدينة شيخنا الشيخ عبد المحسن بن هل 
العباد البدر -حفظه الله- مقالاً قوياً نشر في ١٤١١ /٤/۲۲(‏ ه) بعنوان: 
«تنبيهات على مقال حول إباحة المظاهرات السلمية» رد فيه على كلمو لأحد 
جوزي المظاهراتِ بعنوان: «نظرات شرعية في وسائل التعبير العصرية» وأنبّه 
أيضاً إلى أنه صدر فيئة كبار العلهاء السعودية فتوى بعدم مشروعية المظاهراتِ 


بتاریخ: (۱/ ۱٤۳٩۲ /٤‏ ه). 


الرد الحاسم على مجيزي المظاهرات 
لابدٌ من التنويه بأمر مهمٌ جدًا وهو أن بحت المظاهراتِ كتبته تنفلاً رعاية 
حال مَنْ قد يشتبة عليهم حكمُهاء وتستخف عقلّه نتائجُهاء وإلّا فقد كان يسني 
أن أكَرّ عليها بسطر واحلِ, ألا وهو أن المظاهراتِ تحالف دعوة النبي 4# من 
أصلها؛ لأننا لو سألنا أي مسلم لديه آدنى اطلاع على سيرة الرسول جل 
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يم كيف تواجه‌الفتن ÙùÙف‏ 
الإصلاحية: هل أسس الرسول 6# إصلاحه على إصلاح رئاسة الدولة في وقته 
أم أسسها على إصلاح الرعية؟ لكان الماني هو الجوابَ الَدهيٌ بلا ريب» 
والمظاهرات تخالف ذلك؛ إذ تؤسس تغييرًها على تغيير رئاسة الدولة» ومن كان 
فكرةُ مشوشاً في هذا الأمر البدهيٌ؛ بحكم تأثره بالفكر ا لحز الحركي» اشرب 
بحب الرئاسةء والمفتونِ بالتركيز على السياسة» فلير جع إلى كتابي ١كا‏ تکونوا بول 
عليكم» ففيه توسعٌ ني الأدلة» وشفاءٌ لكل علةء وهذا مذهبٌ الحركيين بخالفُ 
هدي الرسول #ل فيه» فهم لا يزالون بجلمون بدولة من أكثرّ من نصف قرن» 
ولم ينبت هم فیها سن ولا قرن» ضيعوا آعارّهم» وخرّبوا عارهم» وقد حرصوا 
في بعض البلاد على معاندة دولتهم بالمظاهراتِ» فسلطوا على آنفيهم شر 
البرياتِ» بخربون بيوتهم بأيديم وأيدي الكافرين» وإن الذين أفتوا المسلمينَ 
بمشروعية المظاهراتِ دون أن يفكروا في العواقب يتحملون مسئولية ما تعيشه 
بعض البلادِ الإسلامية من اضطراباتِ بل من دماء ينهم» بل من تسسلط الكفار 
على المسلمين باسم حماية حقوق المتظاهرينَ» عن معاوية , بن أبي سفيان قال: لا 
رر ب 


حرج بو در إلى الرَبَدّةٍ لِه َكب يِن اَهَل الِْرَاق الوا : ا أا در قد بلَعَتَا اذى 
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صَيِعَ بك فَاعَقِد لِوَاءَ يأك رِجَالٌ ما شعت قَالّ: مَهُلاَيا آهل الإشلام! فَإني 
عت رول الله اا يقول: «سيکون بعري سلطَان َأعْزرُوف مَنالْتَمَس ذله 


هو e‏ ت 


عر غر ر 5 انی الإشلام فل َوب ئی بویا گم گا ّت هذاهو صنیع 


)١(‏ ثغْر كَعْرَة: فتح فتحة. 
(۲) صحیح: رواه ابن آي عاصم في «السنة)(۱۰۹۷)» [«الظلال»(۷٩١١)].‏ 


-0- 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ مهم 
مَنْ عرف للنصوص الشرعية قَذرَهاء وأحسنَ النظرَّ في عواقب الأمور واحتاطً 
ا 
احم الصحفیین على بابه فالغی عقله لینطک بنابی فیا لدماءِ یوم طب 
صاحتھا نيدي راا ال رسو ا۵ طا : ن امي با ع ا بث فإ 
عل من افا ”. 
وإنني نصح من وصله كلامي هذا لا يتعبَ نفسه في التغيير عن طريق تنحية 
الحكام؛ فان التغيير النافعَ الاج هو إصلاح أحوال المسلمينَّ الدينية قبل كَل 
شىء قال تعالی: ات الله لا عير ماقو کی عبرا ما پاش ودا راد آله بوم 
م رما لھم ین دون ون وال 0 الرعداء وال حتی یغیروا م 
غبر میدان؟ لان الله ينص الأمة التقيةء لا ت کات بذنوما شقيةًء این عل 
أصحابٌ المظاهرات قول ربمم -عز وجل-: لَه مم لذبن اتقو لين هم 


‌ ر ت 24 ص‎ ow 
الارض لله ورٹها من ياء من‎ a: سوت 0 [اللحل]؟! وقوله:‎ 


عبکادہ۔ والْعقة لله لق 4)2 [الأعراف]؟! وقوله : و واعلموا | أن َه القن 


49 [البقرة]؟! في ثلاثة مواضع من القرآنٍ: هذا الأول والثاني والثالث في 
سوره ة التوية والملاحَظ أا كلها جاءت في الحهادي وحص الآياتِ التي قي هذ 


a 


(۱) حسن: رواه ابن ماجه (۳) وأحمد(/ «(Y1‏ والحاكم c(۳۹(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 
۱۲/۰7 [«صحیح الجامع 1٩۹(‏ 1)1°. 


of - 


يم كيف تواجه الفتنùÙùفه‏ 
العنى صعب لكثرتما» فمن خرج مجاهداً بجيش يغلبٌ على أفراوه تخلفٌ هذا 
الوصفب (التقوى) فهل ينص ويْلغي ما شرطه اله“ أم هي دول الأحلام» والبنيان 
على الأوهاء؟! ۰ 


e‏ » وع #2 وه 
وبهذا أختم كلامي هذاء والله أسال آن بنصر الإإسلام والمسلمين» ويقمع 
المبتدعة والمنافقين والعلهانيين» وكل من يحاربٌ هذا الدينَ؛ إنه سميع جيب 
الدعاء”. 


رابعا: التفقه في كيفية تعامل الرعية مع الراعي : 
وتكون النجاةٌ من الفتن كذلك بالتفقه في كيفية تعامل الرعية مع الراعي: 


قال الشيخ حسينْ بن عودة العوايشة -حفظه الله- في كتابه «الفتنُ وسبيل 
النجاة منها»: 


-١‏ طاعة السلطان في غير معصية وتوقبره وكيفية نصحه 


عن عبد الله بن مسعود خف عن النبي © قال: «إِتَكُمْ سرون بَعِْي اکر 
س و ص عو 


ر مورا تنکروتا)» قالوا :فا تا ۴ رتا يا ر سول الله ؟ قال : «أذوا لبهم حَقَهُمْ وَسَلوا 


وہ ر کرو 
اله حقکه»”. 


.)١۳-٤۹ص( «حکم المظاهرات»‎ )١( 
الأثرة: الاسم من آثر يؤثر إيثارأء والاستتثار: الانفراد بالشىء. «النهاية».‎ )۲( 
واللفظ للبخاري.‎ )۱۸٤۳( ومسىلم‎ »)۷۰٥۲( متفق علیه: رواه البخاري‎ )۳( 
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۾ كيف تواجه الفتن فيه 


و ت 
۰ 2 


وعن حذيفة بن ايان خلفف قال: : (قَلْتُ: یا رول الله! إا کنا ب اء الله 


بخبر» فذکر الحدیث إلى أن قال: «يكُو ن بغي اة لا دون هداي وَلاَيَستتونَ 
بشي وَسَيقوم فبهم جال لويم لوب ب الشَياطينِ فى حجان إنس»» قال: قَلْت: 
كيف أَصسَع ي رول لله إن اَذَك دَلِكَ؟ قَالّ: (َسْمَع وَنطِيم لامب ِن 
صرب هرك و وَأخدَ مالك َا سمَمْ ِي . 

وتأمل قولّه 4#: «وسيقوم فيهم -أي الأئمة- رجال قلوبهم قلوب الشياطين 
في جشمان إنس»» ومع ذلك قال ##: تمع وتطيع للأمير». 

وعن القدام أن رسولً الله ل قال: «أطيغوا اء مراکم ما گان ِن آه مرو کم 


بيءا یکم فهر ھر لھم آم م براه إن روم ءا جنگ پو 


وم رود علَبه َۇ جود ابوه لم اکم ا ویم ریک :ر لا 


طلم فيقُول: لا ظَلْم. فو لون: رب © زعت ره زعا اتام غلك 


ر 
و 


علجتا خلناء اعنم ورت عل أ مَراء قَأطَعْنَاهُم. يقو ل: صَدَفتّمْ هو 


رعن اس بن مال خلت قال: انا کر انام آصحاب عر ا قال: دل 


ے وھ م ۾ ٍ KN‏ 
سبوا أمَراءكم ولا تَعُشوهُم ولا تبغوهُم واوا ال وَاض روا قطن لأر 


قر ( ۳( 
نے 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري »)۳٦۰۹(‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ واللفظ له. 

(۲) صحيح: رواه ابن أبي عاصم في «السنة“ »)٠١٤۸(‏ والطبراني في «الکبير» /۲۷۸/۲١(‏ 19۸)» وني مسند 
«الشاميين؛ (۱۸۷۳)» والبيقهي في «السنن الكبرى» (۸/ ۸١١)ء‏ [«ظلال الجنة .])١١ ٤۸(‏ 

(۳) إسناده جيد: رواه ابن بي عاصم في «السنة» »)٠١٠٠١(‏ والبيهقي في «الشعب» (١١١۷)ء‏ [«ظلال الحنة» 
(1*10([. 
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۾ كيف تواجه الفتن مهمه 


وعنِ ابن عمر تف آن رسول الله غ قال: عل الكزء اشيم لطاعيج 
حب أو گر إلا أن بور بمَعْصِيةٍ م بمَحْصِبة. إا مر بمَطْصِيةٍ انع لطاع . 


وع عب اله بن مسعوو خلتك أن الب ا قال: «سیا امور کي بغي 


م 
۳ 


وة و 


رِجَالٌ يطفئونَ السْنة» وَيَعْمَلُونَ ب بالبذعَة وَيُوّخُرونَ الصلاةَ َرًاقیتهًا؛ 


و 
فقلت: 


° ۶هو م 


! إن ا كيف فعا ؟ قَال: ساني يا ابن عبر ڪِ 


2 
: e 


سمعت رسول الله طا يقول: م مَل أَهَانَ سُلْطًاَ 


وعنه أيضا خ#فعه قال: «من أجل سلطان الله؛ أجّله الله يوم القيامة»“ . 


وعن عیاض بن غنم آنه قال هشاع بن حکیم: آم تسمع بقولٍ ر سول الله لله ا : 


ا ا e‏ ا اچ ر ٍ ر 0 9 
من راد اَن ينصح لذي سُلْطَان كلا ڍو لان وَكن بأخدُ بدو يلوا وەفإن 


ار ر 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (٤٤۷۱)ء‏ ومسلم (۱۸۳۹)» وابن ماجه )۲۸٦٤(‏ واللفظ له. 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه »)۲۸٠٠(‏ وأحمد /١(‏ ۳۹۹)» واللفظ لابن ماجه [«السلسلة الصحيحة) 
(04۰)[. 

(۳) حسن: رواه الترمذي (۲۲۲۲)» وأحمد /١(‏ ١٤)ء‏ والطيالسي (4۲۸)» وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱۰۱۸)» والبزار (۳۹۷۰)ء [«صحیح الجامع» .])٦۱۱١(‏ 

.])۲۲۹۷( [«السلسلة الصحيحة»‎ »)٠١٠١٠١( حسن: رواه ابن أي عاصم في «السنة»‎ )٤( 

»)٩۷۷( صحيح: رواه ابن أبي عاصم في كتاب «السنة) (۹7١٠)ء والطبراني في «مسند الشاميين»‎ )٥( 
.])۱١۹٩( [«ظلال اخنة»‎ 
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يم كيف تواجه الفتن_Ëوسصه‏ 

وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطانِ فاعلمْ آنه صاحبُ هوى وإذا رايت 
الرجلى يدعو للسلطانِ بالصلاح» فاعلمْ أنه صاحبٌُ سَنةٍ إن شاء الله. 

لقول فضيل: (لو كانت لي دعوةٌ ما جعاتها إلا في السلطانِ قي له: يا أبا 
علي! فشر لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي لم تَعْدني» وإذا جعلتها في السلطانِ 
صَلَحَ» فصلَّحَ بصلاجه العبادٌ والبلاد). 

فأمرنا أن ندعو هم بالصلاح» ول نومر أن ندعرً عليهم وإن ظلموا وإن 
جاروا؛ لأنّ ظلمهم وجورّهم على أنفينهم» وصلاحهم لأنفيهم وللمسلمين. 

جاء في «شرح العقيدة الطحاوية»”: قوله: (ولانری ا لحرو على أئمتنا 
وولاة أمورناء وإن جارواء ولا ندعوا عليهم» ولا ننرٍع يدا من طاعتهم» ونرى 
طاعتهم من طاعة الله -عز وجل- فريضة؛ ما لم يأمروا بمعصية» وندعوهم 
بالصلاج والمعافات. " 

قال الشارح: «قال تعالی: اجا لذي اموا يعو آله يعوا ارسود اولي الأ 
يگ{ [التساء:۹٥٠].‏ ) 

وني الصحيح عن النبيّ 6##: أنه قال: من أطَاعَني ققد اع الله وَمَنْ 
عصان قد عَصَى الله وَمَنْ بطع الأَمبر كذ أطَاعَنيء وَمَنْ بعص الاي كَقَذ 
عَصاني...». 


۲ «شرح السنة» للبر مهاري (ص١١).‏ 
)۲( «(شرح العقيدة الطحاوية» (ص۳۷۹). 
(۳)متفق عليه: رواه البخاري (۹0۷ «(Y‏ ومسلم (YAT o)‏ . 
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يم كيف تواجه الفتن_ ‏ ùÙwفف‏ 

وجاء في «الشرح» أيضا": (وأمّا لزومٌ طاعتهم وإِنْ جارواء فلأنه يترتبُ على 
الحروج من طاعتهم من المغاسلِ أضعاف ما بجحصل من جَورهم» بل في الصبرٍ على 
جَورهم تكفيرٌ السيئاتِ ومضاعفةٌ الأجور» فن الله تعالى ما سَلّطهم علينا إلا 
لفساد أعالناء والحراء من جنس العمل» فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
وإصلاح العمل قال تعالی: وما امم ین وة فما کسبت ادیک 
وفوا ن ئر )0 1الشوری!ء وقال تعالى: وما أصبتكم مصيبة قد ابم 


اص صے جو ےے رب * رس ” 4 ص کے سے 
ها فل أن هلذافُل هومن عند نیکم 4[ آل عمران:٥٠۱]»‏ وقال تعالی: ما صاب 


سرس راوص 


من حوراو وما ساك ون سْت ن َم [الء:٩۷]»‏ وقال تعالی: ف وکدرك ولي 
بعص آلظلايين بعصًايما كوأ كمون © (الأنعام]» فإذا أرادتِ الرعية أن يتخلصوا 
من ظلم الأمير الظالم» فَليتركوا الظلم). 
۲- كلمة حول الخروج على السلطان: 

لابُدّ لنا أن نعلم أن أمنَ البلادِ مرتبط بالتفاهم بين الراعي والرعيّة والحاكم 
والمحكوم؛ تحت راية التناصح بالحكمة والموعظة الحسنق وهذا مابقوي الصف 
الداخل لماية البلا من عَبثِ العابثن. 

والتواصي باحق والصبرء والتواصل بين الراعي والرعيّة؛ من أسباب طاعة 
الرحمن» وصرة السلطان» وقهر الشيطان. 


(١)«شرح‏ العقيدة الطحاوية» (ص١۳۸).‏ 
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۾ كيف تواجه‌الفتن مه 

وقد وردتِ النصوص بوجوب الطاعة للحاكم؛ ما م يصدز منه الكفر البواح 
لحديثِ جُنادة بن أبي أميةء قال: دخلنا على عبادة بن الصامتِ -وهو مريض-» 
قلنا: أصلحك الله» حدّث بحديث ينفعك الله به» سمعته من الب 4# قال: 
دعانا الب 4# فبايعناه فقال: -فيم| أذ علينا-: «أَنْ باعتا عل المع وَالطاعَةٍ 
ئي اطا وه هتا ورتا يشر تا اثر" عَلَيتاء وَأنْ لاَثتازع الأمر ” أَهْكَ إلا 
ن روا كرا بوّاحا عِنْدَكُمْ می الله فيد رمان ”. 


وهذا كَأَنُ يأمرَ بعبادة الأوثانِء آو الكفر بالقرآنِء أو السجود لغير الرحهنِ... 
هذا اول 

ما ثانياً: فإنه من ا جدير بالدّكر؛ أنه لا جور هذا ا روح إذا م يَمْض الشرطُ 
اين ني قوله #: مان فم بُعْمَل بهم بالْمَعَامِي مم عربتم ونع لإ 


lg” 


ر 
وو 2 2# ي 0( 
دعم ؛ إلا عمهم الله بوقاب» 
پعبرول ر د 


فإذا م يكن من يُعمل فيهم با لعاصي أعرٌ وأمنعَ؛ كان هم العذرٌ في عدم 
التغير. 


n 


ثالثاً: فإنه يتأكدٌ عدم جواز الخروج على الحاكم» إذا كان هذا الخروج سيترتبُ 
عليه مفاسد أكثر من المفاسل التى يراد تغيرها؛ كإراقة الدماءء واستجلاب 


٠0‏ أثرة: أي: على استثثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسهم. «الكرماني». 

(۲) أي: الإمارة. «الكرماني». 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري »)۷۰٥٦1 ۰۷۰ ٥۵(‏ ومسلم (۱۷۰۹). 

)٤(‏ حسن: رواه ابن ماجه )٤٠٠۹(‏ وأبو داود »)٤۳۳١۹(‏ وأحمد »)۳١ ٤ /٤(‏ [«السلسلة الصحيحة) 
.[(rror)‏ 
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ي كيف تواجه الفتن wùwöÙفيمي‏ 
امذابح» ونشر الذأعر والعمزق والتفرق» وتدخل الأعداء في شؤون البلادء وإثارة 
التفرقة العنصرية والطائفيةء فكيف إذا وقح هذا كَل أو معظمّه وام يحصل العدل 
المرادء بل وازداد الظلم والفساد؟! 

هذا مع التنبيه إلى خطر الراياتِ العمَية من أماكنَ كثيرة؛ تسعى لإفساد البلاد 
والعباد. والله ولي التوفيق. 

قال سلبان بن عل الربعيً: (لا كانت الفتنة: فتنةٌ ابن الأشعثِ -إذ قات الحجاج 
ابنَ يوسفت- انطلق عقبة بن عبِ الغافر وأبو ال جوزاء عبد الله بن غالب» في نفر من 
ُظرائهم» فدخلوا على الحسن فقالوا: يا أبا سعيد: ما تقول في قتالٍ هذا الطاغية الذي 
سفك الدم ا لحرا وأخد الال ا لحرا وترك الصلاةً وفعلَ وفعل؟ -قال: وذكروا 
من أفعال ا لحجاج- فقال الحسنٌ: أرى أن لا تقاتلوه! فإنما إن تكن عقوبة من الله؛ فا 
أنتم برادي عقوبة الله بأسیافکم» وإِن یکن بلاءٌ فاصبروا حتی يحکم الله وهو خير 
الحاكمين» فخرجوا من عنده وهم يقولون: تُطيع هذا العلج؟!”. 

وقد نص الأئمة والعلاءٌ على خط ابن الأشعثِ ومن معه في الحروج على 
الحجاج» وقد عبر عن هذا الإمامٌ ابن كثررٍ بقوله: عك فل لمجي ن 
هؤلاءِ الذين بايعوه بالإمارة ولیس من قريش» وإنا هو كني من اليمن» و 
اجتمعَ الصحابة #فہ يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش» واحتجٌ 
عليهِمٌ الصديق خش با لحديثِ في ذلك؛ حتى إن الأنصار سألوا أن يكو منهم 


(۱) رواه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» (۷/ .)١١۳‏ 


ل 


يم كيف تواجه الفتن .مه 
أمير مع أمير المهاجرين» فأبى الصديق عليهم ذلك...؛ فكيفَ يعمدو إلى خليفةٍ 
قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنينَ فيعزلونه» وهو من صّليبة قريش» 
ويبايعونً لرجل كدي بيعة م يتف عليها أهل الح والعقد؟! ومذا نّا كانت هذه 
زل ول نشا بسببها شر كين فإنا لله وإنا إليه راجعون" 

وعن حذيفة بن الان خت قال: (إِن مر بالْمَعْرُوف والتَهّي عَن الْمُنگر 
سن وَلَكن لَيْس مِنَ السْتَة أن برقع السلاح على إمَامك)". 


وعن سويد بن غفل قال : (قال لي عم خت : يا با مء ّي لا أذري لعل لا 
لاك بعد عَامِي هَداء قاسم اطم ون مر عَلَيّك عبد حب دع إن صَرَبك 


اضر ران حَرَمَك اضر ران راد مرا ينص دينك فقل: سَمْمٌ رصاع دمي 
دون ديڼي» فلا تفارتق الجاعة)". 

ولنعدَّمْ أن منهج السلف في مسائل اكم والخلافة والبيعة؛ إنما يكون من 
خلال أهل الكل والعقد؛ لا بالثوراتِ والخروج على الحكام. 
۲- خطر تنحي الحاكم المسلم. 


لا شك أن أن العدلّ بوب بالفطرةء والنفوس تحب العدلّ وتكرة الظلم. 


(۱) ذكره د. علي الصياح في كتابه «من سير علماء السلف عند الفتن» (ص۲۸). 

)۲( رواه عبدالرزاق »)۳۷٠۹۱۳(‏ والبيهقي في «الشعب» (۷۰۹۸)» واېن عدي «الکامل» .)٤١۸/۲(‏ 

(۳) إسناده حسن: رواه تُعیم بن ماد في «الفتن» (۳۸۹)» وابن أبي شيبة ٤٠٠١(‏ ٤)ء‏ والآجري في «الشريعة» 
»)۷١(‏ وابن زنجويه في«الأموال» (١۳)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ «1)٠۹‏ سلسلة الآثار 
الصحيحة» ])۲۸٠١(‏ 


-- 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ ùفه‏ 
f o‏ و 2 ٍ 
بيد أن الخروج على الحاكم المسلم فيه مفاسد كثيرة» وليس هو من وسائلِ 
الإصلاح الشرعية› ولا هو من سبيل المؤمنين. 
لذلك ل يقبل عفان أن يتنحى عن الخلافة؛ امتثالاً لأمر رسول الله #. 
وقد قال له #: «ا عَعان! إن الله مُقَمَّصكَ قَميصًا َون أَرَادَكَ المتَافقونَ 
عل حلع قلا كْلَع". 


ابن عمرَ على عثانَ وعنده ا لمخيرةٌ بن الأخنس فقال: انظر مايقول هؤلاء! 
يقولون: احلَعهاء ولا تقتل نفسّك. فقال اب عمر: إذا خلعتها َد أنت في 
الدنيا؟ قال: لا. قال: فإن م تخلعها هل يزيدونَ على أن يقتلوك؟ قال: لاء قال: 
فھل یملکونَ لك جنة أو ناراً؟ قال: لا. قال: فلا ری ن تخلح قميصا قَمَصكة 
اله فتكونَ سنة؛ كلما كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه)". 

وهكذا م يرفض أميرٌ المؤمنينَ عثمان لفك التنخّي عن الخلافة لذاته ونفينه كا 
هو بين ولكن لمصلحة الأمة وهذا قد بينه ابن عمرَ ند حين قال: (فلا أرى لك 
أن تخل قمیصا قََصکه اه فتکو ن سنة؛ كلا كره قوم خليفتهم أو إمامهم قتلوه). 


(۱) صحیح: رواه همد »)۷٥١ /٩(‏ وابن أي عاصم في «السنة) (41۷۹(» والحاكم »)٤٥٤٤(‏ [(صحیح 
ا لجامع» .])۷۹٤۷(‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة «(FAA ١(‏ وابن سعد (11/۳)» وخليفة بن خیاط في تار يه( ص ۳۷)»و ابن عساکر 
.(o¥ /۳۹)‏ 


۳ - 


يم .كيف تواجه الفتن- مه 

وذلك خافة أن يكونَ سنة متبعة ني خروج الناس على الحكام» وما يترتبٌ على 
ذلك من المفاسد والفوضى وإراقة الدماء. 

والأمر الثاني: أن أمبرَ المؤمنين عثان خ#فعة لم برص أن يقاتل؛ وذلك لصلحة 
الأمة أيضاء وأراد أن يقي بدمه دماءَ السلمين. 

فهأا جعلنا ما سلكه عثمان خف منهجاً لنا لدرء المفاسيِ ودفع الشرور ما 
آمك ذلك! 
-٤‏ ماذا بعد تنحي السلطان؟ 

إن هناك من يجج الثوراتِ ويسعى لإشعا ليا تحت عنوانِ تحقيتق الحرية 
والسعادة» والمزيدِ من الرغباتِ والمطالب» وتلبية الحاجاتِ. 

والسؤال: من أينَ ياي هذا الحاكمٌ ا مثالي؛ والحكومة الثالية؟! 

نشی الله سبحانه خلقاً جديداً وفيهم هذا الحاکم» وأفراد حکومته؟ 

أم يكون ذلك من آبناءِ البلادِ نفرها؟! 

وهل يتوقع اللحتجَّون والمتظاهرون أن يرل شخص من السماءِ تنزيلاء آم 
فصل ني مصنع تفصياا؛ لبي رغباتِ الناس جيوهم» ويقضي حاجاتهم» ويأق 
هم بمائدةٍ من السماء تكون عيداً لاوم وآخره!! 

ونحقق آمالّ المسلمين والنصارى والعلانيين والملحدين والقوميين والبعثيين 
والمعتدلين والمتطرفين» والمتعصبين لشمال البلل والمنحازين لجنوما والموالين 
لشرقهاء والمتفانين لخرما!! 


۳ 


۾ كيف تواجه الفتن .نټ 

أم أن هذه الاتجاهاتِ المتناقضةء والأفكارَ المتعارضة يَسهّل علاجُها!! 

ومن المعلوم أنه يغلبٌ عل كل جيل وزمانِ وبلا؛ طباعٌ وخصائصُ وصفاتٌ 
مع تفاوت ذلك فيا بینهم-. 

وخير الاس قرن النبيّ اء ثم الذين يلوتم ثم الذين يلونمم © 

وهذه الخبرية: ي العلم» والعمل» والسلوكياتِ والمصداقية والأحوقي 
والتآلف» والتعاونٍ» والبذل» والعطاءء واجتناب المناهي والمحرمّات. 

وكآها مضت القرون صار الاس إلى السلبياتِ قرب وقد قال رسول اله 
:لاا تي عَلَيكُم رمان ٳلا الذي بده َر مه حى كلقا بي" . 

فيجِبٌ أن نعلمَ أن واقع الناس الآن يختلفُ عن جيل تلك القرونِ المباركة. 

ولنعلمْ أن الحاكمَ لا بدٌ أن ياي من جنس الطبقةء والبلِ والزمان؛ وال 
نعيش الخيالّ والأحلام والأوهام» وعلينا أن نسعى لتغيير مانحن عليه من 
العيوب والذنوب؛ لنكون على حال يصبو إليها الناس» وبالله التوفيق. 

اقول لأجل التوضيح» وإزالة الالتباس: ال حاكمٌ نوعان: 


ت 


التوع الأول: حاكم يحكم بكتاب الله -عز وجل- وسنة نبيه ي عرص على 
تحقيت العدل بقدر إمكانه» بحب شعبه ويجبونه. 


(۱) عن عمران بن حصن ق عن النبي 6# آنه قال: « يكم قري ف اَي َم ثم الَذِينَ يلوي 
متفق عليه: رواه البخاري »)۲٠١١(‏ ومسلم .)۲٥۳۵(‏ 
(۲( صحيح: رواه البخاري .)۷۰٦۸(‏ 


T8 


۾ كيف تواجه‌الفتن فيه 
النوع الثاني: حاكم عندّه عدلٌ وظليمٌ يحكم ببعض النصوص من الكتاب والسنق 

ويترك بعصهاء يعاني الناس في الدولة من بعض الفساد والظلم» وتوجد 

الحريات» وهي متفاوتة في ٻلاوِ أکثرَ من الأخرى» مع وجود فقراءَ ومحتاجين» 

وأغنياءَ وموسرين. 

السؤال: هل عند نجاح هذه الثوراتِ سيكون الحاكمٌ القادم من القسم 
الأول؟ أم من القسم الثاني؟ وما الذي يضمن هذا؟ 

أم يمك ألا يكون من النوعين» بل هو نوع ثالث سيء!! 

هذا مع الانتباءِ إلى نزف الدماءء والتقتيل والترويع» وما يترك في النفوس مسن 
حقلٍ وضغينة» والسؤالٌ الأخير هنا: ما الفتوى الزاجحة بعد التدبر والتأمل؟ وما 
هو الأَقل شراً؟ والأخحف ضررا؟ 

وإن ما قاله 48: «إِن گان له خَلِيَة في الأرض فَصَرَبَ هرك وَأَحَد مَالَكَ 
َاَطِعْهُ وَإِلاقَمْتْ انت عَاض بچ ذل سجر" . 

السؤال: هل الخليفة موجو؟ 

فإن قال قائل: نعم» قلنا: أطعهء وإن قال: لاء ليس هناك خليفة في الأرض» 
قلنا: قَمْبْ وأنت عاض بجذل شجرة. 

أقول: إل الأمرَ حصو بين شيئين: إمّا الطاعةٌ وإمّا الاعتزالء وليس هناك 
مر ثالث كالغروج على الساطانِ -ك| يزعمون-. 


(۱) الجذل -بالكسر والفتح- أصل الشجرة يقطع. 
(۲) حسن: رواه آبو داود »)٤٩٤٤(‏ وأحمد /٥(‏ ۰۳ €(« والبزار(۱۰٦۲۹)»‏ [«السلسلة الصحسحة» .])0۷۹١(‏ 


- 0 


م f7 0 ee‏ ص د هر ؟ n. ٠ ٢‏ وو : 
ال حليفة قلخ بعد ا سبع من الي 6# امور في لفن مرني إن 
ذرَکَني دَلِكَ؟ قَالّ: «َلْرَمٌ اة المُْسلمينَ وإ إمامَهمُ» قَلْتُ E RESRE‏ 


ماع وَلاَإمَام؟ قال: قَاعتزل تا لك الْفْرَقَ كُلَّهاء وو نق بأضل جر 
حتی يدر گك ۲ 


-٥۵‏ طعن واتهام۱! 

وإننا لنسمعٌ هذه الأيام تمجيد الثوراتِ والطعنَ فيمن يخالف واتهام من 
یسکت... ویبلغ الحد إلى الاتمام بالخيانة وقوييم: عملاءٌ النظام!! 

فأقولٌ: هؤلاءِ عملاءٌ النظام» فهل أنتم أهلُ الفوضى؟ 

فإن قالوا: نقصد عملاءَ السلطان. 

أقول: وأنتم ليس لكم سلطان» أم أنتم عملاءٌ لسلطانِ قادم؟ 

وعلى كَل حال؛ فان من حالف الان ني ا لخروج على السلطان؛ يهم آنه من 
أعرانِ السلطانء» وسيظل هذا إلى بضع سني أو أكثر ثم تسى الناس الأمن وی 
المشهد باتهام السلطان الثاني» وأنه من يسكت عنه فإنه من التآمرين.. وهکذا!! 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)۳٣۰۲(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۲) حسن: رواه بو داود »)٤۲٤١(‏ والنسائي في «الکبری» (۸۰۳۲)» وأحمد(٥/٦۳۸)ء‏ وابن حبان 
(9۹1۲). [«السلسلة الصحيحة) .[(YV4)‏ 


- 


۾ كيف تواجه‌الفتن ‏ -gùöùفي‏ 
فی متی تظل هذه الثورات؛ لطا لما من ثارَ على غبره؛ ثار غيژه عليه. 
ألا ينبغي التفكيرٌ بسلوكٍ السبيل الصحبح؛ الذي شرعه رب العالين سبحانه 
لتحقيق سعادة البشرية)". 


)١(‏ «الفتن وسبيل النجاة منها» (ص .)٠١ ٤-١٤١‏ بثىء من التصرف والاختصار. 


¥۷ - 


۾ كيف تواجه‌الفتن ەه 
الأمر الخالت 
أسباب الفتن 


* المؤمن يستطيع مواجهة الفتنِ إذا كان على علم بأسبابهاء وأسبا يها كثيرةٌ 
منها: 


السبب الأول: إتباع الهوىء وفساد القصد. 


إن الهوى يمنع صاحبةٌ من الاستجابة للحق» »قال تعال: قن لر ىجيا 
کک فاعم اا ییعویت اھ وام وم صل ِن ی وة بحر دی ت اوی 


م 4 


کہ کک کدی اتی ادیو 0 [القصص]. 

إن الهوى إل يُعبدٌ من دون الله» فالهوى عند كثبر من الناس هو الذي يأمر 
وهو الذي ينهى» وهو الذي محلل م وهو الذي حرم» فأصحابٌ الهوى يحبون 
ویوالون هواهم» ویبغخضون ویمنعون هواهم 

قال تعالی : افر ر يت من اغد لهه هوه وأ صله آله ل عاو عار وک عل مود وقلیو۔ وغل 


رص رص . کے سے فک کور 
عل بصروے غو فمن ديه معدا امد ET {OLS‏ 


وقال تعالی: يتس اد لهه هودۂ افات تک مو وڪيا ا 
ص e‏ ور 5 14 ر عا ر > 4 ِڪ 
سسب أن ڪهم سمعوت أو عقوت إن هم إلا الام بل هم أل سيلا 


نہ قان]. 


¬ (A-— 


۾ كيف تواجه‌الفتن_ ùöËöËöËŠف‏ 

انظروا إلى جميع فرق الضلال والحزبيين الذين أوقعوا الأمة في فتنة التفرقِ 
والتحزب والتعصب؛ تروا أن سببَ ما هم فيه أنهم يتبعون أهواءَهم ولا 
يستجیبون لله ولا لرسولو ا قال تعالى: ور بع الح أهْواهُم لدت 
آلسکوث ولذ وی یھت بل م برهم قر عن وکرهم شرو 
چ4 [الرمنرن]. 

ولذلك أمرَ الله رسله وأنبياءه أن يبعا الوحيّ الذي جاءهم من الله ولا 
یتبعوا الهوی» قال تعالی لنبیه داود یه : هو ینداو ردنا جعَلك حَلِيمَة ف رض 
ا یت لای ین وک تع الوک یت کن سی و یی و کن سی م 
عاب شرید یما وام یساب )4 [س!. 

وقال تعالى لرسوله ا: 9 وان اکم بینم با رل اله ولاحَي وهم 4 
[الائدة:۹٤].‏ 

وقال تعالى له أيضاً: يديل َم واسَْقَمَ قم ڪا مرت وا ن 
هوم 4 [الشورى:١٠].‏ 

هوى يُوقعٌ صاحبّه في الفتنة -فتنة الشهواتِ وفتنة الشّبهات- فيهلك› 
ولذلك قال #: لات مُهلکات وا تلات مُنَجيَّات..» وذکر ا هلکان 

ل: اا المهلگاٹ: شح مځ وکرى ثح جاب الَْزء بفيي“. . 


.])۲٦۰۷( » [«صحیح الترغیب‎ ء)٥۷١‎ ٤( حسن لغيره: رواه الطبراني في « الأوسط»‎ )١( 
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يم كيف تواجه الفتن يمه 


السبب الثاني : الغلوفي الدين بالإفراط أو التفريط. 

الغلوٌ في الدينِ سببٌ للوقوع في الفتنِ ولذلك جاءَ الإسلام حدر من الغلو 
ني الدين» قال تعالى: فل يتاه الك لا تلوأ وينم 4 الاس۷۷ 

وقال 4#: «يا أا الاس ! اكم وَالْعلو في الين؛ قت أَهْلَكَ مَنْ گان قَبْلَكُمْ 
الْعْلْوّني الدين»" 

ومن خلال حمل النصوص المشتملة على النهي عن الغلوء يتبينٌ أن الخلوٌ 
نوعان: 

الأول: الغلرّ الكل الاعتقاديّ. 

الثاني: الغلو الجزقٌ العمل 

والمراد بالغلو الكل الاعتقاديّ: الغلو اعلق بكلياتِ الشريعة» وبمسائل 
الاعتقادء مثل: الغلو في الولاءِ والبراءء كالغلو في الأئمة وادعاءِ العصمة ههم» أو 
الغلو في البراءة من المجتمع العاصي. ومشل: الغلو في التكفير؛ كالتكفير با معصية. 

وهذا الغلو الكل الاعتقادي اشد حطرا من الغلو الجزئيٌ العملي؛ ذلك أن الفِرق 
إا تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية ني معن كي للدين» وني قاعدة من قواع 
الشريعة لاني جزئيّ من الجزئيات؛ إذ حزق أو الفرع الشا لا يتشا عنه غالفةًيقع 
بسيبها التفری شيعا وإنا ينغا التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۲۹*( والنسائی «(f *oV)‏ وابن أي عاصم ف «(السىنة» )۰)4۸ وأبو يعلى 
.)۲٤۷۲(‏ [١السلسلة‏ الصحيحة .])١۲۸۳(‏ 
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يم كيف تواجه الفتن ممه 
فمن أسباب نشوء الفرق: عَلوّها غلواً كلياً اعتقاديً ولذلك فإن ثمة أوصانً 
وخصائص تمع بين الفرتي الخالية على مر التاريخ» ذكر أهل العلم بعضاً منها. وعا 
يرد كثيراً ني فرق الغلاة وصفان يجمحهما حديتُ رسول الله 6# الذي رواه أبو 
سعيل الخدري شك في حديثِ قصة الرجل الذي اعترض على قسمة النبي الة.. 
وفیه: فسا رج لني آن ب .. فمنع فل ول قال: إل ن ضفي هدا 
أو في عقب هَڌَا- و يقَرَوونَ الْقَرَآنَ لا جاور ناجرهم رفون مِنَ الذين مروف 
اسهم مِنَ الرمية بقار يلون هل الإشلام وَيَدَعُونَ اهل الأو ان لن آنا أذْرَكَتَهُمْ 
لاشم نل عاو 7 
وإليكم تفصيل هذين الوصفين: 
الأول: : عدم ف فهم القرآنِء فهم يقرءونه دون فقو» وعدم فهوهم للقرآن بشكل 
سليم؛ جعلّهم يأخذ ود آياتٍ نزلت ني الكفار» فيحملو نا على المسلمين» فقد 
ال عبدّاله بن عم نة في الخ وارج: عم نلوا إل ات نَركَٺ في 
الكُقار جلو ها عل المُوّْميينَ)”. 
ثانياً: التكفير ويضمٌ بعضهم إلى التكفير استحلالً الدماءء وهذا يكاد يكون 
مشترکاً بین أكثر أهلٍِ البدع. 
قال أبو قلابة: (ما ابَدَعَ رل بذعا اسل السَيّفَ)”. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم .)۱١۹6(‏ 

(۲) صحيح: رواه البخاري معلقاً (۹/ )۲١‏ كتاب بدء الوحي» باب )١(‏ قل الخوارج والملحدين بعد إقامة 
الحجة عليهم. ووصله الطبري في« تهذيب الآثار» [ابن حجر في «التغليق التعلیق» ])٠۹ /٥(‏ 

(۳) صحيح: رواه الدارمي »)٠٠١(‏ والفريابي في«القدرا(۸٦۳)ء‏ والآجري ني «الشريعة» )۲٠١۲(‏ 
[صححه المحقق حسين سليم أسد]. 


¥1 


ي كيف تواجه‌الفتن. في 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله: (طريقة أهل البدع تجمعون بين اجهل 

والظلم» فيبتدعون بدعة خالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابةء ويُكفرونَ من 

خالفهم في بدعهم) . 

السبب الثالث: غياب المنهج الصحيح واتباع المتشابه. 

-١‏ قال تعالی: # هو اَی ارد ع الکدب مه ات كنت هن أ ألكتب وَأَرٌ 


ی ع م ر ص صا رم واش + رسد ت د عل رید ر 


س 
متشلبهلت فاما الذي ف لوهم ريم تيعون ما به مه اء َة وبا تأويلوء 


LE‏ ے2 ص 


ED‏ ر رق ص بے 
إلا الله والسحوت ف الما یھو لون ءامسا ہو کل من عند ربا وما گە 


آولوا آل بی )4[ آل عمران]. 


8 N 
١ 9 
Cî 

e 
2 
8 
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9 رە 3 . ه0 o‏ ەع ۴ مو 1 رہ ۶ ر 
الرحَن! إن رايت فى المَسجد آنا أ اک وا E‏ 
قال : فا هوً؟ فقال: إن وشت فستراء الّ: ربت فی المَشجد قَوْمًا حل 


لوت يترود ال5 ل گل لقو رل ر ایم عى قول 
وس وو > ر ر و ر بور و ےر ر2 


5 6 ت کن ل اف کم کت یشار أب 


.^ اہ وہ ١‏ وس ا ° ت < وه ۴ 6 ت CF‏ 
ُه مَصَى وَمَصَينا مَعَه» حتى تى حَلقَة من تلك الحلق» فرَقفَ ء عَلَيهُمْ. 


ص 


(۱) «الرد على اليكري» (۲/ )۲٠٠١‏ 


قال: ف ا کک شای ان نوی بن اوځ شین وی م يأ 


هَوّلاءِ اک ا ورن وکزء ھا اکل ارش ا سر 
الذي فيي ب پيا كم لعل َة هي أَهْدَى من مله حمر 6# أو مُمَْيَخُوا جاب 
صادَلًة؟ قالوا : رال یا ابا عَبْدِ الرَْمَن! ما ارذ ذا إلا الر. 


َ: وَكَمْ مِنْ مرد لِلْحَْرِ لَنْ يُصيبة. إن ر 


ار 


o 
\ 
N 


َقَرَوونَ قران لا جاور راقم ابم ایم الله ! ما 


ص 


ê cfr a(S ° o2 fin 
قال عمو بن سَلمَة: رايا عَامَة اولك اماق يُطَاعِن ودا يوم التَهْرَوَانِ مَعَ‎ 


۳- ويقول ابن عباس غه : ( لما خرجَّتٍِ الحرورية -وهم الخوارج- اعتزلوا في 
دارهم وکانوا ستة آلافي. قات لعل :يا أمية المؤمنين ين! برد بالظهر 
قال: فقت وخرجتٌ ودخلت عليهم في نصف النهار» وهم قائلون فسلمت 

عليهم» فقالوا: مرحباً بك يا ابنَ عباس! فا جاء بك؟ 

.])٠٠٠١( [«السلسلة الصحيحة»‎ »)۲٠١( صحيح: رواه الدارمي‎ )١( 


۷ - 


ي كيف تواجه الفتن فيه 

قلت هم: أتيتكم من عند أصحاب النبيّ 4# وصهره» وعليهم نزل القرآن» 
وهم أعلمٌ بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحد؛ لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بها 
تقولون. 

قلت: أخبروني ماذا تقمتم على أصحاب رسول الله # وابن عَمه؟ قالوا: 
ثلاٿ. قلت: ما ه؟ 

قالوا: ما إحداهُنٌ فإنه حكم الرجالّ في أمر الله» وقال الله تعالى: إن الحم 
إلايّد «لانم:١٠].‏ ما شان الرجال والحكم؟ فقلتٌ هذه واحدة. 

قالوا: وأما الثانية فإنه قاتلّ ولم يسب ولم يُغنم» فإن كانوا كفاراً سلبهم وإن 
كانوا مؤمنين ما أحل قتام» قلت: هذه اثنتان فا الثالثة؟ 

قالوا: إنه حى نفسّه عن آمير المؤمنين فهو أميرٌ الكافرين. 

قلت: هل عندکم شيءٌ غير هذا؟ قالوا: حسبًنا هذا. قلت: أرأيتم إن قرت 
علیکم من کتاب الله» ومن سنة به 6# ما يرد قولكم أترصون؟ قالوا: نعم 

قلت: ما قولٌكم حكُمٌ الرجال في أمر اله فأنا أقراً عليكم في كتاب اله؛ أن 
قد صب اله حكته إلى الرجال في ثمنِ ربع درهم فام اله الرجالّ أن يمكموا فيه 
قال الله تعالی: 3 تاا لذ ءامنوا د شلوا اليد وا حرم ومن کنل نکم معدا جرا 
مل ما فل من انع کم بو دوا عدل نک ا:4“ فأنشدتكم بالله تعالى! أحكم 
الرجال في أرنب ونحوها من الصيدِ أفضل» أم حكمُهم في دمائهم وصلاح ذاتِ 


TE 


يم كيف تواجه الفتن فيه 
بينهم» وأنتم تعلمون أن الله تعالى لو شاءَ لحكم ولم يُصيرً ذلك إلى الرجال؟ قالوا: 
بل هذا أفضل. 


وني المرأة وزوجها قال الله -عزوجل- :ل وإنخفترشقاف توما فابعتوا 
a‏ ردو ر ۵ ر 
حکما من آلو وحکما من اهلها إن یری داد لابو ن آله یتما إن آنه کان عليمًا 


O‏ [النساء:٠٣]‏ تاگ بالله ! حكم الرجال صلاح ذاتِ بینهم» وحقنِ 
ی قش م کی یمق ار خرچ ب ایم قالوا: نعم 

:وما تراک اوا سب وغ فت شیر اک عاس ره ن 
منها ما تستحلونً من غيرها وهي أمُكم؟! فإن قلتم إنا نستحل منها ما نستحل 
من غبرها؛ فقد كفرتم» ولئن قلتم ليست بأمّنا؛ فقد كفرتم؛ لن الله تعالى يقول: 
اتی اوک بالمومیی من شس ۾ وارونجه أ: مهم [الازاب:٠]‏ فأنتم تدورون بین 
ضلالتین» فأتوا منها بمخرج. قلت: خر جت من هذه؟ قالوا: نعم 

وآما قولكم حى اسمَّه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن تَرصون» وأراكم قد 
سمعتم أن لني 4# يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعل خف : «اكَنُْبْ يا 
عَل: هذا ما صَالَح عليه محمد رَسول الله 4# فقال المشركون: لا والله ما نعلم 
أك رسول الله» لو نعلم أنك رسول له لأطعناك فاکتب: محمد بن عبدالله. 

فقال رسول الله 6# : مح يا عَل! الهم اك تَعْكَمْ أي رَسُولُك امح يا عَِل 
وَاكُتَبْ هذا ما صَالَح عليه محمد بن عَبْدِ عبد الله فوالله لر سول اله ا حير من 
علّ» وقد عا نفسه ولم يكن عر ذلك يمحوه من النبوة. 


¥0 


يم كيف تواجه الفتن نفص 

خرجت من هذه؟ قالوا: نعم فرجع منهم لفان وخرج سائرهم -آي: على عل 
ابن أي طالب- فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المهاجرون والأنصاں)". 

روی ابن جرير في «تفسيره»: عن قتادة أنه كان قراً هذه الآية: كام ا 
ويو م دع 4 ال عمران:۷]. 

قال: (إن لم يكونوا الحرورية والسّبائية فلا دري من هم!! ولعمري لقد كان 
ف هل بدر والحديبية الذين شهدوامع رسول الله ا بيعة الرضوانِ من 
المهاجرين والأنصار خر لمن استخبر» وعبرة لمن اعتبر» لمن كان يعقل أو يبصر... 

إن الخوارجَ خحرجوا وأصحابٌ رسول الله 4# يومشذ كثير بالمدينة والشام 
والعراق» وأزواجه يومئذ أحياء» والله ما حرج منهم ذكرٌ ولا أنشى حرورياً قط 
ولا رضوا الذي هم علیه» ولا مالؤوهم فیه» بل کانوا حدّئون أن رسو الله ا 
کان یعیبهم» وکانوا یبغضونم بقلو ہم ویعادونہم بآلسنتهم» وتشتد -والله- 
عليهم أيديم إذالقوهم. 

ولعمري لو كان مر الخوارج هُدىّ لاجتمع» ولكنه كان ضلالاً فتفرق» 
وكذلك الأمر إذا كان من عند غير الله وجدت فيه اختلافاً كثبرآًء فقد ألاصوا 
-أي: أداروا- هذا الأمرَ منذ زمانِ طويل» فهل أفلحوا فيه يوماً أو أنجحوا؟ يا 


سبحان الله !! كيف لا يعت آخرٌ هؤلاء القوم بأوهم؟ 


(۱) حسن: رواه أحمد »)۳٤١ /١(‏ والنسائي في «الكبرى» (۸0۲۲)» [«عققو المسند»]. 


۷ 


ويم كيف تواجه الفتن ‏ _ gÈËÈËوسص‏ 
لو كانوا على هدىٌ فقط أظهره الله وأفلجه ونصرَّه» ولكنهم كانوا على باطل 
أکذبه الله وأدحَضه» فهم کا رأيتهم» كلا حرج هم قرت أدحص اله حجتهي 
وأكذبَ أحدوتتهم» وأهرق دماءَهم... 
إن کتموه کان قرحا في قلوبهم وغبً عليهم» وإن أظهروه أهرق الله دماءَهم.. 
ذاكم -والله- دين سُوءٍ فاجتنبوه» والله إن اليهودية لبدعة وإن النصرانيةً لبدعة 
وإن الحرورية لبدعةء وإن السبائية لبدعة ما نزلّ مهن كتابٌ ولا سَنّهن نبىّ) .ه. 
وني الآية الكريمة المشار إليها سابقا: ‏ هوآلذۍ أ عك لكب مه ايت 
تمت هی ام اکب وار متهت ... 4 لال عمراد:۷] الي بين الله -عز وجل- أنه 
عند حلول الفتن والمشتبهاتِ» فإن أعظمَ من يبينه ا بياناً صحيحاً على وجهها 
Toff u oli 7‏ 
الصحيح هم الراسخون ني العلم» ولذلك ينبخي أن يعلم آن آهل العلم ليسوا 
على درجة واحدة في العلم. 


۶ 


وها هنا أثرٌ مهم جداًأورده حتى يتبينّ لطالب الح معنى إتباع الشاب 
ومعنى الرسوخ في العلم. 

عن يزيد الفقيرٍ قال: (كنت قد شغفني رأيّ من رأي الخوارج فخرجنا في 
عصابةٍ ذوي عدو نري أن نحجً» ثم نخرجَ على الناس» قال: فمَرَرّنا على المدينةٍ 
فإذا جاب بن عبد الله بحدّث القوم -جالس إلى سارية- عن رسول الله اء قال: 


فإذا هو قد ذكرّ الجهنمیین. 


¥ 


و۾ كيف تواجه الفتن ص 


قال: فقلت له: ياصاحبَ رسول الله 1# ما هذا الذي ت حدثون؟! واه 


م e‏ وو و و 


يقول: #وإنك من ثدحل التار ققد أخربته, 14 عمران:۲٠٠].‏ . ويقو ل: اھ لما رادو ن 
رجواسہا اميد دافا 4[السجد: ۰ ف) هذا الذي تقولون؟ 
قال: فقالّ: آتقراً القرآنٌ؟ قلت: : نعم. قال: : فهل سمعت بمقام حمل ا - 
يعني الذي يبعثه الله فيه-؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقامٌ حم ا المحمودٌ الذي 
خر الله به من شخرج» قال: ثم نعمت وضع الصراط ومَرٌ الناس عليه قال: 
وأخافٌ ألا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوماً بخرجون من النار بعد 
ان یک ونوا فیها ! 
قال: يعني فيخر جود كأنهم عيدان الاسم . قال: فیدخلون نہراً من آنهار 
ا لجنة» فيغتسلون فيه» فيخرجون كأً: نیم القراطیس» فر جعنا فقلنا : ويجكم ترون 
الشیخ یكذبٌ على رسول الله #؟ فرجعناء فلا والله ماخرج مناغيرٌ رجل 
واحل) ".... فهذا الأ يدل على فوائد منها: 
أولاً: ضرورةٌ لزوم منهج السلف في الفهم والاستدلال» فهؤلاء فهموا أن 
الإنسان إذا دحل انار فإنه لا خر منهاء وهذه شبهةء وهذه الشبهة تورث 
الفتنةء فإنهم لا حصلت في قلومم هذه الشبهة ورأوا الاس على غير ماهم 
عليه أرادوا آن يقاتلوا الناس وأن يخر جوا عليهم. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۹۱). 


—VA- 


۾ كيف تواجه‌الفتن ‏ ùöÈËفټ‏ 

ثانياً: أنه لا يكفي حسن النية بغير منهج صحيح» فهؤلاء كانت نيتهم -في 
أنفسهم- حسنة إلا أن ذلك لا یکفي؛ فالعبادةٌ ما شرطان لا بد من اجتاعه) 
معاً؛ وهما: الإخلاص له والمتابعة للنبىّ إ. 

ثالقً: أن الرجوع إلى احق من موانع الفتنةء فهؤلاءِ ما رجعوا إلى احق صارً هذا 
مانعاً هم من الوقوع في الفتنة. 


رابعاً: بيان فضل العلماء في تو جيه الناس إلى المنهج الصحيح والرأي السديدِ البنيّ 
على الكتاب والسنة. 


السبب الرابع: الاستعجال وعدم الصير. 


و ا 


قال تعال: قاد صما ص رولو الحرم مَِالرسل و لاستَعَجل ف ng‏ 


ور م و لر صوص ص 


وقال تعالی: [ اضر لود آل عق ولا سخفتت ال کا بو 
4 (الروم]۔ 

قال الإمامٌ البغوي في «معالم التنزيل؛ (7/ ۲۷۹): (لا يستخفتك معناه: لا 
جولتك الذين لا يوقنون على الجهل» واتباعهم في الغيّ). 

وعن باب بن الأَرَتٌ خف قال : شگوتا إل رول الله ا وهو و موسا 
و د ےو و 


بردة هني ظل الْكَعبة مقلا ألا تنص لتا ألا تدعو لتا فقَالّ: ١ذ‏ گان من قا ه 


يول حذ الرجل حفر فيفر له له في الأَرّض جل فبا جا شار يوضع ىرأو 
تخل با وَيْمَشط باط الْحَدِيدِ ما دون َوه وَعَظْو قَح صد ده ذلك 


2 


-۷۹- 


ي كيف تواجه الفتن_ ‏ Ùفي‏ 
عَنْ وينو اله لمن ذا لأر تی بر الِب ِن صنعاء إل حَصْرَمَوْتَ لا 
اف ا الله وَالذئبَ عل عَكَمهِ َلَِتَكُمْ تَسَعجلُون» 0 

قال ابن القيّم رحه الله: (ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن» صغارها 
وكبارها رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على المنكر» فطلب إزالته 
یتولدٌ منه ما هو أکبر منه)" |.ه. ۰ 

وذكر الشي حسين بن عودة العوايشة -حفظه الله- في كتابه «الفتن وسبيل 
النجاة منها» أسباباً أحرى منها: 


السبب الخامس: عدم التعاون والنصرة بين المسلمين؛ 
قال الله تعالل : ا ا الس کر بعصم أو لاء عض ر عل و ن فة ف 
لاض ومسا بر 47 [الاغال]. 


فسبيل درءِ الفتن قق تحقق الوَلاية بين آهل الإسلام -ومايتضمن ذلك من 
التعاونِ والنْضرة-؛ لا ادق والتَحرّتُ والخلاف. 


وقد أمر الله -سبحانه- أهل الإسلام أن يتأملوا حال الكمّار وما هُم عليه مِن 


ص 


و 


التعاونِ والنصرَة بينهم» وحَذرَّنا من عدم تحقيق (الوّلاية)» وبين سبحانه أن هذا 
يودي إلى فتنةٍ وبلاءِ في الأرض وفساِ كبير» وأ يقل في عًَان» أو القاهرة أو 
جلة.. بل في الأرض 

.)٦۹٤۳( صحيح: رواه البخاري‎ )١( 


(۲) «إعلام الموقعين» (۳/ )٤‏ 


—Ae— 


ي كيف تواجه الفتن يمه 

وما يُوّجُج الفعَنَّ يزيد الفسا أن الكُمّار يأخذون بأسباب القَوّة والعََبَةَ 
وأهل الإسلام يأخذونَ بأسباب العف واهزيمة بتغييب هذه الوّلاية. 

قال ابن کشر رحه اله (ومعنی قوله تعالی: 8 وَل كفروا بعصم آلا 
بع إل علو کی تة ف آلذرض وساد ڪب 7 داانغاں)ء آي: إن ا 
تجانيوا المشركين» وتُوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفِننةٌ في التاس» وهو التباس 
الأمرء واختلاطً المؤمن بالكافرء فيع بي الاس فساد منتشرّ طويل عريض). 
السبب السادس: غياب الصلجين: 

قال تعال: # وا اديك لهت نمی بطل اهلها ملت 47 
[هود]. 

وهناك فرق بين اصح والصًالح» فيمكنٌ أن يكون الملاك مع وجود 
ال الح» ولا يمك أن يكو مع وجود الصلح. 

عن زيب بت جحش جلع أن الب ا6 دحل ليها رعا يمُولٌ: «لًإله إا 
اله ويل لِلْعَرَب مِنْ : ر قد ارب فح ايوم من ذم ياجو ج وما جو فل هدا 
وَحَلَی بصيو وباي تليها» َقَالَّتْ رَيَْبُ: فَقَلْت: يا ر سول اله ! أك وفيا 
الصالُونَ؟ قال: َعَم إدا گر الْحَبّف»”. 


(۱) «تفسیر ابن کٹثیر) .)٩۸ /٤(‏ 


(۲) متفق عليه: رواه البخاري )4۸ «(To‏ ومسلم .(YTAN*)‏ 


-A\-— 


يم كيف تواجه الفتن هه 
وفسّرَ المجمهورٌ الحَبَث بالفسوق والفجور» وقال النووي: رحه الله: (والظاهر 
أنه ا لمعاصي مطلقا). 
ا قال رسول الله 68: : إا َر السو في الأَرّضٍ 
ر وجل بأل الأرضي بأته؛ قلت :يار شرل اله! ويه مل طَاعَي؟ 


( 


LR 


قال 


Gn 


رة ا 


له 


2 


ل: «تَعَمْ» 4 يَصِيرُون ل 


السبب السابع: عدم الأمر بالمعروف والنهي عن | 
قال الله عز وجل: 2 لیے آل مروا من بوس سیل عل لیکان داؤد 


~~ وت سر رو‎ o 
> وعسی ابن مرن ذلك ہما عصواً ر ڪاوا عدوت 0 ڪاوا‎ 


صر رص روي 


ناهوت ڪن مڪ ر فعلوه س ما ڪانوا علوت )4 [الائدة]. 


عن جابر حلفت قال: لا جعت إلى رَس ول الله ۴ اجره الَحْر قالّ: 


لا حون بأعاجیپ ما رام برض الْحَبة؟ َا فا :بل ار سول 
ا بنا تحن جلو موت پت عجو ِن عَجائز رَحَاپيتهم حول عل رها فل 
عا کن تی نھن تکل خت بان بن کن ثم فعا قرت عل 
قتا قانگترت فان ّ فا ارتَقَعَتِ التَمَعَْ اليو فقَالَّتُ: سو سَوف َعَم بَا 


غ 


ص 


»إا وصح الل الْكُرْيي وح الأَوَلِينَ وَالآخرينَ وَنَكَلَّمَتِ 8 


(۱) صحيح: رواء مد 0/ ١‏ والحميدي »)۲٦٤(‏ وإسحاق بن راهویه (۰۸ ۱ ١‏ والبيهقي في 
«الشعب» ٤(‏ ۷۱۹)» [(السلسلة الصحيحة» (1۳۷۲)]. 
(۲) آي: يا غادر. 


-AY- 


ويھ كيف تواجه الفتن .وص 


والازجل یا گرا یگیجُرد تسرت نعم گی آنري وام عِنْدَهعَدَاء قالّ: 


سے 
م ٣‏ 


قول رشو ال ا :«صَدَقَتْ صَدَقّت كيف يقدس 


( 
لش بن شلیدهم؟» . 
وعن آبي بكر الصديتق يفعت قال: (أنا الاسش» نكم تَقَرَ رَءُونَ َو الاَية: 


س چک و سے 17 ص ص 
ایا الزن ء اموا عا أف ٤‏ ا دص ا صدا هديد )4 اللا د: :1۰0[ 


وٳئي سيعت رسولّ اله اا يقول: مإ الاس إدا روا الا بأخُدُواعل 


س 
ا ت 


یکنو اوك نهم اه باب ون»". 
ب SS‏ 0 و ۳ ا ا م ص 


رَجُل کون نی َو ونل ین بالکتايي؛ یزود عل آذ ن فوا عليه فلا يعوا 
ت 
إلا صا الله عاب مِنْ قبل َنْب ۳ يَمُوتوا»“ . 


۰ ص oo‏ رە » 0 ۹ ص و ۋر 3° ofr o‏ 
وف لفظ: ماي زم نكل فيه بالتمايي م أ تم أك ي 
۶ 
ویو > ا و ي (( 
يغهرٌون» إا عمهم الله بوقاب» 


(۱) أي: كيف بَطهرُها من دنس الذنوب» انظر: «شرح ابن ماجه» للسندي (۲/ .)۸٠*‏ 

(۲) حسن: رواه ابن ماجه »)٤٩۱۰٩(‏ وأبو یعلی (۲۰۰۳)» وابن حبان (5۰0۸)» [«صحیح ابن ماجه) 
.[(TYT4)‏ 

(۳) صحیح: رواه آبو داود »)٤۳۳۸(‏ والترمذي (۲۱۹۸)» وأحمد (۱/ ۷)» وابن حبان »)١ ٤(‏ [«السلسلة 
الصحيحة» .])١١١٤(‏ 

»)۲۳۸۲ /۳۳۲ /۲( حسن لغیره: رواه ابو داود(۳۳۹٤)» وابن حبان (۳۰۲)» والطبراني في «الکبیر»‎ )٤( 
.])۲۳١١( » [(صحیح الترغیب‎ 

.])۳۲۳۸( [«صحیح ابن ماجه»‎ »)۳۱۱ /٤( وأحهمد‎ »)٤۰۰۹( حسن: رواه ابن ماجه‎ )٥( 


Af -— 


يه كيف تواجه الفتن فيه 

وعن ابن مسعود لف قال: قال النبسٌ ال : ر عبد من عاد الله أ 
يُضرَبَ في قرو ائه جَلْدَقِ فلم يرل يسال و يَذْغُو حَتَّى صَارَٺْ جَلْدَة واد حدق 
جلد جَلدَة وَاحدَی EE‏ ره عليه 4 تارا فلا ارَقعَ عَنه قال: لام جل دوني؟» 


2 ا ر يت 2 o Î‏ رر م ٍ ر o1‏ 
قالوا :َك صَلَيْتَ صله بعر طَهورء وَمَرَرت على مظلوم فلم نز ر 


Gn 


ص 


ولا يجوز أن تمتنحَ عن قول احق خوفا من الناس» قال الله تعالى: فلا 


ے7 4 ر کک 
خسوا آلا 


لاس واخسون ولا شرو أ اک كما لیا € [اماندة: 4]. 


ر 


وعن أبي سعيد الخدرىٌ #شه قال: قام رسول الله اي خطيباً فقال: : ال 
ي َمْتَعَنّ رَجُلاً هيه الاس أن يفول بحَقٌ إا عَلمه . 


م f ne‏ ا f 20 ## i A2‏ م ر 27 
وى رواية (قال آبو سعيد فحَمّلنِی على ذلك آن کبت | معَاوية فمَلأت 
به 


وَلتعلمْ -سددني الله وإيّاك- أن الأمرّ با معروف والنهيّ عن ا منكر بضوابطه؛ 
2 
آمز مشروع»› وهو من أركانٍ سعادة الفرد» والأسرةء والاَمَّة» وسبب النجاةفي 
الآخرة بإذن الله تعالى. 


(۱) حسن لغيره: رواه الطحاوي في «شرح مشکل الآثار» (۳۱۸۵)ء [(صحیح الترغیب» .])۲۳۶١(‏ 

(۲) وني رواية: «فإنه لا يقرب من أجل» ولا يباعد من الرزق!اء أخرجه أحمد وغيره» وانظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)۱٦۸(‏ 

(۳) صحیح لغیره: رواه الترمذي (۳۱۹۱)» وابن ماجه )٤۰۰۷(‏ [«صحیح الترغیب» .])۲۷١۱(‏ 

.]١٠1۸( صحيح: رواه أحمد (۳/ ٤۸)ء [«السلسلة الصحيحة»‎ )٤( 


Af 


يم كيف تواجه الفتن فم 

أا ا خرو على الحاكم فهو غير مشروع» وعدم الخروج عليه إا هو بأمر 
رسول الله م . 

وما البقاءٌ على حال غير مُرض فالا هو عقوبة من الله -سبحانه- لعدم 
الأمر با لمعروفِ والنهي عن المنكرء وإقصاء التناصح. 

نعم؛ إِلّه بها كسبت أيدي الناس من الآثام والذنوب» وعدم التواصي بالحقء 
والتواصي بالصبر» وقد قال الله تعالی: # وما اکم ن مص ةما کسبت 
اید یکر وفوا عن کثیر )4 [الشوری!. 

وهذا الخال الذي لا يُرضي يتناسبٌ مع ضعفب الإيمان» وعدم طاعة الرحنء 
لا أن الشرع يقر بهذا الحال الذي عليه الناس. 
السب الثامن: الفسوقً وا لمعاصي والظلم: 

قال تعال: ‏ ولا اردتا أن نهلك فرب آمرتا مارفا ففسقوا ق ای علا لول 
فدمرتها دما ;© [الإسراء]. 

فهذه هي إرادةٌ الله سبحانه في الإهلاك» فهل هناك إرادةٌ ترذّهاء أو قوةٌ 
تصدّها؟! 

فحق عليها القول: أي الوعيد» فدمًّرناها تدميراء يعني: (فَحرَبتاهَا عِندَ لِك 
کریباء وَأَهْلَکتا مَنْ كان فیا مِنْ أَهْلِهًا إِهادکا)”. 
(1)«تفسیر ابن جریر»(٤۱/ .)٥۳۲‏ 


-Ao- 


ي كيف تواجه الفتن ص 
فهل في تنحية الحاکم عَم إرادةٌ الله؟!! 


وهل في تنحية السلطان يُمنع التدميرٌ الذي ذكره الله سبحانه؟!! 


قال تعالی: # وَأنَقرا فت لایب اا واک حاص واعمرا اک 
آله رید لقاب )£ الال 

قال ابن كثبر رحه الله: ( محر تعالى عباده المؤمنين فتنةً: أي اختباراً وحنة يعم 
بها المسيءَ وغيره» ولا بخص بها أهل ا معاصي» ولا من باشرّ الذنب» بل يعمَها 
حیث لم دقع وثرفع). انتھی. 

وقال الزبيرٌ بن العام خف : (لقد نزت وما نرى أحدأمتا يقع بها ثم 
خصتنا في إصابتنا خاصة). 

وني رواية: (نزلت هذه الآية # وأفوأؤكة لاش آي ا 
حاص واعلموا أت امه ريد لقاب ا [الأفال)ء وما نظننا أهلَّهاء و 
نينا ا)7 

وني الحديث: «يَا م منقر المهاجريق س إن ابتليتمْ من اعود بال 
لذ ركوش :ا تظه ر الْقَاجشة نئوم گط سى يعوا افيه 
الطَاعُونُ وَالأَوْجَاعٌ التي ُن مَصَث ني لاهم الَذِْينَ مَصَواء وَاَينْقَصوا 


“A= 


يم .كيف تواجه الفتن gğËوفيمهي‏ 


کے ر 9ے که س ر ر سه iê‏ ۹ 0 
المكيال واليرَانً” إ/ جوا بالسَينَ وَشدَةٍ اموت وجّور السلطان ن عليهم» و 


َمتعُوا رگا وام إلا مُيعوا الْقَطْر ِن السَهاء وَلَوَلا هايم َيْمْطَرُواء و1 
ينوا عَهْدَ الله وَعَهد رَسولِهِ ؛ إلا لط ا عَلَيْهمْ عَدُوَامِنْ عَرهِم؛ اوا 


ده 


بخص اني نیون وما كم أيهم 
عل الله اسهم هب ۳ 

فتأمّل كيف ميجلب نقص المكيال والميزانِ جور الساطانِ والجحدبً والغلاء 
فمهم| كانت هناك إضرابات ومظاهرات, واعتصامات تشكو قله المال وكثرة 
العيال» وشدة الجوع والفقر؛ فإنها لن تفلح. 

ومهم| كانت من حاولاتِ لتنحية الحاكم فلا فائدة؛ لأ منهج الله لا يتغير 
ون تد لس تة الو تبديلا 4 [الأحزاب]. 

فلستحّ نقص المكيال والميزانِ يتن ا جور والفقر. 


o 


عن قتادة قال: (قَالّٺ بو إِسرائيل: يا رب أت في السا وَنَحْنٌفي رض 


َكيف لتا أن تغرف رِصَاك وَعَصَبَكَ؟ قَلّ: إا رَضيتُ عَنْكُم اشْتَعْمَلْتُ عَلَيْكمْ 


ارک ودا دا عَضِبْت عَلَيْكَمُ | ستَعْمَلت عل سملت عَلَيْكَهْ د شرارکب). 


(1) ويدخل فيه إنقاص الجحودة عند الصتاع والمهنيين والحرفيينء وتحرّي الغش في ذلك وأن باع لك شيء 
يحتلف عن الصفات المتفق عليها. 

(۲) حسسن: رواه ابن ماجه (۱۹١٤)ء‏ واليزار (١۷٠٦)ء‏ والطبراني في «الأوسطا »)٤1۷١(‏ والحاكم 
»))۸۲١(‏ [«السللة الصحيحة» .])١١١(‏ 

(۳) رواه أحمد في «الزهد» (۲۷۷)ء وعشمان الدارمي في «الرد على الجهمية» (۸۷)ء وابن آبي الدنيا في 
«العقوبات) (۲۷۸). 


باب الله و یروا ما أَنرَل اه إلا 


-AV- 


وي كيف تواجه الفتن _ wöÙفيفه‏ 
وكذلك نقض عه الله وعهدِ رسوله ي سب في الاحتلالء وأيضا؛ إذا )م 
يحكم الحاكم بالکتاب والشة؛ كان ذلك سبباً ني النزاع الداخلي ورفع الراياتِ 
الكثيرة التي تتامرٌ ضا البلاد والعباد. ۰ 
وني رواية: «ما تقض فوم الْعهدَ قط إا گان اَل بيهم وَمَا ظَهَرَت فَاحِسة 
ی قوم قط إلا سط ا عر وَجَلّ لبهم الْمَوْت, وَلاَمَتَعَ قوم الرّگاة إا حبس 
اله َنَم الط . 


السبب التاسع: الكفر بأنعم الله - سبجانه - وعدم شكره: 


42 کوک کے ۶ 2 ت‎ ٍ e 
قال تعالی: # وضرب أله ملا َيه كانت ءامتة مطمينَّة يأتيها ررفَها‎ 


ر کرد م سر ےھ 4> م ي و ص Mr‏ 
رعَدا من کي مَکان مرت بانع أَسَمِ فَأذاقَهًا أله لاس آلجوع وَاَلْحَوف بَا 
ڪاوا غوت 0 [النحل]. 


السبب العاشر: ذهاب النبي ا وأصحابه نہ : 

قال تعالی: [ وما ڪات ال لبعد بهم وت فپ م وماکان الله معدبهم وم 
عفرو 7 [الاننال] 

عن ابن عباس فض قال: (گا فيه أَمَانَانِ بي الله 6# وَالاسَيِغمارء قال 
ذهب بى الله 4# وقي الِاسَعْمًان". ۰ 


(۱) صحیح: رواه الحاكم (۷)» والبيهقى في «الشعب» »)١٤١(‏ وفي «السنن الكبرى» (۳/١٤١)»ء‏ 
[«السلسلة الصحيحة» .])۱١۷(‏ 


(۲) رواه ابن آي حاتم في «تفسيره» (4۷7۳)» والطبري في«تفسيره» »)١١١ /١١(‏ والبيهقي في «السنن 
الکری٤(۹٥/ .)٤١‏ 


-AA- 


ي كيف تواجه الفتن فيه 


قلت: فكيف إذا ذهب الاستغفارٌ؟ ! 
وعن أبي موسى خشت عن النبيّ ا قال: «النجوة امن سء قدا 


سے ڪ تار ار ےا لے ے ری کر کہ ہے e‏ ەر 
بت النجُوم تى لاء ما وعد“ وأا أَمَةٌ لأضحابي إا ذَهَبْت انى أضحَاي 
اوعد ۹ ا EE‏ امت اا د أ ا ع N‏ 
عدون > واصحابي امنة مټي داد دھب صحابي اتی امټي يوعدون . 

2 . ٍ۶ . ك۶ 0 (N‏ و » .۰ 
فمن أعظم آسباب الفتنِ موت الي # " وموت الصحابة تہ ك في 

ھا ا کر و 4&4 < 
قوله ي المتقدم : «وَأَضحابي أَمَنة لامي فإذا ذكَبَ أصحَابي آتى أمَتي ما يُوعَدونَ). 


ار ي 
*. ر 5 


عن شقيق قالً: سمعبُ حذيفة خف يقول: بساحن جوش عند 

عراف قال: يكم تغط رل ين ن تد :وة لزجر ف ازل 
وَمَاله لِه وَجَارو كرما الصَلاةوَالصَدَقَهُ وَالأَمْرُ بال مَعْرُوف وَالنَهَي عن 
المُنگر قَالّ: لي عن هذا شالك وَلَِنِ التي وج گمَؤج بحر قال کن 


(۱) النجوم أي: اکواکب. 

(۲) ہمعنی الأمن» يع يعني: انبا سبب أمن السماء فا فا دامت النجوم باقية؛ لا تنفطر ولا تتشقق» ولايموت 
أهلها. 

)۳( أي: تناثرت 


() أي: من الانفطارء والطي كالسجل. 

() من الفتن والحروب» واختلاف القلوب. 

(7) من ظهور البدع» وغابة الأهواء» واختلاف العقائد» وظهور الروم» وانتهاك الحرمين» وقلت الأنوارء 
وقويت الظلات» «فيض القدير) (بتصرف). 

(۷) صحیح: رواه مسلم .)۲٥۳۱(‏ 

(۸) فکيف إذا عيب الناس منهجه # ومنهج أصحابه تہ ؟! 


-A4- 


24 


مر المُوّمينَ إن بي بك وها ابا مُعاقًاء فال عمر: ايك 


البَا بُ ا 6 : بل یکس قال عَمَر: إذّا لا يعلق أَبَدًا. قَلْتٌ: أجَل. لتا 
يمة: اکان عَم يَعْلَم الباب؟ قالّ: َعَم کا أُعَكَمْ أن دون عد ْلَه وَذَِك أي 


a 


ص 9 0 9 ص وص Q0‏ 2 م 4 
حدننة حییتا لس بالاعَالیط ‏ فهت ا ن تساه مَنِ الاب مرا مسر وقا فسا 


ققَالّ: مَنِ البَابُ؟ قال: عم . 


ر فعا انی 6 وااو جلت وفعاي وجه انع ف ر 
نحن نعيش الاختلاف الذي أعلمناه رسول الله ا إذ قال: }. ونه مَل يَش 
نگم یری اخلافا کدرا فليم وشي و رة احَمَاء ء الراشدينَ المَهديين 


وت 
0 2 


عَضوا عَكَنْها بالتوَاجزٍِ وَيَاكَمْ وَحُدَنَاتِ الأمُور قان کل ب بذع صلات ”. 


اص 


فها هو ا خلاف يَعْظَمٌ ويشتد في بيان أسباب المحنِ والخُرج منها. 

فيا ليت قومي يتأمّلون قولّه ا : «فَعَكَيْكمْ بشتتي وَستَة الحلمَاء 
الراشِدِينَ؛ ففي سنته ي وسنة الخلفاءِ الخلاص والمخرج. 

ويا لیت أبناء متنا يتأملون قولّه #: «وَيا5 م دكات الأمُور» فبجتنبوا 
الابتداع ني بيان الحلول والنجاة والعلاج؛ إذ البدعة هي الدَاءُ نفسه. 


(1) الأغاليط: جميع أغلوطةء وهي التي بُغالط بهاء فمعناه: حدثته حديثاً صدقاً عقا ليس هو من صحف 
الكتابيينء ولا من اجتهاد ذي رأي؛ بل من حديث النبي جه «شرح النووي» (۲/ .)٠١١‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري (۹7٠۷)ء‏ ومسلم »)١٤١٤(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) صحیح: رواه ابو داود (۰۷٨٤٤)ء‏ والترمذي (۲۹۷7)» وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد (۱۲١ /٤(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» (١٠٤١ /٠١(‏ واللفظ لهء [«صحيح الترغيب» .])١۷(‏ 


4 


يم كيف تواجه‌الفتن فيه 

وقد عظّمتِ المصيبة بضعف الاقتداء بالنبي ي وأصحابه -#شتہ» وعدم تلقي 
العلم والتوجيهاتِ عن الأكابرء بل والتركيز على الصغار» وأقول: 

إلّه لمن المؤسف حقاً أن تكو الان توجيهاتٌ سلبية مقصودة؛ للتمييز بين 
طبقة الصغار والكبار» والشباب والشيوخ... 

ونحن مع بّذر الثقة عند الصغار وتنمية قدراتهم بالضوابط الشرعية 
والقواع المرعيةء لكنالسنامع زرع الخرور فيهم أبداً. 

وهؤلاءِ الصغارٌ هم الذين يجحتاجون إلى توجيه الموجُهين وإرشاد المرشدين؛ 
ليكونوا على دراية تؤهلهم للمراحل المقبلة فغداً هم الكبار» قال الشاعر: 

لاكَرْدَرن غاراي ملاعبهم فلىرىً) صارواساداتِ أقوام 


فكيف إذا سلمناهم زمام أمور الأمّة مع نقص البرة وا معرفة والثقافة! ثَمّ ما 
هو موقفٌ هؤلاءٍ الشباب حين| يَكرّون» ويصبحون كهولاً وشيوخاً أيقال هم: 
لقد انتهی دورکم وجاءَ دور الشباب! 

وهناك من مخططً لتهييج عواطف الشباب في الاحتجاجات والمظاهراتِ لا 
سيا من كان في سن «المراهقة»» وهم يعلمون أبعاد هذا التخطيط وما مره من 
الدمار. 

ولتَعلَمّ أن الذين يشيعون هذا؛ لا يريدون مصلحة الصغير ولا الكبيرء م 
يریدونها أن تون فتنة ويكون الدينٌ لغبر الله. 


-۹- 


سم كيف تواجه الفتن. ‏ wùöğöûفيفه‏ 


السبب الحادي عشر: التحايل والتلاعب في المال والتجارة وغيرهما : 

عن ابن عمر #قضه قال: قال رسول الله 6#: «إذا ََايعْمَمْ بالعيتة وَأخَذنمْ 
دناب البقرء وَرَضِيتَمْ بالرَرْع» وَدركُتمُ الاک سَاَطّ اله عَلَيْكَْْ دك لاَْرعّه حَتّی 
تچوا ڭم" 

وجاءَ في التعليق: 

(الوينة): أن يبي شيئاً لغيره شمن وجل ويسلَّمّه إلى المشتري» ثم يشتريه 
قبل قبض الثمنٍ بشمن أقلّ منْ ذلك القدر يدفَعه نقد قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحه اله (فهذا مع التواطؤ بطل البيعين» لأنّه حيلة) ”. 

فإذا أردنا نزع هذا الذل فطع نبنا فانه قد تين آنه لايْرَعٌ إلا بالرجوع 
إلى الدين. 

وفيه إشارة إلى فساد محاولة نزع الذلّ بالسبل الأخحرى -وهو واقع أمتنا الآنء 
ولا حول ولا قو إلا بالله- وإنه لا برع إلا من خلال سبيل واحدة وهي الرجوعغ 
إلى الدين. 


السبب الثاني عشر: ذهاب العلم: 
عن زياد بن لبيد خش قال: «ذكر النبئ ا شيئاًء فقال: «ذاك عند أوان 
ذهاب العلم»» قلت: يا رسولً الله! وكيف يذهب العلمُ ونحن نقرأً القرآن» 


و و و 
ر و 


ونقرته أبناءناء ويقرئة أبناؤنا أبناءَهم إلى يوم القيامة؟! 

(۱) صحیح لغیره: رواه أبو داود (۲0)» والبزار (0۸۸۷)»› والطبراني في «مسند الشاميين) c(1)‏ 
والبيهقي في «السنن الكرى» (/ »(۱٦‏ [«صحيح الترغيب» .[OTA4)‏ 

(۲) مجموع الفتاوی(۲۹/ .)۳١‏ 


-Q- 


۾ كيف تواجه الفتن_ ùÙËفمه‏ 
قال: كنك امك ت يادا إن كنت لأرَاكَ ِن فق رَجُل بالْمَيتة. اويس هَذِهِ 

اهود وَالتَصَارَی يَفَرَۇُودَ التَوَرَاةَ َالإنجيل؟ لا يَعْمَلُونَ بسَيْءٍ ا فيهع!»". 

وقد جمع 8# بين ذهاب العلم» ونزول الجهلء وبين الفتن فقال ب : ِن بن 

بڌي السا آياما يرت بها لملم ينل فيها الْجَهل وَيَكر يها هرج - 


وإذارُفِعَ العلم» ونزل الجهأل» حل بالأمة من الفتن والمصائب والبلايا ما يلي: 


-١‏ وسَد الأمر إلى غير أهله -أي اسي إلى غير أهله-. 
o ۰ 3 8‏ ر ر ەر ارو ەر 3 
عن آبي هريرة خاشه قال : با التب #ا في خلس مث لموم جَاءَه أعرايي 


2 
صر ا ر لھ سس ر و 


قَقَال: می السَاعَة؟ قَمَصّی رول اله 4# بحدّث قا ع 
ما قال گر ما قال قال بَعْصَهُمْ: بل آَيَسْمَعْ حَتّی إا قَمّی حَرِية قال: 


ر 


که م v1‏ ا ت م E i‏ ت ل 
«أينَ -آراه- السائل» عن الساعَة؟» قال: ها آنا يا رَسول الله ! 


\ 


U: 


CA 
ا‎ 


: «فإذا ضعت 


ا ا 


٤ <u, 3 O <C EE 
الأمَانة قانتظر السَاعَة قَالّ: كيف إصاعتها؟ قال: «إذا وس الأمر‎ 


e 


فانتظر الساعة”. 


ل غر اله 


]1 
ر اي ار 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه »)٤١٤۸(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۹۰)» وابن آي عاصم في«الآحاد والمثاني» (0444› 
والطبراني في«الكبير» [.)٨۲۹١(‏ «المشكاة .])۸٠(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري ›»)۷۰٦٤(‏ ومسلم (۲۹۷۲). 


)1( صحیح: رواه البخاري (04). 


QF 


ي كيف تواجه الفتن يهي 
قال الحافظً في الفتح تعليقاً على هذا الحديث: (ومناسبة هذا المتن لكتاب 

العلم: أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنها يكون عند عَلَبةٍ الجهل» ورفع العلم) . 

-١‏ اخحلعطت الفاميم وانقلبت الوازين» ونطق ارقاو 6 بقة. قال #: ياي عل 


الاس سَتَوَاتّ حَداعات صد E‏ ق فيا كاذب و ویک بكذب فيا الصادق 


ويون فيها الاين وَحَونُ فيها الأمين وَيَنطق فيهَا الروَيْبْصة قيلً:وَمَا 


4 


الروَيصة مه قالّ: الرَجُل اللَافةُ يكلم في مر مر العَامّف". 
۳- ساد الصلال والضلال. 


4 ا“ ار 


قال 4#: إن له لا قيض لعل انرَاعا يََرعُة مِم الَا وَلَكِنْيَقَبض 


2 
ا 0 


لمم بض الما تی إا ببق عا اند الاس رووسا جهالا يلوا قأفوا 
بعلم قصلو وَاَصلوں“. 
-٤‏ كثر القتل في الأمة. 
٭ قال دول اله : دلا تقو م َه حت حى تکشر ارج قالوا :وما ارج 
سول الله؟! قال e‏ ا 


(۱) فتح الباري .)١٤۳١/۱(‏ 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه )٤١۳١(‏ واللفظ له» وأحمد »)۲۹١/۲(‏ والحاكم (٤٦٥۸).[«السلسلة‏ 
الصحيحة) (۱۸۸۷)]. 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳). 


.)۱۵۷( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 


= 


* وقال : دراي فيي پيڍو! لماي عل اقاس ران ن لايّذري القاتل في 
ميءِ تل ولا ُذري المقتول عى آي د شىء قر ». 

* وقال 4# ١‏ إن بين يدي الساعة اهج: القعل» ما هو قت الكفا ولکن قتلْ 
الأمة: بعضها بعضاًء حتى إِنً الرجلَ يلقاه أخوه يقت يرع عقون آهل 
ذلك الزمان» ولف ها هباءٌ من الناس» بحسب أكثرهم آنہم على شيءِء 
ولیسوا على شي" 

* وقال 84#: «لا قوم السَاعَه حتى يقل الرَجُلُ جَارَه ااه ابا" . 
-٥‏ كرت المعاصي والذنوب. 
قال 4: «يِن أَفْرَاط السَاعَة أن بقل الْلْمْ يضر ُهل وَيَظْهَرَ ارا 
وخر التَسَاء ويل الرْجال حى کون مسين امرَأ الهم الواح . 
-٦‏ استَحَلّ الناس الحرام. 
قال : يون من أمَيِي فرام يَسَْجلونَ الجر والكحرير رَالَمْرَ 
عازف وران وام جنب عل برو لبهم سارحو كم" 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۲۹۰۸). 

(۲) صحیح: رواه ابن ماجه(۳۹۵۹)ء وأحمد(/ »)٤١١‏ وابن عساكر (۷/ )۸١‏ واللفظ له [«السلسة 
الصحيحة) »)۱٦۸1۲(‏ ]. 

(۳) حسن: رواه البخاري في «الآدب المفرد» (۸١۱)ء‏ [«السلسة الصحيحة) .]))"٠۸٠١(‏ 

)٤(‏ متفق عليه :رواه البخاري(۸۱)ء ومسلم(۷۱٣۲)واللفظ‏ للبخاري. 

() (الجر): أي الفرج والمراد به الزنا. 

»( (علم): الحجبل العالي. 


(۷) (سارحة هم): راعي الماشية. 
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و كيف تواجه النتن ٠‏ 


ى عدا 9 


أيهم يعني يعني الف e‏ ولوا ارج إلا مھ الله لله وَيَصَعٌ لعل" 


ويم يَمْسَح ارين و ازير لل يوم القيامة»". 
¥ انسر الشرك: 
و‌ ر ا ê o‏ ۶ ےرت 

قال س : لا قو م الساعة عة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى 
مو کے f‏ ر ر 2 ەر E‏ 
عد بال د نکی و یرل ني الور بز ع 
ب راتا تا َم ال لاتب بَعِْي»*. 

فانظروا معشر المسلمين كم هي المصائب والفتن والبلايا التي تحل بالأمة! إذا 
رفع العلمء وانتشر الجهل»› وساد الحهلاء. 


(۱) (فیبیتهم): بہلکهم لیلاً. 

(5) (يضع العلم): يوقعه عليهم. 

(۳) صحیح: رواه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 

«fo» والترمذي (۲۲۱۹)» وابن آي عاصم في «الآحاد والمماني)‎ »)٤٤٥۲( صحیح: رواه ابو داود‎ )٤( 
.[OVYT) [«صحیح الجامع»‎ 


~۹1 


ھی 9ے خی 
کی ی ارو ’٣ی‏ 


swarat.cormn 


يم كيف تواجه الفتن "فيي 


۾ ي 
الأمر الرايع" 
معرفة نعمة الأمن في الجتَمّع 

* يستطيع المؤمنْ أن يواجة الفتنَ إذا عرف نعمة الأمن» وأا إذا ذهبت 

وقعت الفتن في | لجتمع. 
ss ۴‏ 2 س ويو و 74 و . 

الامن كلمة جميلة بكل المعاني» وجوده في المجتمع يبذل له النفيس والغاليء 
ولا يعرف قَذْرَه إلا مَن فقده فأخذ بُعاني» وخاف في النهار والليالي. 

الأمنْ في اللغة ضد الخوف وعلى هذا ا معنى يدور؛ «وهو عدم توقع مكروء في 
الزمانِ الآي» ولا حرج استعمال الفقهاء له عن المعنى اللّغويء" 

فإذا كان الأمن.. ضده ا لخوف والخوف يحل إذا ذهب الأمنْء والخوف يأي 
إذا اختل الأمنْ؛ كان لا بد للناس من حاكم ينظمٌُ أمورّهم وينتتصرٌ لظلويهم 

2 . ۹ 2 * . - 0 
الآخرينء وعدم تجاوز الحدود الدينية والدنيوية أي: وجو الحاكم ضروري 
لحلول الأمنِ وغياب الخوفِ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى-: 
(۱) انظر كتاب «نعمة الأمن! للأخ أبي عمر عبد الله بن محمد الحمادي - حفظه الله- بشيء من التصرف 


والاختصار. 
(۲) «الموسوعة الفقهية الكويتية» (/ *۷). 


- ۹۷ - 


ي كيف تواجه الفتن فيه 


يحب أن بُعْرفَ أن ولاية أمر الناس من أعظم واجباتِ الدينٍء بل لاقيام 
للدين إلا بهاء فن بني آدم لا تم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى 
بعض. ولا بد هم عند الاجتهاع من رأس؛ حتى قال النبي ا : إا > َرَج لاله 
في يوروا دځ ”. 

فأوجبَ ا تأميرَ الواحدِ في الاجتاع القليل العارض في السفر؛ تنبيهاً 
بذلك على سائر آنواع الاجتماع. 

ولان الله تعالى وجب الأمرً با مروف والنهيّ عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا 
بقوةٍ وإمارة» وكذلك سار ما أوجبّه من المجهاد والعدل» وإقامة الح وا لمع 
رالأعيادء ونصر المظلوم وإقامة الحدود لا تتم تم إلا بالقوق والإمارة... 

والتجربة تبن ذلك؛ وهذا كان السلف؛ كالفُضيل ابن عياض» وأحد بن حنبلَ 
وغی رهما يقولون: (لو كان لنا دعوة مجابة لَدَعونا بها للسلطان)) ١.ه.‏ بتصرف". 

قلت: وا كان الحاكم به تقوم منافع الدين والدنياء وبوجوده يحل الأمرٌ 
والأمان والاستقرارء والطمأنينة وححمَنٌ الدماء ونحمَظً الأعراض إلى غير ذلك 
من المنافع» أمر الله بطاعته» وأمرَ رسول الله 6# كذلك بطاعته» وحدَرَ ونہی عن 
الخروج عليه ون بدر منه ظلمُ أو جور بل آمرَ بالصبرٍ والظلم حتى ياي الفرج. 


(۱) حسن صحیح: رواه ابو داود (۲۰۸)» والطبراني قي «الأوسط» (۳ *۸). [«السلسلة الصحيحةا 
OTT)‏ 
() «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لأحمد بن تيمية .)١١٤-١٦۳(‏ 
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يم كيف تواجه الفتن_ م 
وأصل اختلال الأمن وذهابه» عدم الصبر والاستعجال على ولاق الأمر في حالة 
وجود خللی ما . ولا يصب إلا الوم المخلصُ؛ أمامَنْ يضر وينه ويزأ 
ویصرخ» ويرْص الناس على الخروج والعصيانِ وشق عصا الطاعة» فهو ناقض 
الإیانِ» وإن طالَّت خيته» وقَصرَ ثوبه» وإِنِ ادعى الإسلام» وح الدين؛ لأنه لو 
کان مؤمناً لامتثل لأمر النبيّ 4 ا أمرّه بالصبر» والدعاءء وإصلاح الحال» فهذا 
خالل كبن يَعفَلُ عنه كثيرٌ من ا مستقيمين على الهدى» الذين يعتبرون أنفسهم قدو 
الناس في التمسك بالدين؛ ولأجل هذا الخلل وهذا النقص» ينحرف المسلم مع 
ظهور علاماتِ التدينِ عليه» وينحرفٌ عن ال جادَةء ويسلك سبيلاً خاطتاً لإصلاح 
الأمورء وينطبق عليه قول القائل: ۰ 
أورَدماسعدٌوسعدٌمشتمل ماهكذاياسعدتوردالإبل 
عن ابن عباس م#صظفا عن النبيّ 64# قال: «مَنْ رأ يِن اميه شيا يَكْرَهُهُ 
لضب عَلیی َه من ارق العا شا ات إلا مات ميا جاه ”. 
وعن اسيل بن حُضیر: أن رجلا آتى النبيّ ا فقال: يا رسولً الله استعملتَ 
فلاناً ول تستعولني» قال: نكم سرون بغي اتر تَاضبروا حَتی لقني" 
وعن عبلِ الله هو ابن مسعوو قال :قال لنارسول اله ا : كم سرون 
غي آر وام مورا نکر وتا). قالوا: فا نامرا يا رول اله؟ قال: «دُوا لبهم 
روم حَقَهمْ وسوا اله ر ئ 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري »)۷٠٠٤(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) صحیح: رواه البخاري .)۷۰٥۷(‏ 
(۳) صحیح: رواه البخاري .)۷۰٥۲(‏ 
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© -_ كيف تواجه الفتن .ص 
وعن ابن عباس #فد عن النبٌ 4# قال: «مَنْ کر مِنْ مره شَيئًا صر 


انه مَنْ حَرَحَ مِنَ السَلْطَانِ شا مات مِينةٌ جَاهلية» . 

قلت: كم عانَتِ المجتمعات عبر الستينَ من هذه الزلاتِ» وقلَّةٍ الصب» 
والإيمانِ والاستعجال ني معا مة الأمور» وكم انخدَعَ شبات حب للدينِ بمن 
يدعي الصلاح والإصلاح ولا زلنا نعاني حتی الیوم؛ بسبب مَن تراس لِيْصل 
َء وضل وأضل» انحرف معه خلیٌ» ووی للأتباع من المتبوع. 

ومن هؤلاءِ حلص یرید ا خير لکنه أحطاً الطريقء فتاه في طريتق مظلم» وآخر 
معاندٌ يعرف الحقّ» لكن تخطاه» فوقع في حفرة مظلمة فهك وأهلّك» وكلا 
الرجلین لا یقتدی ہیا فتنبهوا یا شباب!! 

قال الإمام العلامة أبو حمل الحسن بن عل البرهاري رهه الله: 

(واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين: 

أما أحدٌهما: فرجل قد زل عن الطريتق» وهو لا يريد إلا احير فلا يقتدى 
بزلته» فإنه هالك. 

وآخرٌ: عاند الح وخالف من كان قبله من المتقين» فهو ضال مُضلء شيطانٌ 
ري في هذه الأمة» حقيق على من يعرفه أن حدر الاس منه» وين للناس قصته؛ 


لئلا يقح أحد في بدعته قيهلك) |.ه ”. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۳٥۷۰)ء‏ ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 
(۲) «شرح السنة» لأبي عمد البر هاري (ص۸). 
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۾ كيف تواجه الفتن ‏ ùف‏ 

فإلى الذين انغمسوا في السياسة من أهل الاستقامة والتدين» وجعلوا السياسة 
فقط في مناطحة ا ملوك والحكام» والطعن فيهم بكثرة الكلام» فأجُجوا عليهم 
النيرادَء وامتلأْتِ القلوبُ عليهم حقداً فاختلّ الأمنٌ والميزان فسُفِگتِ الدماء 
وقتل الأحبة والإخوانء وتركواإصلاح الرعية والأنفس» والناس والعامة 
وباعوهم بثمن بخس؛ اعلموا أن منَ السياسة سياسة الإنسانِ لنفسه وأهلِه 
بإصلاجهاء وتہذیبهاء فإِن قَدِرَ على سیاستهاء كان على سياسة غيرها أقدرَ. 

قال العلامة أبو الحسن الماورديّ الشافعيٌ رمه الله: (فإذا بداً الإنسان 
بسياسة نفسه» كان على سياسة غبره أقدرَء وإذا آمل مراعاة نفسه» كان بإهمال 
غبره أجدرَ. 

وقال بعض الحكاء المتقدمين: من بدأ بسياسة نفسه» أدرك سياسة الناس. 

وقد قيل في منثور الجكم: لا ينبغي للعاقل أن يطلب طاعةً غيره» وطاعة نفيمه 
متنعة عليه. قال الشاعر: 

أتطمع أن يطيعّك قلبٌ سُعدى وتزعم أن قلبّك قدعصاكا 

وربم| حَسَنَ ظنٌ الإنسانِ بنفسه» فأغفل مراعاةٌ أخلاقه» فدعاء حُسْنٌ الظنٌ بها 
إلى الرضا عنهاء فكان الرضا عنها داعيا إلى الانقياد هاء ففسد منه ما كان صالخا 
ول يصلح منها ما كان فاسداً؛ لأن الهوى أغلبُ من الآراي والنفس أَجْرَرٌ من 
الأعداء؛ لأنما بالسوء أمّارةء وإلى الشهوات ميّالة) .ه . 


.)٥۹-٥۸ص( «درر السلوك في سياسة الملوك» لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي‎ )١( 
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ي .كيف تواجه الفتن يه 

قلت: فإذا عَم ذلك فن الشرع أمرنا بلزوم الجهاعةء وتر التفرقة وش 
عصا الطاعةء فان ملازمة جاعة المسلمين وإمامهم أو حاكيهم أمر” وأمان» 
وسببٌ للاستقرار والطمأنينةء ول الشمل» وحَقن الدماء وتنب الفتن» وقد جاءَ 
الأمرفي عدة نصوص: 


-١‏ قال طبيبُ الفتن الصحاي ا جلي حذيفة بن الان خف : (كان الاس 


ساون رسو الله 4# عَنِ ار كنت اُساله عَنِ اللَر ڪاه ن بُذرگتيء 
قلت ا رسو اله! إا کنا ني جاهلة وم جا انه تا خن قل بغ 


ا 
ر 
َال 
. 


هدا ا رمن سر ؟ قا قَالّ: َعَم قَلْتُ: وَمَل بَعْدَ دَلِكَ اشر مر خير؟ قَالَ: 
م رفي در قَلْتٌ: وما دخحنه؟ قال: قوم يدون بعر يي عرف 
مهم ونر فَلْتُ: قَهل بعد ذلك ار من مَر؟ قال: َعم ذاه إل باب 
ھک می جا ر دوه فيها» قَلْت: يا رسو الله فم اء قال : 
ْم من جلْدَناء ومون بألستيا» فُلْتْ: ق تأمُرني إن أذْركيي ذَِك؟ 
ال: «نلْرَمٌ کے باع انلوب وإ اهمه فلت وذ یگن كم جاعة را ل 
إمَام؟ قال: : ازل لَك الفرَقَ كلَهاء وَلَو اَن كه َحَص بأَضل مَجَرَقٍ حى 
يدر درك الْمَوْت رَأنْتَ عَلَ دَلكَ)". 


0 


قلت: تأمل وصية النبّ 6# هذا الصحاب» ولكل الأمة قال له: «نَلْرَمٌ اة 
المُْسلين وَإمَامَهه» 
ہویں وإمامھم . 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (٦١٠۳)ء‏ ومسلم (۷٤۱۸)واللفظ‏ للبخاري. 
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ي كيف تواجه الفتن. همه 

قال ابن بال المالكيٌ رحه الله ني شر جو هذا الحدیثِ وما فيه من فواق قال: 
(وفيه حجة الجاعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمينّء وتر القيام على 
أئمة الجؤر) ١.ه‏ ”^ 


ثم ذكر ابن بطال أقوال أهل العلم في «معنى الجماعة؛ ثم قال: (قال الطبري: 
والصوابٌ في ذلك آنه أمرْ منه ليه بلزوم إمام جماعة المسلمينَ» ونهىّ عن فراقهم 
في هم عليه مجتمعون من تأميرهم إياه» قَمَنْ خر من ذلك فقد نكث بيعتَه» 


(» 


ونقص عهده بعد وجوبه) ۱.ھ 
۲- عن عبد الله بن عمر شط قال: حطبنا عمرٌ با لحابية فقال: يا أا الناس! إِني 
قت فیکم کمقام رسول انه اا فبا ققال: أ رگم پأضکاي ِبر 
وينما الِب يلوتم يفشو الكَذِبُ حى لف الرجُل وَل 
شلف وَيَشهد السَاهد ولا سهد ألا لا لون رَجُل باهر رَأَوإلا گان 
الت الشْيْطَانُ عَلَيْكُمْ با عق وإ واكم وَالفرَة تِن الشْيْطَانَ مَعَ الواجِيى 


سا 


وهو مِنَ الإنتن بعد من أراد بحر بخبوحَة انق يلرم ا عة مَنْ سره 


ا 


کک روو ر فو ٣7‏ وه و ۴ 
حستته وساءنه سيته قَذَلِكَ اموم 7 


() «شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف المشهور بابن بطال .)١۳ /٠١(‏ 
(۳) صحیح: رواه الترمذي »)١٠٠١(‏ والنسائي قي «ا لسنن الكبرى» »)۹۲۲٠١(‏ [«صحیح الجامع» 
)07([. 
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ي كيف تواجه الفتن فيه 

تأمل قولّه: «عليكم با لجاعة»: أي: المنتظمة بنصب الإمامةء وقوله: (وإياكم 
والفرقة»» أي: احذروا مفارقتها ما آمكن)". 

هذا واعلمْ أيما المسلمُ أن الفتنَ في ازديادء وكلا تأر الزمان ازدادتِ الفتنْ» 
فكثرة القتل» وسفك الدماءِ من الفتنِ وعلاماتِ الساعة» والخروجٌ على الحكام 
وولاة الأمر وكثرتّه في هذا الزمانِ من الفتن التى عصفت بالأمةء وكثرة المغرياتِ 
والشهواتِ من الفتنِ» ولا منقدّ منها إلا بالتمسك بالدينء والصلاح» والتقوى» 
والالتفافِ حول العلماء الثقاتِ الربانيين ولزوم الجاعة» والسمع والطاعة لولاة 
الأمر» والتعاون معهم على الب والتقوى» والخير والمهدى» وإصلاح الأمور 
بالحكمة» والتعقل» والمعروف. 

وقد أخبر النبي # عن كثرة الفتن: 

ع 

-١‏ عن أمّ حبيبةً عن زينبَ بنتِ جحش أن النبي # استيقظٌ من نويه وهو 
يقول: ١إ‏ إلا اف ويل عرب ين َر قي اقرب فُيَحَ ايوم مِن رَذْم 
ياجو وَمَأْجْوح مل هله» وَعَقَدَ سيان يِه و رة قلت" یا سول ال ! 


ےه or‏ ت َ0 ^ or‏ رة 
لك وفيا الصّاسيون؟ قَالّ: «تَعَمْ إِذا ذا كر الْحَبف”. 


.(* /٦( «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي)» محمد بن عبد الر حن المباركفوري‎ )١( 
ومسلم (۲۸۸۰) واللفظ له.‎ »)۳۳٤٩( متفتق علیه: رواه البخاري‎ )۲( 
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يم كيف تواجه الفتن_Ùففمهم‏ 
۲- عن يور قال رسو ل الله لاة: «ستَكون فر القاعد فيها خن 
لقائې َالقَاِمُ فيا خير ِن الحاشيء وَالحَاشِي فيهًَا . کی الگا مز 
ر انکر ون جد نما لجاز ا 

۳- وَعن أبي هريرةً انه قال : قال النبي ا : «والَږِي تفي بيو ليا عل 
الاس رَمَانٌ لا يَذرِي الْمَاتِل ني آي د کيءٍ ل ولا ذري افو عل أي 
ميءِ فيل . 

٤‏ عن أي هریرة ان رسول الله م قال: «لاَكَقَوم السَاعَةٌ حَنّى يمر الرَجُلّ 

بقار الرجل في قول : ا لني گات "۰ 
وقد كثرتِ الفتنْ في زمازنا ومن أبرزها فتنة الخروج على ولاةٍ الأمرء وزعزعة 
الأمن وسفك الدماءء وخالفة الكتاب والسنة وآثار السلفي الداعية إلى السمع 

والطاعة والصبر بشجاعة. ۰ 
ولقد بلغ الجهلء والسَمَه وقلة الدين ببعض الناس أن استباح دماءَ المسلمين 

بالتفجير الذي جاء عَقَبَ التكفير» حتى قتلوا النساءَ والصبيانً وهم يَغْدونً 

للمدارس أو يروحون منها. 
بل وقفَ بعضهم بجانب نقطة تفتيش فأطلقّ النار على رجال الأمنِ 

اللسلمينَء وهم مسامون معصوموا الدم» فا مسلم إسلامّه يعصم دمه» ويحفظً له 

عِرْصه ومالّه» فبأيّ دليل» وني أي شرع» وعلى أي مذهب يتل السلم المعصوم» 

سواء أكانَ من رجال الأمن أم م يكن ؟! 

(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۳۹۰۱)» ومسلم .)۲۸۸٩(‏ 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۳۹۰۸). 
(۳) متفق علیه: رواه البخاري »)۷۱۱١(‏ ومسلم .)۱٥۷(‏ 
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يم .كيف تواجه الفتن فيه 

لكنَ هذا نتا الطيش والتهييج» والنفخ في الشباب» ومكر الليل والنهارء 
والحاضراتِ الَهيّجةء والدروس الُسعِلةء والغمز واللمز تار والطعنِ الصريح 
في ولاق الأمر تارة» والتصح الفاضح الملسموع تارة هذه ثار من خالف السلف 
ومنهج الأنبياء ني طريقة الإصلاح والإنكارِ والتعديل. 

إل الأمنّ نعمة لا مدر بشمن» فلولا الأمنٌ لا استطعنا الصلاة في المساجدِ ولا 
السفرّ للح والعمرةء ولا حتى الخروج لشراء الحاجاتِ مى الأسواق» ولا أَمِنَ 
الناش على أمواليم» ولا أعراضهم» ولا على أنفسىهم» ولا أهلهم» وأولادهم. 


كم يبكي الذين فقدوا الأمنَ» ويتمنونَ عودلّه» وعودة ذلك السلطانِ الجا 
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الذي تمتوا زوالّه» وصارَ لسان حاليم يقول: كنا في سىء قصرنا إلى الأسوأ. فا لمال 
والصحة والفراع نعم عظيمة» تستوجبٌ شكر الله وطاعته وحده» لكن كَل ذلك 
لا مجدي نفعاً عند فقلِ الأمن» فما فائدةٌ الصحة مع فق الأمن» فأنتَ معرَّضض 
للتلف» والملاك في أي لحظةء لذا تراك خامداً ني مكانِك» وخائفافي سريك لا 
طعمَّ للحياة عندّك وما فائدة امال مع فق الأمن» لُه مكل ني أي لحظة 
وخر وجك به يعني قتلّك» أو اختطاقك أو سرمَتك فأنت مهد به ني أي ثانيةه 
فصار نقمة عليك بعد أن كان نعمة. 

فجزى الله خيراً رجالّ الأمن العادلين المنصفين» فكم هم من الأجر والثواب 


إذا أحلصوا النية في جهودهم واعتبروا ما يقومون به لأجل الإسلام والمسلمينّء 


۰ 


وي كيف تواجه الفتن مهمه 
ولحاية الدين من عبث العابثين» ولحاية أموال الناس وأعراضهم واستقرارهم» 
فإغها نيةٌ مهمة بها نالود الجر الكبير فجزاهُم الله حيرا أن وَفروا لنانعمةمِنْ 
أكبر النعم» بها لينا وحَجَجُناء واعتمّرناء وخرّجنا ووا وَأَتًا على أهلنا 
وأنفينا وأموالنا وأعراضناء وتَعَلمنا وطَلّبنا العلمَ براحة وطمأنينة ودَعونا إلى 
الله وعَلّمنا الناس» واجتهدنا في الدعوة في امن وأمانِ وسعادةٍ واطمثنان» فال 
اسأل لهم التوفيتق والسداد. وعلى من لم يشعر بنعمة الأمن أن يسألّ من حرم من 
هذه النعمة ليعلم أن كَل مَنْ يسلك الَسْلَّك الف هذه النعمة فهو خاطيً» جانِ 
على دیڼه ونفسه وجتمعه» فلیحذر الناس کَ وسائل التخريب والتشغيب» فإغا 
الحالقة المهلكة. 

ولقد امت الله على عبادو بنعمة الأمنِ في مواضع كثيرة من كتابه العزيز» وَين 


هم نهني ظل الأمن والأمانِ يستطيع المسلم أن يعبد رَبّه. 
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يم كيف تواجه الفتن ğËوفضصمه‏ 
الأمر الخامس”“ 
معرفة أسباب ذهاب الأمن 

عرفت ما سبق أن الأمنَ في المجتمع نعمة يمن الله بها على عباده ومتى تحقىّ 
للأفراد سادتِ السعادة في مجتمعهم» وعم الرخاءُ والخيرٌ والتطورٌ والتقدم كا 
استطاعَ الناس أن يعبدوا ربجم بأمنِ وأمانِ» وراحة واطمئنانٍ وخشوع» لکن 
السؤال المهمّ الذي يطرح نفسَّه بقوة ووضوح هو: ما هي أسبابٌ ذهاب الأمنِ 
ووجوده؟ 
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أقول: من أسبإب ذهاب الأمنِ من المجتمعاتِ وأسباب وجودو ما يلي: 


السبب الأول: الحدة والعنف ومواجهة الأمور بالقوة. 

لا شك أن الناظرّ فيا وقعَ من الفتن والمحنِ والزعزعة في بعض المجتمعاتِ 
التي ركب بعص أصحاما الَظَويْنَ ظهرَ القوة والعنف» يَعْلمٌ أن استخدام القوة 
والعنفي للوصول للمطلوب لاخ فيه حت تلجاً الأطراف لقمع الآخرينَ 
فكل يجاول» وني النهاية ينتصر القوئ؛ لك بعد أن خسروا الكثير والكثيرَ 
وْسمَّكٌ الدماء فالحكمةء والتعقلٌء والسيرٌ بخطواتِ حسوبة هو سبيل الفوز 
والنصر والأمن والأمانِ. 


)١(‏ انظر كتاب «نعمة الأمن» للأخ أي عمر عبد الله بن محمد الحمادي -حفظه الله-. بشيء من التصرف 
والاختصار. 
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و كيف تواجه الفتن 


وقد أوصی الت ## بالرفق وال ك في حديث عائطة جه أن وة را 
انب 4# ققالوا: السام عَلَيكّمْ فَقَالّث عَائِسة: عَلَيْک یکم ولم اف عب ان 
عَلَيْکَمْ قَالّ: ) مهلا يا عاش ليك بالق إا واف الخ قث 
َوّ ْم ما قَالُوا؟ قَالّ: أوَتَسْمَعي شه هي مَا قَلْتُ؟ رَدَذتُ عَلَيْهمُ؛ شتات ل 
فيه SEET‏ لهه ني. 

ومعنى قوهم: «السامٌ عليكم» أي: اموت لكم» فالسّامٌ هو الموت. 

وقال حذيفة بن اليمانِ خف : (إن الفتنة وَكَلَتْ بثلاثِ: بالحاد التحرير الذي 
لا يرتفع له شيءٌ إلا قمعه بالسيف» وبالخطيب الذي يدعو إليهاء وبالسيلي فأما 
هذان فتبطځهم) لوجوههم)اء وأما السید َة حتی تبلو ما عند . 


وفيه تحذير لخطباءَ السوء الذين يوظفون خطبهم لإشعال الفتنة. 


السبب الثاني : الطعن في ولاة الأمر في ا لمجالس وعلى المنابر وفي الأشرطة 
وغير ذلك. ) 
اعلمْ رعا الله أن وليّ الأمر لا بدٌ أن تكو له هيبة ني تفوس الناس؛ ليهابَه 
الظالء والمفسد فلا يفكرٌ الظالرفي ظلم الناس أو الفساد في الأرض» ولكنْ إِذا 
طعنّ الناس في الحاكم» وانتقصوه في المجالس» وشهروا به على المنابر؛ ذهبت 
هيبته؛ فرفح الظا ل رأسه» وانتشر الشرّه وعكّتِ الفتنة وتزعزع الأمنْ وخرّبتِ 
(۱) صحیح: رواه البخاري .)٠٠۳۰(‏ 
(۲) صحيح: رواه أبو نعيم في «الحلية» ٤ /١(‏ ۷). [«سلسلة الآثار الصحيحة» (۷)]. 


۹ س 


۾ كيف تواجه الفتن  _‏ __ .وص 
البلاد؛ لذلك لا جور شرعاً الطعنُ في الحاکم؛ لأنه مسل أولاً وَغِيبة المسلم 
حرّمة فإذا كات غيبة المسلم العاديّ في الجتمع حَرَمَةً َة فغيبة الحاكم شد لا 
عَلَلتُ به سابقاً. 

وما ثانياً: فلأ النبيّ 4# بن كيف ينصح الحاكم» وذلك في قوله 4#: من 
راد ان ينصح لي سَلْطَانِ لا يده لاي وَلَكِن باخ ده فيلو پء كن قبل 
مه داك وَإِلا کان َد دی لَذِِ ی عَلَیّه»”. 


ع 


قلت: ومعلو لدى كل إنسان عاقل أن التصيحة في السر تأنه قئال وبع 
من نصيحة العلانيةه ولا تتسببُ في المفاسل» فكل عاقل لا يتمنى لنفيه التشهير 
والفضيحةء فهذا ني حى عامة الناس» فكيف بالحاك» الذي له مكانة وسمعة بين 
رعيته» فمثل هذا التشهيرٌ سيؤدي إلى الفتن» وحقلِ الناس عليه» ثم يتزعزع الأمنُ 
ثم تكونٌ الكارثةء التي ل بحيب حساتا ا لجميم. 

وعلى هذا الأصل مذهب وأصل منهج السلفي الصالح» فمن عمل بهذا فهو 
تبح منهج السلف» ومن حالف فقد خالف السنة أولاًء ومذهبَ السلف الصالح 

وکا قیل : 

وكلّ حرفي اتباع هَن سلف وكل رفي ابحداع ن لف 


(۱) صحیح: رواه آمد (۳/ »)٤٠۳‏ وابن أبي عاصم في «السنة» »)۱٠۹١(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» 
(4۷۷) [«ظلال الحنة»]. 


۰ - 


يم كيف تواجه‌الفتن ùöğùف‏ 

وعلى هذا السبيل علماءٌ ا لحقّء والطريق السويء أتباعٌ السلف الصالح. 

قال الشوكاني رحه الله: (وليس من البغي كون الإمام سلك في اجتهاده في 
مسألة أو مساثل طريقاً خالفة لا يقتضيه الدليلء فإنه ما زال المجتهدون هكذا. 
ولكنه ينبغي لمن ظهرَ له غلط الإمام في بعض المسائل أن ينا كه» ولا بُظهرُ 
الشناعة عليه على رؤوس الأشهادء بل كا ورد ني الحديثِ أن يأخد بيده ويخلر 
به» وينْذلّ له النصيحةء ولا يذل سلطا الله) ١.ه‏ ". 

وقال العلامة الإمامٌ عبد العزيز بن باز رحمه الله: (ليس من منهج السلف 
التشهيرٌ بعيوب الولاةء وذكرٌ ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى» 
وعدم السمع والطاعة ني المعروف» ويقفضي إل الحوض الذي يضر ولا ينفع. 
ولك الطريقة المبّعةَ عند السلف: النصيحة فيم بينهم وبين السلطانء والكتابة 
إليه» أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلودً به حتى يوج إلى الخير. 

وإنکار المنکر یکون من دونِ ذکرٍ الفاعلء فینکرٌ الزنی» وینکر ا حمر ويکر 
الرباء من دون ذكر مَنْ تُعله» ويكفي إنكار ا معاصي» والتحذيرٌ منها من غير ذكر أن 
فلاناً يفعلّهاء لا حاكم ولا غي حاكم..» و لما فتحوا المَّرّ ني زمن عغانً خإشعف 
وأنكروا على عثمانَ جهرة تمت الفتنةء والقتالء والفسادٌ الذي لا يزالُ الناس في آثاره 


إلى اليوم» حتى حصلت الفتنة على ومعاويةء وقَيّلَ عغان وعل بأسباب ذلك 


.)٥١١ /٤( «السيل الجرار»‎ )( 
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۾ كيف تواجه‌الفتن_ هة 
ول جم كني من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العانيء وذكر اعيوب علناً 
حتی بغ الناس ول أمرهم» وحتی قتلوه» نسألٌ الله العافية)١.ه‏ . 

قلت: على الشباب» وعلى عامة الناس أن يتأملوا هذا جيّدا فإن كلام العلماء 
طريق النجاةى وما في التاريخ والأحداثِ عبرةٌ لكل معتيء فتأملوا وتنبه وا قبل 
أن تعٌ الفوضى» وتسيل الدماء ولا ينفح الندم فلن الأمنَّ نعمة. 

ولا ينبغي أن تتحول المجالس إل أماكن تتاب فيها العلماءٌ والحكام» ولا أن 
تكون لحومٌ الحكام فاكهة المجالس» أو كا يصنع بعص الجهلة في المسرحياتِ 
والتمثيل الساخر الذي يسخرون فيه من الحكام» ما يؤدي إلى زرع الحقلِ والكراهية 
في قلوب الناس على حكايهم» وهذا الذي يؤدي بدوره إلى الحَن والفتن. 

ولا جور للدعاة وطلبة العلم أن ينتقدوا الحكام في دروسهمُ العلنية أو في 
أشرطتهم» فإن عاقب ذلك وخيمة. وكم نصح العلماءٌ من يسلكونً هذا المسلك 
وذلك منذ عدو سنينّ» حين كانوايغهزون الحكام والأمراءَ ويلمزونمم 
ويّذكرونهم علناء ويُظهرونَ معايبَهم أمام الناس» حتى جاءت ثمار هذا الصنيع 
بعد بضع سني حيت ظهرَ فك الخوارج» واصطدموا بالحكومة» فتوالتِ 
التفجبرات» وتتالت الاغتيالات واهتً الأمرب وتزعزع المجتمع» ومات 


الأبريا وسالت الدماء فهذا غر مَنْ كان ينفخ في النار» يزيد الطينَ يله 


(۱) انظر: «حقوق الراعي والرعية» (ص۲۸-۲۷) نقلاً عن كتاب: «معاملة الحكام» (ص١۱١١-١١١)‏ 
للدكتور عبد السلام برجس. 


~1 


۾ كيف تواجه‌الفتن ‏ wùwفه‏ 
وهذه عاقبة من خالف نصوص الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة في طريقة 
الإنكار» ونصح الولاق فها هي التفجيراتُ متوالية إلى اليوم في بلاد المسلمين. 

إن تأثرَ ا لخطا في الكلام على الحكام» وانتقادهم علناً ليس ولي اليوم» ولا 
تظهر آثاره السلبية بين عشية وضحاهاء ولا في يوم وليلةء بل الأمرٌ ظاهر ولا بد 
ولو بعد سين معدودة» فالعقل العقل يا شباب! والحكمة الحكمة الله الله بالعمل 
بالستة ومذهب السلف الصالح؛ فهو طريق النجاة ودرب الحصمة» وانظروا 
حولكم» وني القريب منكم لتتعظوا. 

فإن قيل: قد لا نصل للحاكم لنصجه؛ لذا تكلم فيه جهراً لعله يصله ما 
نقول. 

فا جوابٌ: هذا عذر آقح من ذنب» فن الغلطً لا يُعالَجُ بالغلط؛ لان ا لخطاً 
الحاصل إٍما أن يرال بالكلية أو فف أما إذا كانت المعالجة تنسب في خحطا أك 
فهذا لا جو شرعا؛ لان الكلام والنصح علناً لا بل الإشکالّء بل يزيد الحرق 
على الراقع؛ أي: تزدادٌ المغاسد وتزداد ا لمعاناةء فلا يرضى أحدٌ أن يتكلم فيه أحده 
فکیفَ بالحاکہ؟! 

وهكذا بدأث فتن مقتل عثانَ خا فإنما بَدأث بالطعنِ فيه علناًء وظل) 
وزوراً حتى حقدَ عليه من حقد» فكانت الكارثة فإذا ) يَسلمْ عثمان مى القتل 
والفتنة وهو مَنْ هو مِنَ الصحابة عثمان الذي بذ ماله في سبيل الله» عثان الذي 
جهَرَ جيس العسرة» عثان الذي جاءتِ السنة بمناقبه» ومکانټه» وعفن رجل من 
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۾ كيف تواجه الفتن ùöùفټ‏ 
أهل ا لجنة مبكَرٌ بها يمشي على الأرض» ًا تكلموا فيه علناً وجَهْرة ا يَسلمْ» فهل 
يسلَّمٌ حاكمٌ دولّه في الفضل والمنزلة؟! 
قَمَنْ م يتمكنْ من النصح مباشرةء عليه أن يسلكٌ سبل العقلاءء وها هنا 
سبیلان: 
الأولٌ: أن يتحدتٌ مع من يصلٌ إلى الحاكم» من أفراد بطانه ومُقرّبيه وحاشيت 
فلیکتبْ ما یرید ويْسَلَمْه هم» وهم بدورهم يوصلولّه للحاکم فن فعلوا فقد 
تج الأمرء وإن م يفعلوا فقد لوا الأماتةء وا لمو من ضامنٌ إذا قرط أما أنت 
فقد اديت الذي عليك» وكفى الله المؤمنين القتالً. 
الثاني: فإن م يكن هناك سبيل لنصح الحاكم وتوجيهه» مباشرةً ولا عب بطانقه 
فعلي بالدعاءِ له» فلن الدعاءَ نصح لول الأمرء تدعو له بالمدايةء والصلاح» 
والتوفيق» والإعانة وحسنِ العمل» والحفظ والسلام. 
واعلمْ أن نصح الحاكم ليس محصورا فقط في الذهاب له» ومشافهته مباشرة 
فن هذا مفهوم ضيّق» بل الدعاءٌ له مِنْ تُصجه وإعانيه على الخير؛ لذا كان السلفُ 
#فغہ يعون لولاة الأمر» كا ورد عن أحمد: (لو أعلمٌُ أن لي دعوةً مستجابة 
جعلتها في السلطان). 
) وقال عبد الصمد بن يزيد البغدادئ: سمعت فُضيلاً يقولٌ: (لو أن لي 


دعوةً مستجابةً ما جعلشها إلأني السلطان)» قيل له: يا أباعلى فشر لناهذاء 


1€ 


۾ ڪيف تواجه الفتن ‏ gùöĞفټ‏ 
قال: (إذا جعلتها في نفسي لم تَعْدني» وإذا جعأتها في السلطان صَلَحَ» قَصَلَحَ 
بصلاحه العباد والبلاة)”. 

قلت: الفضيل هذا هو الفضيل بن عياض رحمه الله وتأملل فقة السلف» 
ورجاحة عقوم فإنه يور الدعاء للسلطانِ على الدعاء لنفيه لو علم أن له دعو 
مستجابةّ» لأنَ صلاح الحاكم صلاخ للأمة والمجتمع. 

قال إمامٌ آهل السنة في زمانه بو محم الحسنْ بن علي البربهاري: (إذا ريت 
الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحبٌ هوى» وإذا رأيت الرجل يدعو 
للسلطان بالصلاح فاعلمٌ أنه صاحبٌُ سَتَةٍ إن شاء الله). 

وقال أيضاً: (فأيرنا أن ندع هم بالصلاح» ول نُوَمَرٌ أن ندعرٌ عليهم» وإن 
ظلموا وجاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفيهم 
وللمسلمین)”. 

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه اله: (والنصح له -أي: 
للحاكم- هو الدعاءٌ له بالتوفيق إلى الخيرٍ بقلبه إذا عَجَرَ عن آداءِ النصيحة له على 
الوجه المطلوب؛ وذلك بأمور منها أمته على نفيه أو غيره من المسلمين» وعدم 
ترتب الفسادٍ بسبب نصيحته كَحَوية الْلّك» أو عَصَبهِ على رعيته» أو عدم الانتفاع 


بنصيحة» وأن يكون نصحه له سرا لا علانية). 


(۱) رواه أبو نعيم في الحلية (۸/ )۹٤‏ مطولاًء والبربهاري في شرح السنة (ص٤١١)‏ ختصراء وهو أثر صحيح. 
(1) «شرح السنة» لأبي محمد الحسن بن علي البر هاري (ص (١١٤١-١١١‏ طبعة: دار السلف - الرياض. 
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و۾ كيف تواجه الفتن ùûففهه‏ 
وقال الشيح ابن عثيمين أيضاً ره الله وقد ذكر حديت الب 44#: «مَن أَهَانَ 
سَلْطَانَ الله ني الأَرضٍ انه ال" ثم قال الشي: (فإذا كان الكلام ي الك بغيبة أو 


سے لاا 


نصځه جهراًء والتشهیرٌ به من إٍهانته التي تَوَعَدَ الله على فاعلها بإهانته» فلا شك أنه 
بحب مراعاةٌ ما ذكرنا لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين وكيم ويخالطومم 
وينتفعونٌ بنصيحتهم دون غبرهم.. كانَ الحسنٌ يعظ والدّه ما ل يغضبٌ» فإٍذا غضبَ 
سكت عنه» وكذا التلميذ لأستاذه والعبدٌ لسيده» والزوجة لزوجهاء والرعية 
للسلطان» ومن في معناه من الرعية كالأمراءء والوزراي فن عدم اللطف والتشهيى 
والفضيحة يكادٌ ذلك يفضي إلى حرق هيبته» ولا يبدل النصيحةً بالفضيحةء فقن 
خالفة السلطانِ فيا ليس من ضروريات الدين علناًء وإنكار ذلك عليه في المحافل» 
والمساجد والصحف ومواد ضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة في 
شی فلا تخار بمن يفعل ذلك وإن کان عن شن نية؛ فإنه حلاف ما عليه اسلف 
الصالح المقتدى بهم والله يتولى هداك)١.ه.‏ " 

قلت: إذا علمتَ ما سء عرفت أن الدعاءَ للحاكم ليس عيبا ولا مداهنة 
ولا نفاقاً وكا يظنه البعش» فن بعش الناس ينك على العلماء وطلبة العلم 
الدعاءَ للولاةء ويصفهم بالنفاتق والمداهنة ومشايخ السلطة وغير ذلك وقد 
أنكروا علينا ذلك ول يعلموا أنه علامةً على علم الرجل ورجاحة عقلء وسلامة 
(۱) حسن: رواه الترمذي (۲۲۲۲)» وأحمد »)٤١ /١(‏ والطيالسي (4۲۸)» وابن أي عاصم في «السنة» 


)4°1۸(< والبزار )° (TY‏ [«(صحيح الحامع» 111[ 
(۲) «مقاصد اللإسلام» لابن عثیمین (ص ٤-۳۹۲‏ ۳۹) بتصرف» طبعة دار ابن الجوزي» الرياض. 
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يم كيف تواجه الفتن مهمه 

مذهبو ومعتَقَدِه. وأن الطعنَ فيهم علناً حلاف الحق» والصواب» وخلاف ما كان 

عليه السلف» وهاكم ما يدل على ذلك: 

١-عن‏ زياد بن گسيب العدوي قال: كنت مع أي رة تحت منبرِ ابن عامر وهو 
يخطبٌ» وعلیه ثیابٌ رقاق» فقال أبو بلال: انظروا إلى أميٍناء يلس ثاب 
الفساق؟ فقال أبو بَکرةً: اسكتْ» سمعتٌ رسو ل الله 4# يقول: «مَنْ أَهَانَ 


VW A LS cok ¢ ITI Î 
سلطان الله فی الأزض. آهانه الله‎ 


عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: جانا کبراؤنا من أصحاب رسول 
الله م قال : ا تسوا مركي ولا وُي ولا صوحف وَاَمُوا اله 
َاضبرُواء قن لامر ل قًریب» ‏ 

۳- عن أبي بَكَرَةَ اه قال: سمعت رسو الله ب يقول: «السلعَان تيل الله ني 


ا 


ا 
و 
نه اانه 


ا۱ 
ھە e‏ َه 


الأزض» فمن أكرمَهُ کرم ال وَمَنْ اه 
قلت: والواقعٌ يشهدٌ هذا المعنى» فالخوارج الذين خرجوا على عل فك فتلوا 

ع ۾ ر . و . ۾ f e‏ 

وأهينوا وذهبَ ريحهم» وكذا من يصنع ذلك في هذا الزمانء فالغالب آم 


2 و 


(Wd 
. اه‎ 


(۱) حسن: رواه الترمذي (۲۲۲۲)» وأحمد(ه/ »)٤١‏ والبزار »)۳١۷١(‏ وابن أي عاصم في «السنة) 
(۱۰۱۸) [«(صحیح الجامع“(١ T11‏ 

(۲)إسناده جيد: ابن أبي عاصم في «السنة» (١١١٠)ء‏ والبيهقي في «الشعب» »)۷١١١(‏ قوام السنة في 
«الترغيب والترهیب» (۸۹٠۲)ء‏ [«ظلال الجنة»]. 

(۳)حسن: رواه ا مد(ه/ »)٤١‏ وار بن أبي عاصم في «السنة» )٠١ ۲ ٤(‏ واللفظ له [«ظلال الجنة» 
(ص۷۸٤)].‏ 
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۾ .كيف تواجه الفتن وص 
مشردُون» خائفون ختفون عن الأنظارء ينتحرون بالتفجير» أو في المواجهة 
مع رجال الأمن» فكل هذا إهانة من الله من أهانَ سلطا اللهء فتأمل. 

-٤‏ عن أبي بكّرة قال: «من أجل سلطان الله اجه الله يوم القيامة 

-٥‏ عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله :كمس م من قعل وَاحدَةمنهنّ گانَ 
ضامتا على الله: من عاد مريضًاء أو َرَج مَعَ جَارٍَ أو َرَج عَازياء أو دحل عل 
مامه ربد زيه وََوقيرة أو قَعَدَ ني به فَسَلِم الاس يِن وَسَلِمَ ِن الاس“ 


EME وعن أ بي وائل قال: قيل لأسامة: لو أتيتَ فلاناً فكلمته قال: رون‎ -٦ 


€ ی و 0 سے‎ 2 1 E: 

كمه إلا أشيعكي ي اكلم في الس دود أن أَفَحَ بابا لا أكون أو ُن 
کے ر و (M‏ 

فتحه. 


ر فا ی ان ا قر کرس اروا ری باس ر 
أسامة بن زید قال : قيل له: (ألا تخل على عثان فتكلمه قال أسامة: ثرون أي 


2 


لا أَكَلَمْهُ الا یگن واف آقذ گل زیا بتي ریه اذ ر 


(Ds 2 o uf 


(۱) حسن: رواه ابن بي عاصم في «السنة» »)٠١۲۵(‏ [«صحيح الجامع»(۱١۹٥)].‏ 

(۲) صحیح لغیره: : رواه امد »)۲٤۲١ /٥(‏ واد بن أي عاصم في «السنة» ٠١ ۲١(‏ والطبراني في «الكبير» 
.)٥۵ ۸ /۰(‏ [«(صحیح الترغیب» (۱۲۹۸)]. 

(۳) صحیح: رواه البخاري (۳۲۹۷). 

)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاري (۳۲۹۷)»ء ومسلم )۲۹۸۹٩(‏ واللفظ له. 
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۾ كيف تواجه الفتن ‏ wùöùwنwنسفف‏ 

قلت: فقد ن بعضهم أن أسامة لإ يتناصح مع عثان خ#ك حول الفتنة 
ا لحاصلة في زمانهء لكنْ تبينَ أنه تكلم مع الخليفة الحاكم دون أن يكشفَ عن 
تلك ولا مجع أمم لاسي أ كلمب لأ بعلم أن نصح ولا الأمر في لتر 
والكلامٌ فيهم جهراً يفت باب الشرّء لذا قال: «دونَ أن أفتحٌ باباً لا أكون أ اول من 
فتحه» قال ال حافظ ابن حجر ني بيان معنى الحديث: (أي: كلَمتّه فيا أشرتم إليه» 
لكن على سبيل المصلحة والأدب في السرّء بغير أن يكون في كلامي ما يثيرُ ثي فتنة أو 
نحوها..). وقال أيضاً موضحاً معنى قول أسامة: «دودَ أن أفتح أمراً لا حب أن 
أكون ول من فتحه) قال الحافظ: (يعني: لا أَكلَمه إا مع مراعاة المصلحة بكلام 
لا بيج به فتنة)". 

قلت: فهذا في غاية التعقل والحكمة؛ لأنَ العالمأو اناصح لو قال دخلتٌ على 
الحاکم فنصحته ول یت يتتصخ» هاج الناس عليه» وازدادوا حقداً؛ حيث ) يستجبْ 
للنصح» لكنٌ الصوابً: كتم ذلك؛ لدرء الفتنِ؛ ولأن كتران ذلك أقربُ لاوٍخلاص» 


والسبب الشالث: من أسباب ذهاب الأمن هو: التكفير على جهل. 


إن قضية فتنة التكفبر قضية شائكة» وا لخو فيها يطول» لكن أنبهٌ هنا على 


عدة أمور مهمة: 


(1) «الفتح» (17/ 10(. 
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يم كيف تواجهالفتن ميم 

أولاً: إن مسألةً التكفير ني غاية ا لخطورة؛ لذا ينبغي أن لا يكَقَرَ الاس من َب 
ودب بل الأَمرٌ تاج إلى فقو وعلم بالكتاب والسنق فالأمرٌ يوگل للعلماء لا 
ِكل من ادعى العلمّ والجهاد. 

ثانياً: للتكفير موان مثل: الجهلء والخطلل والإكراوء والتأويلء والتقليدء فلا بد 
من زوا ما قبل الحكم على الْعبنٍ بالكفر مع إقامة الحجة عليه. 

ثالثاً: إن العلاءَ احتاطوا للتكفير غاية الاحتياط» حتى لو كمَرَ شخص من تسعة 
وتسعينَ وجه وبقي وجه واحد | يكفر به لَتوقفوا في تكفيره» لكنه اليوم 
أمسى من آيسر الأمورٍ عند بعض الناس والطوائف. 

رابعاً: التكفيرٌ سلاخ للقتلء والاغتيال؛ لذا أول ما يبدا أصحاب الفكر التكفيريّ 
بهذا ابد فهم جحكمونَ على الشخص بأنه كافر؛ لأنه بمجرد التعاونِ مع غير 
المسلمين» أو الاستعانة ۔ بہم» أو م بحم با آنزل الله؛ فهو كاف عندهم» بعد ذلك 
یستحلون دمه» ثم تله ولون الناس على الخروج عليه إن کان حاکا مسلً. 
فهذا غطاءٌ لصنيعهم المنحرفِ؛ إذ إنهم لو قتلوه أو أمروا بعصيانه مباشرة لا 

استجابَ هم أحده ولا وجدوا مم مزید لک لاء بدأ بکفیره ثم باح دهه. 

وهكذا صنْع الخوارج مع عل بن أي طالب خف فقد كقروه لد لشبه نزلت في 

رؤوسهم؛ لقلة عليهم» وجهلهم بالكتاب والسنةء ثم خر جوا عليه» وقد كان هو 


ا لخليفة آنذاك الذي تحب طاعته» فوجُهوا سيوفهم نحرّ المسلمينَ بل خير المسلمين 


۰ - 


۾ كيف تواجه الفتن فم 
من الصحابة والتابعيّ فسفكوا دماءهم» واستحلوا حارمهم» فوقعت فتنةٌ 
جرحت الأمة ني المقتل» وأثقلّتْ كاهلّها وعانت منها لِرّمن. 

والنبي ا وصفهم وصفاً دقيقاً قبل ظهورهم» فالوصف الدقيقّ هذا يدل 
على سبب وقوعِهم ني مثل هذه الفتن» وذلك في يرويه عل بن أي طالب خا 
قال: سمعت رسول اله 0 يقول: سيرج نی آخر امان قوم ادات 
الأَستَان سَفَهَاءٌ الخلا ولون ِن حار قول اربق ية يَقَرَءُونَ الْقَرَآنَ لآ جاور 
حَتَاجِرَهُمْ مرون ِن الدّین گا يمر يَمْرق اسهم مِىَ الرَمبَة قدا لَقينمُوهُمْ 
کافتوهُمْ ِن فى لهم جرا يِن كلهم عند اله بز م القيامة». 

قلت: إن الواقحَ يشهد أن الفتنَ تأتي من الجهل» وقلة البضاعة الفقهية 
ومصيبة الأمة اليو أن بعص من تول أمرَ الدعوة والفتوى» وشأنِ ا لجهادِ فيها؛ ل 
يفكز في العواقب جيدا. 

تأمل قول النبيّ 4# في وصفب الخوارح بقوله: «أحداث الأسنان سفهاءُ 
الأحلام» قال يي الدين النووي: (معناه: صغارٌ الأسنان» صغار العقول)"» 
وانظر إلى كثير ممن يرتكبون جرائم الاغتيال» والتفجير» ويتزعمون بعحض 
الأحزاب» لترى وصفا دقيقا ولتعلم ن الخوارج ليس هم وقٿ معينٌ بل قد 


(۱)متفق عليه: رواه البخاري (1۹۳۰)» ومسلم .)۱١٦۹٩(‏ 
9 «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۷/ ۱۹۹). 
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يم كيف تواجه الفتن فم 

يظهرونَ ني أي زمن» ولتعلمَ أا المسلمٌ أن ديتك لا تأحذه من أي أحد وإنا من 

علاء هل السنة؛ فتنبه. 
وانتشارٌ الفكر التكفيري» وفتنة التكفير من أكر الأسباب المسسبة لذهاب 

الأمن وزعزعة كيان المجتمع» فقد عانتِ المجتمعاتُ من هذا الفكر ولا تزالٌ 

تصرخ وتسغیت» فهل من منقٍ ها؟ 
واعلمٌ رعاك الله أن الفكرّ التكفيريّ يأتي على درجات: 

الأولى: من لا بحم هذا الفكرّ بشكل واضح» بل قد ينتقدٌ الفكر التكفيريّ 
ويشجِبٌ هذا الصنيعٌ وأصحابه لكوي حاضراته» وکتاباته» وجلساته 
وفتاويه ما يءٌ هذا الفكر» ويفرْش بساطَه» ويشجِع عليه» ويُسهل أمرّه شعرَ 
أم لم يشعر» وهذا الصنفُ من أخطر الأصنافِ؛ إذ يأتيك باسم الكتاب 
والسنة» ومذهب السلف الصالح» ويستشهد أحياناً بأقوال أهل العلم» 
فكشفّه صعب للبسطاء وعامة الناس؛ لكنه لا بخفى على طلبة العلي 
والبحتٌ في حاله کمن يبحت عن إبرة ني القش» ومنهم کثير. 

الثانية: من يحمل هذا الفكر بشكل واضح» ولم ينخرط جلياًني الحزب التكفيري» 
فهو يضربٌ من بعيد» وعلى حذر» ويستغل الفرص ني ليلة لا قمر فيهاء 
يصعبٌ كشفه أحياناً لك هفواتِه تصرعه» يدعو إلى فكره في الظلماتِ 
وباستخدام الرموز المشقرة» فاحذوره. 

ثالثاً: من يحمل هذا الفكرَ بشكل واضح» وقد انخرط مع القوم وأعلنها صراحةء 
هذا سه مکشوف لعل لملم وجات امیت اك رر نکم ف 


~\TY-— 


ويم كيف تواجه الفتن في 
یقول ویطرح» فھو یطرح الب التي يظنها الناس حقَاً وصدقاء ويستشهدٌ 
بالقرآن غالباًء ويأخد بظواهر النصوصء» فتخفى على عامة الناس؛ وهذا 
معنى قول النبيّ اة في الخوارج: «يقولون من خير قول البرية»» أي: ما 
يدعون له في الظاهر حقَ كقوهم: (لا حكم إلا لله)" وكقوهم: (تطبيقٌ شرع 
الله هو الواجبٌ) لكنهم سلكوا المسلك الخطأء فگفروا وروا وتسري اله 
التي يطرحونها على عامة الناس؛ إذ إيطالٌ الشبهة يحت اج إلى عالم أو طالب 
علم ينسفًها من جذورها. وقد لا يوج الرجل الناسبُ في الوق المناسب» 
فتسري آقوالّه ومد ها آذاناً صاغيةً فیزداد آتباعٌه» ولا حول ولا قو٤‏ إا باش 
وإلى الله نشتكي من صنيع بعض وسائل الإعلام» عندما تطرح أقواهم» 
طبهم واستدلالاتہم» ولا متخصص ني الشريعة ها!! 
ثم اعلمٌ حفظك اللهء أن للتكفير سبيلاً بدأ بهاء ليسهل مر التكفير: 

١‏ - منها: الطعنْ في العلماء الثقاتِ» الذين يأمرون بالحكمة» وطاعة ولاق الأمرء 
وعدم الخروج عليهم» حيث يتهمونہم بأنہم علاءٌ دولةء وهم لا يفتون كم) 
يريدون» وأن الفتاوى تكتب هم» إلى غير ذلك من الدعاوى الباطلة التي 
الهدف منها إسقاط مكانة العلاء وذهابٌ هيبتهم من نفوس الناس لكيلا 
يسمعَ هم أحد وتتحول الأمورٌ إلى فوضى لا منظم ها. 

۲- ومنها: ذكرٌ أخطاء الحكام» وزلاتمم. ومعلومٌ أن الحاكم إنسان قد بخطئ» وقد 
يصیت وتحکمه ظروف ومعاهداتٌ وسیاسات» وضغوط ومشاکل قد لا 


(۱) «شرح مسلم» للنووي /٤(‏ ۱۹۹/۷). 
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يم كيف تواجه‌الفتن ممه 
يعلمُها كثرٌ من يتبجًحون بانتقادِ الحاكم» والهدف من هذا النقدِ وذكر الزلة هو 
مَلءَ القلوب عليه حقداً وغيظاً وكراهية؛ لیسهل تکفیره وا غر وج عليه» وي 
النهاية تأي الكارثة وهي ذهابُ الأمن» وسفك الدماءء وإزهاق الأرواح. 

-ومنها: استغلال أصحاب العواطف الجياشة خاصة ممن فد يكونٌ عنده 
عور وفاقةٌ ولم جذ من يسدٌ حاجته» فمل هذا شحنه سهل ومیسور؛ لأنه 
مهيا مثل ذلك. لذا أمنى أن تسد الدولٌ حاجةً شعوبماء لكيلا جد ا مكفرون 
إل هؤلاءِ سبيلاً. 


2 2 . 8 2 ت 
والخلاصة أن الحديتٌ في هذه القضية يطول -ك| ذكرت آنفاً- وما أشرنا إليه 
لعله كاف» والحرٌ تكفيه الإشارة. 


السبب الرابع: طرح شَبه التكفير والخروج عبر وسائل الإعلام. 

من أسباب ذهاب الأمنِ ما تصنعه بعص وسائل الإعلام الماكرةء حيث 
عرض عَبَرَ شاشاتبا وبراÉجها‏ خطاباتِ أهل التكفير والتهييج» وكم في هذه 
ا خطاباتِ والكلهاتِ من السب ومن الأدلة التي يستدل بها القومٌ بشكل خاطي» 
فهم يستدلودً بالقرآنٍ غالباً وبالسنة نادراً جدَا؛ لأن القرآنّ حال ذو وجوه فيه 
عموماتٌ يمكنٌ استغلاها لصالجهم» أما السنة فتفضحهم لا فيها من بيان 
الْجمَل» وتخصيص العام وتقييلٍ الطلقء وتفسي الْسكل» فهذه الشبة التي 
يطرحها أولئك القومُ تحتاح إلى عا آو طالب علم راسخ القدم ليرد عليهاء ويقوء 
بنسفهاء وإبطاا لكنك تصابٌ بالدهشة عندما نرى ضيوف البرنامج بين صحفي 
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۾ كيف تواجه الفتن مه 
أو تمن هو قريب من فكرٍ أهل التكفيرٍ أو رجل من غير السلمينَ» فأولاً يُعرَضُ 
كلام أو خطابُ زعيم التنظيم أو المتحدثِ باسم التنظيم» وَأَوجُة الدلالة غير 
و o.‏ ت 
الصحيحة» ثم يأتي دور المحللين ليحللواء ويا له من تحليل! فكل يدلي بدلوه» ولا 
بتعرض واحدٌ منهم لإزالة تلك الشبه» أما الأول فلأنه صحفي بعيدٌ عن العلم 
الشرعيّء ومعرفة الفرَق» وشَبّههم» فالردٌ عليهم صعب عليه» ولكنه يتكلم 
ويحلل» ويفتي من حیث لا یشعرٌ» فان لم یکن کل کلامه فمعظمه فتوی شعَرَ ام | 
يشعر» ويا للمصيبة والمحنةء حيث يزداد الم سوءاًء لقد تجراً هذا الجاهل أن 
سم ٠‏ * ه* ٤‏ ء 8 8 2 Kis‏ “ ا 
يتكلم في الشرع واي شرع ! اخطر مسائل الشرع التي تتعلق با دماء الامةء وآمنها 
۴ و 2 . . اي ۴ ۶ ع ی ڪ 
وأمانما ومستقبلهاء لو كان الموضوع المطروح للنقاش أمرا من أمور الطب أو 
المندسة أو شبكات المجاري؛ لما تجراً أمثالٌ هؤلاء أن ضخللوا أو يقترحوا أو 
يتكلموا؛ لهم سيقولون: ليس هذا من اختصاصناء فسبحان الله! وهل الشرع 
من اختصاصكم؟ تخافون من نقابة الأطباء والمهندسينَ أن تقولواني علوهم ما لا 
تعلمون» ولا تخافونً ولا تشون الله أن تقولوا في ديه ما لا تعلمون! إنك تشعر 
ء 8 2 و ٤#‏ ء ت 
أحياناً بل تجزم جزماً لا يداخله شك أن الأمرَ مقصوة؛ وإلا فا الذي يعي هذه 
القناة وتلك من استدعاءِ الرجل المناسب في الوقت الملائم لنفع الناس وإزالة 
الغبارٍ عن أفكارهم» ودفع التشويش والعَبّش عن أذهانہم؟! كم يبقى الناس في 
ر َ 2 
حيرو بعد هذه البرامج؟ وكم انضمٌ ناس جد إلى التنظيم بعد خطاب زعيمه» 
الذي فيه سكينةء وعَطفٌ» وآيات من القرآن؟ وكم اقتنع أناس بهذو الشبه 


الواهيةء التي لو تصدى ها عال*متخصص لبن للناس أا أوهسى من بيتِ 


8 


th 
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وه كيف تواجه‌الفتن   _‏ .نgËöùفي‏ 
العنكبوت؟ فهكذا يبقى الناس في حيرةٍ بین ما يسمعونه ویشاهدونه في وسائل 
الإعلام من خطاباتِ» وشّبه» ودعاوی زائفة» وبين ما يسمعونه من العلاءِ وطلبة 
العلم الناصحين» الصادقين» العارفين» نسأل الله العونً والثبات» إن هذا التصرف 
يشحنٌ الشبابَ المتحمس» ويملا قلويّهم حقداً وكراهيةً على ولاة أمرهم» وكان 
یمن أن نعالجَ الأمور بأفضل من هذا الأسلوب» ونحقَن الدماء ونْجَنبَ 
لمجتمع الفتنَ. 

إل مَنْ تصدى لثل هذ المسائل العظام» نقول همم: ليس هذا عُشْكِ فاذرجي» 
فان الأمرَ شرعيّ محض» نصوص السنة طافحة ني ارد عليهم» وضرب أصويِم 
من جذورها صعب علیکم» فلکل مقام مقال» ولکلّ فن رجال» وصدقّ القائل: 

يا باريّ القوس برياً لست تحسته لا تفي دا وأعط القوس باريها 


ٍ ص 


و س ط 3 2 ر س 

اذکر هؤلاءِ باي في کتاب الله ومثلها ثي وهي قوله تعالى: ‏ شاعم ري 
ر رص 6 2 چ سے رور عم ار ر ه22 م ود e‏ 

الفو نجش ما ظهر ونا ا آل ال ہتیں کی وان ربوم ما ر برل بو سلطا 
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وآن تقو لوا عل لته ما ا كعامونَ [الاعراف]۔ 


السبب الخامس: شَفْل الناس بالسياسة وزجهم فيها : 
إن ما يؤدي إلى زعزعة الأمن ولو على المدى البعيد شَغْل الاس بالسياسة 
ا لخاصة بالحكوماتِ» وزجُهم فيها عن جهل وعدم دراية. إن السياسة علمٌ من 


العلوم» بل هي علج صعب جدًاء أحياناً لا يعرف ها رأسٌ من ذيل» فكيف 
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وي كيف تواجه‌الفتن_ _ ùöğنففي‏ 
تَعْرَصُ على عامة الناس» ويناقش فيها الكلّ؟! وقبل بيان هذا الأمر الخطي» 
وتوضيحه لا بد من تعريفى السياسة. 

السياسة في الاصطلاح: اعلمْ أن السياسة ا معروفةً اليوم هي ما كانت تُعرَفُ عند 
العلا وإلى اليوم «بالسياسة الشرعية» و«الأحكام السلطانية؛ و«السياسة المدنية". 

والسياسة الشرعية: «رعاية شؤون الأمة في الداخل والحارج با لا مخالفُ 
الشريعة الإسلامية”. ۰ 

وعرّفها الأستاذ عبد الوهاب ححلاف رحمه الله فقال: (هي تدبير الشؤونِ 
العامة للدولة الإسلامية با كفل الصالح ويدفَعٌ المضا مايتعدى حدوة 
الشريعة وأصوها الكليةء وإن م يتفق وأقوالّ الأئمة المجتهدين) |.ه." 


ومعنى قوله: (...وإن ل يتفق وأقوالّ الأئمة المجتهدين) المراد به: (أنَ 
السياسة الشرعية ليست جكراً على الأئمة المتقدمين» بل لا باس من أن يجتهدً 
العالالمتبحُر من ولي الأمر فيا جد للأمةء من نوازل..» ولذلك قال: (فالسياسة 
الشرعية على هذا هي العمل بالمصالح المرسلة؛ لان اللصلحة المرسلةً مي التي 1 
يقم من الشارع دليلٌ على اعتبارها أو إلغائه) اھ © 


.)۲۹۵ /۲۰( «الموسوعة الكويتية»‎ )١( 

(۲) «فقه السياسة الشرعية» (ص١٠)‏ د.خالد العنبري. 

(۳) «السياسة الشرعية» (ص١۱۷۸-1۷)‏ لعبد الوهاب خلاف نقلاً من كتاب: «مدارك النظر» (ص١٤١)‏ 
)٤(‏ «مدارك النظر في السياسة» (ص (٠٤١‏ عبد المالك رمضاني. 
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يم كيف تواجه‌الفتن فيه 

قلت: إذن يدور أمرٌ السياسة على الإصلاح» والتدبير» والرعاية» والاجتهاد 
والعمل» وإدارة الأمور العظيمة» وأماكن الدولة الثقيلة كالوزاراتِ والجيوش» 
والمعاهداتِ الدوليةء والدول المجاورة» فهل يتكلم ني هذا من َب ودب 
ویعترض من لا يدري شيتا؟! 

إن سياسة الأمورٍ من شؤونِ الساسة» فهي أمور تحتاج إلى علم ومعرف 
ومستجدًاتها من النوازل التي تحتاح إلى علماءَ ييصرود الأمورَ جيداء فالعلاءٌ 
والساسة وولاة الأمر هم أدرى بها 

قال أبو ا لحسن المارّرديٌ الشافعيّ: (و لما كانت الأحكام الساطانية بولاة 
الأمور أحقّء وكانَ امتزاجُها بجميع الأحكام يقطعهم عن تصفجها مع تشاغلهم 
بالسياسة والتدبير» أَفرَّدتُ ها كتاباً امتثلْتٌ فيه أمرَ من لزمت طاعته» ليعلم 
مذاهبَ الفقهاء فيا له منها فيستوفيه» وما عليه منها فيوفيه» توخياً للعدل في 
تنفیذه وقضائه...)۱.ھ "^ 

قلت: تأمل قولّه: (لا كانتِ الأحكامٌ السلطانية) أي السياسة (بولاة الأمور 
أحق) فن الرجل أعطى العلم حقّه ولولا انشغال ولاق الأمر عن الاطلاع 
والقراءة حول هذا الشأن لما كت وألّف. 

وما يدل على ما أقولٌ حديتُ أبي هريرة خش عن النبي ا قال: « کاٹ بنو 
ٳشرائيل سُوسَهُم الانيا ڪا لَك تي حَلَفَه تي ونه لاَ تي بغي وَسَيكونُ 
(۱) «الأحكام السلطانية» (ص١).‏ 
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خلَقَاء يرونا قالوا: ق أمرا؟ قال: فوا بب بيعَة عة الأول د 
حَقَهمْ قن إن اله سَابَهُمْ اا اعا م 7 

ومعنى قوله: «تسوسهم الأنبياء قال ابن حجر: (أي: نم كانوا إذا ظهرَ 
فيهم فسا بعت الله هم نبياًيقيم هم أمرهم» ويزيل ما غَيروا من أحكام التوراة. 
وفيه إشارة إلى أنه لا بد للرعية من قائم بأمورهم بحملا على الطريتق الحسنق 
وينصف المظلوم من الظال) ١.ه.‏ " 

قلت: فتأمل مَن الذي يسوس القوم» أي يدير أمرَهم» إنهم الأنبياءُ خير البشر 
عل» وحكمة وخلقاًء والعلاءٌ ورثة الأنبياءء لذا يسيرون على هديم وستتهم» 
فليس الأمر لكل واحد. ولا قط السياسةء وشؤون الدولةه وأسراها عل مسامع 
كل أحد فإ الناس لا يفهم كُلّهم» ولا يدري كث منهم المصلحة من السد 

لذا م يكن بار الصحابة وقادم أي بكر وعمرَ يخبرود الناس بل شيء» 
بل يكون ذلك بين ا لخاصة منهم. 

عن ابن عباس قال: (كَنْتُ افر ئ رجالاَون الهاج رين نم عبد الرَحَنِ ن 
وف بيا آنا ني مزل بوتی وهو عِنْدَ عَمَر بن الطاب ني آخر ڪج حَجَهَ ا 3 
IERHEES‏ ورات رحلا ئى ام الْمُوْمنين ايم ققالّ: :يا ام 
TT‏ اَن قول ا قد مات عم لذ ایت ملا راه ى 
کات بَيْعة آي بكر إلا قله تمت فَعَّضِبَ عَم ك قَالّ: إئي إن اء الله ائه 


° ي 


3 ٣ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري «(Yt00)‏ ومسلم .)۱۸٤۲(‏ 
(۲) «الفتح» .(V/D‏ 
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۾ كيف تواجه‌الفتن مه 


0 سے 


لْعَشِية في الاس فَمُحدرهُم هَولاءِ لذِينَ ريدو ن أن يَعْصِيو هم أمُورَهُم. قال عبد 
الرَحَن: َقَلْتُ: يا آَم المُوّمينَ قعل ِن المَوْيم تَجْمَع رَعَاعَ التاس 
عام فلم هم ِي يغْلود على فريك جين تقوم ني النّاس» وأا سى 
مَواضوهاء امهل حى تدم الْمَدِيتة قا ار رة والستة قََحْأْص بأَهْل 
لفقو امراف الاس فقول مَا فلك متَمَكنّاء فيي أَهْل لولم ممَاَكَ 
وضعو تا على مَرَاضعهًاء فال عُمَرّ: ما والله إن اء اله لاوم ذلك أو مام 
ومةه بالمَيئة...). 

قلت: فالحاصل أن رجلا أراد أن يبايمَ على حلاف ما كال عليه الأمرٌ ني 
زمنهم» وأراد أن يزرع الفتنة في المسلمين» فأراد عم خإك أن ينه اه عَلناًء وأن 
يي سياسة الدولة الإسلامية في احتيار الخليفة وكيفَ تمت بيعة أي بكر» لك 
عبد الر هن بن عوف قك منعه لأنَ الح فيه الجاهل والعالوالبليد واللبيب» 
فخشي ألا يفهموا مراده» ويحملوا كلامه على غير عحمله» فتحصل الفتنة» لكن إن 
أتى المدينة حدّث من يفقة ذلك بلا إشكال. 


ومعنى قوله: (رعاعً الناس وغوغاۇهم) أي: (الجهلة الرذلاء. وقيل: 
الشبابُ منهم» والغوغاءٌ: أصلّه صغارٌ ا لجرا حين يبدأ ني الطيرانِء ويطلَق على 
السَمَلة المسرعين إلى الشرّ)”. 


(۱) صحیح: رواه البخاري (1۸۲۷ و1۸۲۸). 
)۲( «الفتح» /١١(‏ ۸1{ 
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وړ ڪیيف تواجه الفتن ‏ gğÈËيھهي‏ 

فبهذا تعلمُ أن الشؤون الخاصةء والأمور الحساسة لا طرَح علناء بل يتصدّى 
ها آهل الل والعقد والقادة والعلاءُ والساسة الفقهاء؛ لذلك کل من تکلمَ في 
السياسة سابقاً فهم من العلماء. 
خطر طرح السياسة على عامة الناس. 

نظراً لخفاء هذا العلم» وصعوبتو فإنه لايُذكرٌ أمام عامة الناس؛ لأن ذلك 
يؤدي إلى الفتنِ والمحنٍ» فإن انتقاد سياسة ولاة الأمر والدولة مام الناس» وعََْ 
وسائل الإعلام وعلى المنابر حالف لمذهب السلف الصالح وللشرع وللحكمة 
وللعقل» فما سرع يجان الناس وما أسهلّه» فإن بعص الناس يظنٌ أن الكلام في 
هذا الشأنِ شجاعة» بل هو غباوة؛ لأنه يحتاجّ إلى علم وفقو وإلام. 

فان ول الأمر تحيط به من الظروف» والسياساتِ والمشاكل ما لا يعلمُها 
عامة الناس» فيظهرٌ أمامَهم بغي ما يريدون» فيأني النقدٌ والطعنُ والتهييج تحت 
عنوان: حرية الرأي» أو الديمقراطيةً» حيتها يكرهُه الكل أو معظمُ الناس» ولي 
بعد ذلك إلا زعزعة الأمن والاستقرار. 
جناية وسائل الإعلام. 

بعص وسائل الإعلام سلكت طرقاً خاطتةٌ لكسب الناس» وجليهم تجاه اء 
فجعلت للناس البرامج ج التي يرون ياء فیتصل بہم کل من هب وء وربا مَنْ 
لا یعرف آن يكب اسکه» وکلهم یتکلمود في سياس الدولق ویتقدود حكاتهم 
وولاءَ أمرهم وهذا خطأ من عدة وجوه: 
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يم كيف تواجه‌الفتن_ مه 
أولاً: من الظلم أن بعكم القاضي على ا متهم قبل أن يسمح حجته ودفاعه» لذلك 

لا يحكمٌ القاضي على الهم الغائب» حتى يحضرّ جلسة الحكم. فد هؤلاء 

الذين يتكلمون ني ولاةٍ الأمر خطئون» ومن يفسح هم المجالّ فهو ظا لأنه 

لو سمح الطرف الآخرَ لوج عنده حجته ودليلّه» لكنه غائبٌ. فكيف يحكم 

على سیاستهم با خط ويُصدر الحم فیهم قبل سماع حُجَجهم ودفاعهم؟! 
ثانياً: إن ذلكَ لا ينفح الأمةً الإسلامية في شيء بل يزيد الطينَ بلَهّ حيث تزدادُ 

الشعوبٌ حقداً على حُكايهاء فيزدادٌ العداءٌ بين الحاكم والمحكوم» وهذا يعني 

زيادة الفرقة والنزاع في الدول اللإسلاميةء ولصالح مَنْ حينئذ؟ ۰ 

إن الإسلام لا يزيد السَیّ على الراقم؛ لذا حت الإسلامٌ على العلاقة القوية 
بين الحاكم والمحكوم» وأدّب الناس غاية الأدبٍ مع حكايهم» وين هم كيف يتم 
تصحيح اطا ومتى» ومَن الذي يتولى ذلك؛ كل هذا حرصاً على وَحدة الصف» 
فانظر مِنْ أين وگل الكتفٌ. 
الكلام في السياسة يحتاج إلى علم. 

لقد نسي أو غفل الناس أن السياسة الشرعية علمُ» وأن السياسة فَنٌُ وعلم 
يدر س» فهم لا يشاركون في البرامج الطبيةء ولا المندسية ولا الفضائية إنما 
يستمعون ويستفسرون فقط» لكنْ ني السياسة هم ساسة» وعلىاءٌ وفقهاء! 
وصدَق العلاءٌ لما قالوا: (لو سكت الجاهل عن الحدل لق الخلاف). 

كيف يخوض الإنسان في شيءِ لا یعرفه» ولا يقن ولم يدرشه؟! ن هذا لشيءٌ 
عجابٌ! فلا يغرنَكُمْ خطيبٌ ينع بأعلى صوته في السياسة منتقداً ولا أمره» فلو 
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وي كيف تواجه الفت وص 
كان عاقلا ما خاطبَ عامة الناس بمثل هذاء لو علّمهم ما ينفعهم لكان خيراً هم» 
که ا ٍ 
فمنهم من لا يصلي إلا في الأسبوع مرةء ومنهم الظالملزوجته» ومنهم الظالم 
لعاله» ومنهم آكل الرباء ومنهم الغاصبٌ» ومنهمٌ السارق» ومنهم المرتشيء 
ومنهم الكاذبٌ والنام والمختابٌ» ومنهم الواقع في الشرك والبدع... وهلم جرًا. 

فإ هذه المصائبَ هي التي يحاس عليه ا الإنسان ليته وجه لتُصحهم 
وإصلاجهم قبل أن يدفع الناس إلى معركة قد هُزموا فيها قبل أن مهزموا. 

ولا يغرّنكم تصرف بعض وسائل الإعلام» فكم أشعلَتِ الفتنَ» وخالفتِ 
الشرع» وأساءت للإسلام» وهيّجتِ الناس على حكامهاء وزرعت في قلوب 
الشعوب الحقد والكراهية لولاةٍ أمر المسلمينَء كل ذلك لصالح مَن؟! إنني أخاف 
على شباب الإسلام والبلادِين مثلٍ هذا الخطأً ا لخطير؛ لذا نبهتهم. 

ولا يغرّنكم مَّن يدعي أنه شيخ» يدعي العلمَّ والمعرفة وفقة الواقع» جمع 
سياسته من قصاصاتِ الجرائد والصحف» ووسائل الإعلام فلو کان حکی) 
عاقلا عالاً ما طرح السياسة وفقة الواقع على الشباب المتحمس» والرجل البائس» 
لو كان شيخا لشغلهم بالعلم» والفقوء فقو دينهم الذي عنه يُسآلون» ومن رم 
يتقرّبون» وعلى هدي نبيُهم يسيرون» فهذا والله الفوز والفلاح. 

تر علماءنا ومشايكًنا في هذا الزمان يَشْعّلون عامة الناس وطلبة العلم 
بالسياسة» ونظام الدولةء وعلماؤنا يحيطون بفقو الواقح جیدا لکنهم یعلمون متی 
قال الكلامٌ الُعين» ومتى لا يقال» ومتى يُطرَح ومتى يُمسَكٌ عنه» والسياسة 
ايوم كمثل جبل مظلم کبير له غار تذخل منه إلى الجبل» ثم إن الجبل هذا له عدة 


-- 


۾ كيف تواجه الضتن_ gğöğËفھ‏ 
أنفاق مظلمةء لا يعلمٌ الإنسان أي طريق يسلك» وكيف يخر وينجوء فيط 
حط عشواءَ في تحلیله وتفکبره. 


السبب السادس: كثرة المحاصي وا لمخالفات الشرعية» خاصة الشرك والبدع. 

ومن أسباب ذهاب الأمنِ كثرة ا معاصي والمخالفات الشرعية خاصة الشرك 
والبدع. والطاعة والمعروف والبعد عن المنكر وتحقيق التوحيدِ من آسباب جلب 
الأمنِ وتحققه. 

وذلك لان انعم كلها بيد الله سبحانه بها من یشاء ویرزقًها من یستحق» 
فان رضي الله تعالى عن قوم وهبهم نعمة الأمن» فإن كفروا بالنعمة» وخالفوا 
شرعه ونشروا الفساک سط اله عليهم وهم من بعد أمنهم خوف. 

ما أعظْمَ نعمة الأمنِ وما أحستهاء ويا للحسرة عند ذهاا! كم أنزل الله 
الأمنَ على عباه الصالحينَ امو حُدينَ ني مواقف تنخلع القلوبٌ من مكانها؛ كا 
بت الله الصحابة في غزوة بدر وأحده وأنزلَ عليهم السكينةء وألقى في قلوبهم 
الأمرَّء فانتصروا. لقد كانوا عباداًء زهادأء موحدين» وصالحين متقين» فاستحقوا 
الأمنَّ والتمكينَ. 

ولا ظهرً الفسادٌ والمنكرٌ والشرك في الأمةء سلط اله عليهم من لا بخافُه ولا 
يرهم فذهبَ الأمنٌ» بل مِنْ أعجب ما تقرأً من تاريخ المسلمينً أن هجوم التتار 
تزامنَ مع ظهور الحشيشة المحرمة المسكرة في بلادِ الإسلام» وغيرها من المعاصي؛ 
فاجتاح التتارٌ بلا الإسلام ودخلوا بغداد وقتلوا الألوف المؤلفة» حتى كان 


E 


وم كيف تواجه الفتن .مه 
اناس بهربون إلى سطوح منازييم فيلحقهم جنود التتار ويقتل وهم هناك فقسيل 
الدماءٌ من ميزاب السطح كا يسيل ماءٌ المطر. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميةً وهو بجحكي حال الأمة الإسلامية وما آلت إليه: 
(فلما ظهر الفاق والبدم والفج ور المخالف لدين الرسول سَُلطث عليهم 
الأعداءً؛ فخرجتِ الرومٌ النصارى إلى الشام والجزيرة مرة بعد مرة» وأخذوا الثغور 
الشامية شيا فشيتاً إل أن أخذوا بيت المقدس في أواخر المائة الرابعة...). 

وقال أيضاً: (فل ظهرَ في الشام» ومصر والحزيرق الإلحاد والبدع؛ سَلطً 
عليهم الكفارٌء ولا أقاموا ما أقاموه من الإسلام» وقهر الملحدينَ والمبتدعين 
نصرَهُمُ الل على الکفار تحقیقاً لقوله تعای: یا ایی ءامت وال ادل عل مرو شی یک 
عا ایو ا وھد ونی سیل اه بامولک واش دل کک کن کے 


کون ار عفر لک دوکر ویلک جت ری ین کیا لار ومست طبه ن جت عدن 
ذلك اورا تی ارائ ف ت اقروت رمرم ©0 [الصف). 
وكذلك لا كان أهل المشرق قائمين بالإسلام» كانوا منصورين على الكفار 
المشركين من التركٍء والهنده والصين» وغيرهم فلا ظهرَ منهم ما ظهر؛ من البدع» 
والإلحاد والفجور ساط عليهمٌُ الكفاز) ١ه"‏ 
قلت: فانظرْ كيف يذهب الأمنْ» وكيف يعو إا سنن كونية خلقها الله 
وأرادها کوناًء فلا حص عنهاء ولا مفر. 


() انظر: «الفرقان بين آولياء الر حن وأولياء الشيطان؛ (ص١١١-١١١)‏ بتصرف. 
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يم كيف تواجه الفتن gËğËوفضصه‏ 
ولقد ضربَ لنا القرآن العظيمُ مثلاً واضحاً في هذا الصدد فقال سبحانه: 


فتأمل قوله تعای: ڪات ءام مُطْمَيِنَةًّ 4 هكذا كانت لا كان اهلها 
طائعين» مستقيمين على الشع والتوحيد» ثم غيروا أحوايمم من المعروف إلى 
امنكر فوصفهم بقوله: فرت يمر لَه & فكانت النتيجة في قوله: 
وقال بعص أهل العلم: هذه القريةٌ هي مكةٌ حيث كان أهلّها ني أمنِ وأمانء 
وكانت بلدةٌ لا شجر فيها ولا زر ومع ذلك يأتيها الرزقٌ من كل مكانِ» فلا 
جاءهم رسولٌ منهم یعرفونه كَذٌّبوه وحاربوه وآشرکوا بالله» فکفروا نعم الله 
عليهم» فأذاقهم اله ضدً ما أنعمَ عليهم» فتبدل أمنهم خوفاء وشَبَحهم جوعا". 
والآيةٌ عامة لكل من يخالفٌ شرع اله ويكفْرٌ بنعمه بالمنكراتِ والمعاصي 
سواءٌ كانت من الشركٍ أو البدع -وهي الخ والأشنع- أو الكبائر الآأخرى 
كالزنى والربا والتبرج وغير ذلك؛ لان العبرةً بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
وقال تعالى واصفًا حال أهل مملكة سبأء وكيف كانوا في نعمة لا كانوا على 
الطاعة والتوحيد ثم تبدلت أحواهُم ذهب الله بالنعم عنهم. قال تعالى: فل 


(1) انظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير /٤(‏ ۷٠1)ء‏ و«تيسير الكريم الرحن» لابن سعدي (۲/ ,)٩۰٥‏ 
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۾ كيف تواجه الفتن 


رر ت ص ae‏ کہ وا iE‏ 


کان لسا فی م ني ا جتان عن مین وشمال کلوأمن ززق رب 
له يبه ر عفر ۱ فاع ر ع مکی کل نی وکا مک کک 
ڏو ا ڪل مط وال وء ٿن ڌر ليل (©) كلك جرهم ما کفروا وَل 

رح للد الک (OS‏ 

قال ابن کثیر ره الله في تفسير هذه الآياتِ: (كانت سبا ملوك اليمن وأهلّهاء 
وكانت التبابعة بينهم» وبلقيسش -صاحبة سليمان- منهم. وكانوافي نعمة وغبطة 
ف بلادهم وعيشهم واتساع آرزاقهم وزروعهم وثارهې وبعت الله إليهم الرسل 
تامهم آن يأکلوا من رزقه» ویشکروه بتوحيلِه» وعبادته» فكانوا كذلك ما شاءَ 
ال ثم أعرضوا عا أمروا به» فعوقبوا بإرسالٍ السيل» والتفرق في البلادِ أيدي 
سبا» شدَرَ مَدَر) |.ھ © 

قلت: فهذه عبرة لمن يعتبر» فهذا حال َر لايشكر نعمة الله بالطاءة 
والتوحيد. إن الشرك والبدع من أعظم أنواع العاصي والكفر بنعمة ال ك أل 
غير ذلك من الكبائر من المحرمات» إذا ارٌکبت کانت نوع معصية لله» وإنكاراً 
لنعيه» وعدم شكر هاء وكل ذلك يبدل الأمنَ خوًاء والنعمة نقمةًء وتتغيرٌ ا حال 
وتسوءٌ. فا لحذرّ ا لحذرَ من ارتكاب المحرماتِ والمعاصي فإنها من أعظم أسباب 
تدهور البلادِء وذهاب الأمنِ» وإذا غضبَ الله على قوم وأمر بعقوبتهم فمن ذا 
الذي يمنعه منهم. إذن التوحيد ألا وقبل كَل شيء» فأ جتمع تحقق فيه التو حي 


a 2 


والطاعة وا لمعروف قيشر بالأمن والأمان والراحة. 


.)٠٥٠٤/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
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ي كيف تواجه الفتن يمه 
فإن قيل: ل؟ فال جوابُ: أن التوحيد حمق الله على العبيده وما علقه م إا 

لعبادته» وما أرسل رسله هم إلا لتوحیده وتعظیو فإذا هم أعطَوًا اله حَقَه رضي 

عنهم» ومن عليهم بكثير من النعم ومنها نعمة الأمن. 

م عن سماؤین لی حا تالآ زویف الي 6# لس تبي رتل 

خرة الرٌخل فقالّ: ا مُعاف قَلْتُ: يك رسو اله ودب تم سار صاع فب 


3 


ل یا مُعَاف قَلْتُ: ليك رَسول الله وَسَعْدَ بك ثم سار صا تم قال : یا معا 


ت ليک سو اد ه وسيك قَالّ: مهل تَذرِي ما حق اله عل عباوو؟» فُلْتُ: 


عَلَمُ قال کل ف عل او ڈو ارگوا رک 
قال : دیا مُعاذ ن جل فَلْتٌ: لك رَسول الله وَسَعْدَيْك فَقَال: 
ر8 1 


هل تذری ما حو ق الماد على الله إا فُعَلوه؟؛ فلت الله ورسولةُ 
الْعبَادِ عل اله اَن لا “بعذ. 


ا 2 
اع ال: خی 
قلت: تأمل كيف كرد النبيٌ 4# النداءَ معاوٍ؛ ما ذلك إلا ليش انتباكه؛ وليستمع 
لوصيته جيداً؛ ولينبهه 6# بهذا التكرار أنه سيعَلّمّه أمراً مهي جداً؛ وهو كذلك. 
فإذا ضيّعَ الاس حن الله» وهو توحيده» فوقعوا في الشرك والكفر والمعصية 
والبدعة سَلَط الله عليهم الخوف والذلّء والصّغارَ والضياع. ولقد ضرب ال 


سبحانه في كتابه العظيم أعظم الأمثلة على ذلك منها ما ذكرته سابقاًء ومنها ما 
سأذکره لاحقاً. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (9۹71۷)» ومسلم (۳۰). 
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۾ كيف تواجه الفتن فص 


قال تعالى عن حال اليهود وما صاروا إليه قال: ‏ كَتَم خير أمظ جت 


سے رو و 2ے ر 


f 2 2‏ ر ص 5 ی صت ر 
للتاس AS‏ پالمعروف و نهوڪ ڪن الم ڪر ولومون بال ولو ٭امرے آهل 
لصت کان حا لهم 


وو 2 و 


منم المومنوت وآڪ ار ڪرشم لفون 0 ن 


و EG‏ ع ر کو 6 ورو ھ هم 
يضرو ڪم ال آذی وان يقدڪلو م بولو كما لادبا ثم کک م ا صروت ا( صرت 


م که ور ص کے یہہ صو صي صو ر ر g32 AL Ts‏ 
ألذلة بن ما نموا إلا 2 بل من اللو وحبل من الناصِ باءُو حصب من آله وضربت ام 
7 اس کے ٤ ٤‏ 


المشکتة التي اهم کا يكفرود ايت اله ويفتلون الأيياة بعَرٍ حي َلك بَا 
عَصوا وَکانوايعَدود ( [آل عمران]۔ 

فتأمل هذه الآياتِ العظيمة التي لو نزلت على جبل شع وخضع» والشاهد 
منها من عند قوله: ضرت لبهم لله أ م ما قفوأ 4 ثم أضافَ قائلاً و 
کی کک کر ما سے اعوفرم ا م وللت 

کاو مرون اکت آله ويششلود لاء بحي € ثم ذکر سبحانه سبب 
غالا فقال: 5ك يماعصوا ۇكاوأيعدوت 9). 

فالکفر بآیات الله» والجححود وقتل الأنبياءِء وارتكابٌ المعاصي ذلك کان 
سیا ف ذف وخوفِهم وعذام 

وقال تعالى: 4 یت الب ڪفروا من بوس ٳسرويل عل ليان داويد 
ويس ابن مرم لك پا عَصوا وڪاو يدوت س ڪا کک 
تاهو ڪن نڪر معو ب ما اوا علوت )4 [الاندة]. 


-1۳4- 


يم كيف تواجه الفتن _ Ëوضسصيي‏ 

دف فيا أخبر الله به عن القوم فإنه لعنهم ثم ذكر سببَ لعيهم وهو: 
المحعصيةء والاتفاق على المنكرء ثم مهم تعالى بأداة ذم قوية فقال: فليس ما 
ڪاوا علوت 4. 

قال العلامة إسماعيل بن كثير الدمشقي ره الله في تفسير هذه الآية: (يخبرٌ 
تعالى أنه لعن الكافرينَ من بني إسرائیل من دهر طویل» فا آنزلّ على داود نيه 

اه » وعلى لسانِ عيسى ابن مريمَ؟ بسبب عصيانيم الله واعتدائهم على 
خلقه..» ثم بين حاتم في) کانوا یعتمدونه في زمانهم فقال: [ِڪَا ا 
تتا هوت ڪن ڪر علو س ما اوا علوت )4 [ الان دة]؛ آي 
کان لا ھی آم مھم احدآ عن ارنکاب القع رال مارو | ثم مهم على ذلك؛ 

ليْحَذر أن بُرتكب مثل الذي ارتكبواء فقال: لیس ما ڪاأ علوت 4) 

تھی کاای. 

قلت: والملعون مطرود من رحة الله؛ فاي راح وأمن واستقرار لمن حالّه 
كذلك؟! فليس له إلا ا غوف والذلء والرعبُء والضياع أما ا موحد المؤمنٌ فهو 
في أمانِ الله» ورحمته» وحفظه؛ لذا تراه قوياء مطمئناًء راسخاً. 

وتأمل معي هذه الايةً: قال تعالى حاكياً قصة إبراهيمَ عليه السلام مع قومه 
المشرکین: ‏ ويف أحاف ما اشر گم ولا اقوت اک ارتم بار ما م 
(۱) «تفسیر القرآن العظیم» (۳/ .)٠١١‏ 


£ 


۾ ٠‏ ڪيف تواجه الفتن 


4 ر چ وو رچ و مر e2 4 r‏ کو سے و 
ر رو س ى ليقن حى لاسن ين لن کن تعلمو تعلموت )لی 


سے 


اماو 


موا وک یسوا یدهم بقلي أو کبک م الد وشم مهدو ©4 [الأنام]. 

إذن الخوف للمشرك بالل والأمن والطمأنينة للموَحدِ المخاص فه بالعبادة 
فالذين آمنوا ولم يخالِط إيمانم الشرك والمعصية هم شيئان مهمان: 

الأول: الأمنٌ الكامل في الدنيا والآخرة. 

والثاني: المداية. 

فا لمجتمع المرَحدُ والخالي من الشركياتِ والبدع والمنكر؛ له الأمنٌ الخال 
والمداية والتوفيق. 

قال ابن کثیر رجه الله عند قوله تعالی: اَي ءامَنوا ور يسوا يمهم بظَلّو 
أؤكتيك كنم الأسوشم مهدو © قال: (أي: هؤلاءِ الذينَ أخلصوا العبادة له 
وحده لا شري له» ول يشر كوا به شيئاً هم الآمنون يو القيامةء امهتدون في الدنيا 
والآخرة) انتهی كلامه". 

قلت: والمراد بقوله تعالى: #إيظلّم + أي: بشرك هكذا فر ها النبیٌ 4# كا 
روى ذلك عبد الله بن مسعود قال: (لًا ركت مَذِه الآية: الذي ١امنوا‏ ولم يلبشوا 


اينهم بطل € دالانعام:۸۲ ی ذلك على اض حاب الب 4# وقالوا: أا 1 


(۱)«تفسیر القرآن العظیم» (۳/ .)۲۹٤‏ 


£1 - 


سول الله ا : لیس کا کظنون؛ إا ُو کا قا لقان لابِو: 
لر إت رطام ميم © دع د». 


e 

F غ‎ 
Ca 
Ei 

0 

ک 
0 
ٍ 
1 


غ o‏ 
قلت: وأذ ا واضحة المعاني؛ 
لے یا ۰ کک ا کے ا الصدلت لحل و 
وهي قوله تعال: ومد آله الزن اموا نکر وعيلو لصحت لَستخقَتَهَرّ في 
2ء ا 2 K2 el‏ ت ئ وم ت 2o2 K‏ 8 
الأٴض ڪما اسلف ا : ک ا a‏ ی 


ایک کیش ©4 ددر 

قلت: ذكرَ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ا لجليلة شروطاً ومطالبَ إذا حققها 
العباد؛ حيتها بجنون الثارَ الطيبة. 

فالله سبحالّه وعد عباده بالأمن والتمكين» والاستخلاف في الأرضٍ» لكنْ 
بشرط أن یعملوا الصالحاتِ» ویکونوا على یمان وصلاح» ولا یشرکوا به شیعا؛ 
أي: بأن يحققوا التوحيدَ ني مجتمعهم وي الأمة. 

نعم هذه سنة الله في خلقه» ولا مدل هاء فعلى دعاة الخير» والعلماءِ والمشايخ 
أن يعوا ذلك جيداء ويفهموه جاياًء فلا طريت خر سواه للأمن والراحة والتصر» 
وأن يقودوا الناس للتوحير؛ أي: تحقيتق تو حي الألوهيةء بأن لاثُعْجَدَ د إا اف ولا 


کے ت 8 .۰ 2 ت ل ۶ 2 
يذب إلا لله» ولا يستغاث إلا بال وتصرف جيم العباداتِ له سبحانه. وأن 


(۱) صحیح: رواه البخاري (1۹۳۷). 


£ - 


۾ كيف تواجه‌الفتن نټ 
محققوا ني الاس تو حي الربوبية؛ فهو الخال المنعمُ» الراز» وأن يحققوا توحيد 
الأساء والصفات» بأن ي يثبتوا له سبحانه ما أثبته لنفسه من صفات الك ال دون 
تشبيٍ ولا تعطيل ولا تمثيل» ون يأخذوا بأيدي الناس من المنكر إلى المعروفِ» 
ومن المعاصي إلى الطاعات» ثم لينعموا بالنصر والراحة والأمن والأمانِ. 


السبب السابع: انتشار الرشوة والفساد في ا لمجتمع. 

من أسباب ذهاب الأّمنِ وانعدامه انتشارٌ الرشوة والفساد في المجتمع؛ فإذا 
انتشرت الرْشوة والفسادٌ بين الناس» فكب على الاقتصادِ والأمنِ ربع وأرسل 
العزاءَ إلى أبناءِ البلدء وابك عليهم شفقة. إن الله تعالى من الفساد في الأرض» 
وحَرّمه على الناس» وانتشار الرشوة ني المجتمع من أكبرٍ الفسادِ واللإفساد في 


ر و و 


الأرض. قال تعالى: الذي يصون عهد الله من بعد ميقدِء ويقطعون ما ارال 
يهان وصلودفسد دوت ن رض کمک هم الروت © [البرة]. 

فأحد أوجو تفسير هذه الآية ما قاله ابن كثير عن علاء التفسير فقال: (وقد 
اختلف أهل التفسير في معنى العهدِ الذي وصفَ هؤلاء الفاسقينّ بنقضه» فقال 
بعصهم: هو وصية اله إل خلقه» وأمرٌه إياهم بم أمرّهم به من طاعته» ويه إياهم 
عا هاهم عنه من معصیته في کتبه» وعلى لسانِ رسله» ونقضهم ذلك هو ترکهم 
العمل به) اھ“ 


(۱) «تفسير القرآن العظيم» (۱/ .)١٠١‏ 


-- 


وس كيف تواجه الفتن ‏ ùöğöفي‏ 
قلت: فتأمل حال من يخالف مر اله وميه وقد : نهى الشرع عن أكل الأموالٍ 
بالباطل» والرْشوة من الأكل بالباطل» فالمخالفون للأمر والنهي هم الخاسرون» 
ومجتمعهم هو الخاسر؛ لأنهم نقضوا عهد الله فخالفوا الشع» ولم يعملوا 
بالوصية» فأنّى همٌ التطورٌ والأمنْ والاستقرار؟! 
فالعلوٌ في الأرض» والفساد فيها ليس من سات أهل ا لخي ولا آهل الآخرق 


ص 


قال تعال: # بلك آلدارا و 
[القصص:۸۲]» وقال تعالی: # أو عل ایی اموا وم اولصحت امف 
لاض [ص:۲۸] فأينما حل الفسادٌ حل الدمارء وعَصَبُ اله والشقاءُ الكت 
والمأساة. 

قال تعالی: ر سإ 0 تقیرڈوا فیالارض طعا اکاک ا 
اة یکت تارتم انرم 42 


چ ر صر و ن 


وقد نهانا الله عن الفساد فقال: ولا تنكسو الاس سيهر ولاتعوا يلض 


سر شیر ©) [الشعراء! ویکفي الرتشي عاراً وخزياً أنه ملعون» وكذلك مَن 


عن عبد الله بن عمرو فغ قال: لع رَس سول الله 6# اران شي وَالمرتفى»" 
(۱) صسحیح: رواه ابو داود »)۳۰٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» ومد (۲/ »)۱٦٤‏ والطیالسی (۲۳۹۰)ء 
والحاكم (۷۰11):[«صحيح الترغيب» .])۲۲٠١(‏ 


€ 


ي كيف تواجه الفتن ميه 
وني رواية قال عبد الله ب عمرو: قال رسول الله :عة لله على اراي 
وآكل الرّشوةٍ آكلّ للسحتِ؛ أي للحرام» فلا يُستجابُ له دعا ولا بركة في 

ماله» ون تصدق من ماله ارام لا قبل منه فا طب لا قبل إا طيباً. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول اله #: : أا الاس ! إن الله َيب لا يبل إلا 


کے ر 


اء ِن اله مر ر اموي ع مر بو الفزصلن كقال: باي الرس لوا س 


ی 


لطت راعملا 7 ت 2 


لطبت واعملواصلحا صلا نى بماتغمنَ ءَ E O‏ رکا ا ر اموا 

اران تی ۰ vr:‏ 5 ذَكرَ الرَجُل بطيل السَفَرَ » أشعَتَ 
اغب يمد يدبو إلى لاء ارب رَب! وَمَطْعَمه حرام وَمَشربة حرام وَملبَسه 
حرام وَعُذِيَ بارا ئی ب بتر 

وآكل الرّشوة رجلّ ظالة ظلم نفسّه» وظلم الناس حوله؛ فأما ظلمُه لنفيه 
فبأكله الحرام والسْحْتِ» حيث جلاب لنفسه غضب الله وسَحَطه» فلينتظر العقوبة 
م الله في الدنيا والآخرة. ۰ 

قال رسول اله 4#: «إلَ يذل الج م ودم تيتا على سُحْتِ» انار أو 


نه...) 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۲۳۱۳)ء وأحد (۲/ ۲۱۲) [« صحیح الترغیب٩(۲۲۱۱)].‏ 


(۲) صحیح: رواه مسلم ۱١(‏ ° 
(۳) صحیح لغیره: رواه الترمذي (٤1۱)ء‏ وأحمد (۳/ ۳۲۱)» وابن حبان )٥٥٦۷(‏ واللفظ له» والطبراني في 
«الکبیر» (۱۹/ ۱۹۲/ ١١۳)ء‏ [«صحيح الترغيب»(۸1۷)]. 
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وھ كيف تواجه الفتن مه 

والسحت: (هو الحرام» وقيل: هو البيت من المكاسب). 

وآما ظلمّه للناس» فإنه لا ریب سیجامل من يرشیه ويدف له ویہمل من لا 
يُعطيه» وما ذنبُ الفقير الذي لا مال عند ليدفعَ الرشوة! تتعطل أعاله» وممصم 
حقوقه ويذهبٌُ حقه هباءً منثورا فهذا عينْ الظلم» فإذا نتشر الظلم؛ حيتها ضاع 
الجتمع؛ لأن المظلوم يدعو الله بحُرقةء وصدق» وإخلاص» فكيف لا يستجابُ 
له؟! ولا شك أن آكل الرشوة له نصيب كبر من هذا الدعاء. 
مفاسد الرشوة: 

كم للرشوة من مفاسد ومضارء لكنْ لضيق الوقتِ» ومحدودية الببحثِ 
نتحدث عن شيءِ من ذلك فهاك بعص مفاسدِها: 

و 

-١‏ سلب الحقوق» وهدرهاء وتعطيلها: 

. س م ع 4 ر“ 2 ¢ 

فكم من صاحب حق سلب حقه» وأخذ منه عنوة وقهراء لان غيرَه دفع وهو 
۲- انتشار الظلم والقهر: 

فالمرتشي ظا يظلمٌ نفسَّه ويّظلم حولّه. 
۳- اعتلاء المناصب من غبر ذوى الكفاءات والخبرات: 


فقد يدفعٌ الراشي مالا ليصل إلى منصب ماء أو ليحصل على وظيفة ماء وهو 
غير أهل ولا كفءٍ هاء حينها تكون الطامةء والمصيبةء فترى من التصرفاتِ 


(۱) انظر: «الترغیب والترهیب» للمنذري(۲/ .)۳٤۹‏ 
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العجيبة الغريبة الُريبة الَعيبة» فتضيع حقوق الناس» وتتخلف البلاد عن 
اللجتمعاتِ بدلّ أن تتطور وتُواكب التقدم؛ كل ذلك لان من يُفرَض منه أن بخططً 
بشكل صحيح لا يجيد ذلك؛ لأنه ليس بأهل لكانه» وهذا من علاماتِ الساعة 
(أن يوسد الأمر إلى غير أهله) ”. 


٤‏ - غلا المعيشة: 


ولو ضربنا هذا المثالّ تتضح الأمورٌ؛ فلو أن رجلا بنى عمارةً فيه ا العديد من 


الشقتق بقصل الربح» واضطَرٌ أن يدفعَ رشوة للمشّاح» ومهندس شركة المقاولاتِ 
ومهندس البلديةء وا مغفتش» وموصل الكهرباءء وموصل الماتفي» والمراقب وهلم 
جرا لكلفته العمارة أضعاف أضعاف ما كان يتوق حيتها بضع أن يرفع أجرة 
الشقتق السكنيةء والمحلاتِ التجارية المعدَة للإجارة» وهم بِدَؤرهم يرفعون ثمنَ 
السلع والبضائي وهكذا لا جد الناس المسكنَ المناسبَ والملائم؛ لغلائهء ولا المأكل 
اللحترم . كل ذلك بسبب أولئك المغسدين» وهكذا يعيش الناس في ضيق» وصَنْك» 
وتمتلئ قلويهم جقداً وغيظاً على المسؤولينَ والدوائر» وولاة الأمر» فيصبح المجمتع 
على شفا جرفي هار» ينهار ولو بالقشة» وقابل للانفجار في أي لحظة. 


-٥‏ انهيارٌ الاقتصاد ثم الخروج على ولاة الأمر با مظاهرات: 

كم اهار اقتصاد دول بسبب كثرة الرْشوة فإن الموظفين الذين على الصناديق 
العامةء وفي الأماكن الحساسة إذا أكلوا الرشوةء لا بد وأهم سيمَرّرون 
(۱) وذلك في الحديث الذي رواه البخاري )٥۹(‏ قال #: «إذا ومد الأَمر إل عبر أهْل. 
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وم كيف تواجه‌الفتن وي 
العاملاتِ الخاطئةء ويقللون من دخل الدولةء قَبَدَلّ أن يدفعَ مَنْ عليه غرامة 
بمقدار مثة آلف لصندوق الحكومة» يدفع عشرة آلاف للمسؤول ويَعفيو من 
الغرامةء وحيتها يكون الغارم الحقيقيٌ هو الدولة والناس؛ لأ دخ الدولة إذا 
َل قَلّتْ معه الخدماتٌ والمشاريع النافعةٌ للناس» حيتها يبقى الناس في سوا 
حال» يعانون ما يعانون من نقص في الأغذيةء والأدويةء والوظائف» والدخل» 
والتعليم» فيَضجر الناس» وتحقدون على الحاكم» وينْقَدُ صبرهم» فیخرجون إلى 
الشوارع مطالبين بالإصلاح» واستقالةٍ الحاکې فتخرج هم قوات الأمن متصدية 
فيع الاشتباك وينهار الأمنٌ ويختلء ويصبح الناس في فوضى لا نهاية مهاء فهسل 
رأيتم إل أينَ تقو د الرّشوة؟! 
معاقبة المرتشي من السياسة الشرعية: 

إن الموظف أو المسؤول في مكانِ ما مؤتمنٌ على ذلك المكانِ» فعليه أن يؤديّ 
الأمانة خير أداء» فن حالف وأكل الحرام فقد خاد الأمانةء وخان ولاه مره 
حينها على ول الأمر أن يعاقبّه» وعقوبة من لا يسة يستحق هذا المنصب عقوبة تعزيريةٌ 
طب بها يناسبٌ الحال والزمانء وبا يراه ولي الأمر الحاكم ني حدودِ ضوابط 
الشريعة وقواعإِها؛ وذلك مثلا بعزلِه من منصيه» ووضع صورته في الجرائله 
لیرتدع غيره» أو بسجنه» أو ب بجَّلدِه» ولا بد من أخذٍ ما اغتصّبه من أموال الناس 
منه» واسترداده إلى خزينة الدولة» فن الغاصبَ عليه إعادة الغغصوب شرعاً 


3 4 ٍ ٍ 
وبالقوة؛ لأنه حق عامٌ للناس كافة يعيده رغم أنه بالقول والأمر أو بالقوة. 
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۾ كيف تواجه الفتن نف 

وقال شيخ الإسلام الإمامٌ ابن تيمية رحمه الله واصفاً عقوبةً من يرتكبُ 
ا لجرائمَ التي ليس فيها حد» وإنما عقوبتها التعزيز قالّ: (وأما المعاصي التي ليس 
فيها حد مدر ولا كفارةء كالذي يبل الصبىّ شهوةء والمرآة الأجنبية..» أو يسرف 
من غير جرزء أو شيئاً يسيرأًء أو يخون أمانته» كولاةٍ أموالٍ بيت الال أو الوقوفِ» 
ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها؛ وكالوكلاءِ والش ر كاي إذا خانواء أو يغش 
في معاملته؛ كالذين يعون ني الأطعمة والثياب ونحو ذلك أو يطقَفُ الكيالً 
والميزانء أو يشهذ الزوً..» أو يرتشي في حکهه» أو بحكمٌُ بغير ما أنزلً الله» أو 
يتعدى على رعيته...» أو غير ذلك من المحرمات؛ فهؤلاءِ يعاقّبون تعزيراً وتنكيلاً 
وتأديباء بقذر ما يراه الواليي حَسٍَ كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته..» وقد 
ب يعر بترك استخدامه في جنل المسلمين؛ كالجندي المقاتل» ! إذا فر م الزحفِ» فإن 
اراز من الزحفي من الكبائر قط خيزه نوع تعزير له وكذلك الام إذا فم 
ما يُستعظَمٌ فعزلّه من الإمارة تعزير له. 

وكذلك قد يعرز ا وقد يعزرٌ بالضرب» وقد يعزر بتسويدِ وجهه 
وإرکابه على دابة مقلوباً) ١.ه.‏ 

قلتٌ: فعلى المسؤولين وولاة الأمر -وفقهم الله- أن يعاقبوا كَل مرتش» وأن 
يعزلوا من لا يصلح منهم» إذا خان الأمانةء ليكونَ عبرة لغبره» ولا يتساهل معهم 


() «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لابن تيمية (ص۷١١-۸١)‏ بتصرف. ط. دار الراوي - 
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يم .كيف تواجه‌الفتن في 
أبداء لأهم مفسدون» يؤدي صنيعهم إلى الطعنِ ني الحاكي» وقد لا يرضى با 
بحصل ولا عامل ب يرتشي إلا اتهى الأ بزع لأسي رار 
O OT‏ 
وفق الله الجميعَ للخير. 
السبب الثامن: تعدي وسائل الإعلام على الشريعة. 
يتكلم الكثيرٌ عن أخطاء الشباب المتحمس» وما ينتج عن تصرفاتهم من آثار 
سلبية وقد تك توجية النصح هم» ولا يزال العلهاءٌ والمشايخ» والجهات المعنية 
يناصحونهم» ويحاورو نهم بالتي هي أحسن أحياناًء وبأسلوب آخرَ أحياناً أخرى. 
لكنٌ الذي ينبغي التنبة له هو ما ته تشيره بعص وسائل الإعلام من الفتن»› 
كالقنوات الفضائيةء والجرائدء والمجلات» والصحف» وغبر ذلك. فالذي اود 
طرحه ني هذه الوريقاتِ أن وسائ الإعلام ها دور كبيرٌ ني ثباتِ الأمن أو 
. ع رە 2 2 ى 
زعزعته» فلا ينبغي أن يَصْدَرَ منها ما يث الفتنَ» ويشعل النارَء وجرك الكراهية 
والحقد» ويمكنْ تلخيص جناية بعض الإعلام في النقاط التالية: 
-١‏ استضافة القنوات من يسر بالدين وشرائه كاللحية أو الحجاب الشرعى. 


- كتابة بعض المقالاتِ الساخرة من أهل الشريعةء أو السخرية من بعض أمورٍ 


الدين ممن لا خلاق له ولا ذمة. 
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س 
۳- الكتابة والمشاركاتُ ممن لا علمَ عنده» ولا فقه» ولا درايةً بالدين فتخرح منه 

الطامات» وتصدرٌ منه العجائبٌ والغرائب. 

فكل هذه النماذج وغيرها تث التفوس» وتزرع الحقده حينها قد يته ور أحدٌ 
الملحبين للإسلام وشعائره» فتحدتٌ فتنة م تكن با مبان إذ ليس كل الشباب أو 
الحبينَ لدينهم لدم السيطرةُ على التفس» والضبط المنشود عند المحن؛ فلابدً 
من سَدّ باب الشرٌ قبل دخوله. 

هذا مع نصحي للشباب المسلم وأهل الخيرٍ بأنيتحلّوا بالحكمة والصيء 
ومعالجة الأمور بالتريثِ والتآنيء وأن يسلكوا سبيل النصح» وعلى وسائل 
الإعلام أن لا تشر ما يشعل فتيلّ الفتنة ونار المحنة. 

إن إثارة الآخرين» ودفعهم لارتكاب جريمة له دَورّني جرياتِ الحكي» 
وحيثياته» حتى في القوانينِ ا معاصرة» ومن قبلها في الشريعة العادلة. 

فالتعدي على الشريعة الإسلامية وشعائرها وأحكامها ليس بالأمر اهن فإذا 
تهور من هور نتيجة رَدَةٍ الفعل» فسيقال عنه: SE‏ وأصولٌ ومتشدد» وهم 
جرا من الأوصاف» لكنٌ احق والواقعٌ الذي يحب أن يقال: مَن هو المتسببُ 
الأول؟ وما هو الدافع ثل هذه ا جرائم؟ فلا يكفي فقطً مناصحة من يحمل الفكرّ 
التفكيري وال ومَنْ يريد سفك الدماءِء وزعزعة الأمن» نعم هذامطلوب 
ولا بد منه» لكن لنزع فتيل الفتنة من جذورهاء لا بد من خلع شجرة الشوك 
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۾ كيف تواجه الفتن ‏ gğËفصفص‏ 
2 ِء 71 وك 
وتوجيه اللوم ها عند الخطأء ولا بد من وضع حَد لكل فتَانِ يزرعٌ الفتنَ بكلاِه 
الط أر مقالاالنيرة أو براي السخية مع جوف اللين لاب اودب 
يقولون . فها هي إحدى القنواتِ على سبيل المثال ڌ تستضيف ضيفاً سجر بالشع 
وأهله فقال وهو ينتقد إحدى الي اعات: (هؤلاء أصحاب اللّحى العَفْنة) ھکذا 
قالّ» هداه الله للحق أو أراحنا من شه ڈ ثم اتصل رجل آخرٌ فشتمه ولام القناة 
ة 

ومقدم البرنامج» فكل هذا الغلط تحت عنوان: (حرية الرأي). 

إن مثل هذه البرامج تزيد الخلاف بينَ المسلمين» وتزرعٌ الفتنَ بينهم» وتسببُ 

a. 2‏ و 4 . و 
البلبلة في المجتمع»ء وينشغل المسلمون بجرح بعضِهم البعض عن غيرهم» ويزداد 
الناس حقدأ على ولاةالأمر. 

فلا بد إذن من ضبط الأمور» وإيقاف كل متعدٌ عند حدّه» فلا ُتر له الحبل 
على غاربه؛ حتى ينعم الناس بالأمنِ والأمانٍ. ووجود تصرفاتِ خاطئة من جاعة 
معي تي املاع و ست تي ب اعة اة للام لا يعني اال 
لے اانا وای می ت اا عاط رر ى 9 
GT‏ و 2 4 . ء 2 
أن ندرك خطورة وحساسية هذا الأمر جيداء فكل من تربع على عرش وسيلة من 
وسائل الإعلام» وخاص في مثل هذه الأمور لا بدٌ أن يوقَفَ عند حَدّه» قبل أن 
يشل النارّ ويزعزع الأ فإن معظْمَ النار من مُسَْصعَر الشررء ولايُترك مثله 
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يم كيف تواجه الفتن_ صم 
یصو ویجول» ویقولٌ ما یقولٌ» حتی يَظَ ظانٌ أنه لا أحد قادرٌ عليه» ولا يستطيع 
أحدٌ أن يوققَه» فلا بد من التصرف الشخص» فیحاولٌ إيقافه بأيّ وسيلة» وتشتعلٌ 
الفتنةء بل لا بد من العدلء والإنصاف» ووضع الأمور ني علّها الصحبح. 
السبب التاسع : عدم العدل بين الرعية. 

ومن أسباب وجو الأمنِ عدل الحاكم بي الرعية» ومن أسباب ذهاب الأَمنِ 
ظلمه للرعيةء وعدم إعطائهم حقوقهم. فإذا عدل الحاكم» ونشرًّ العدل» وأعطى 
الرعية حقوقهم» وما هم عليه» ووفر هم سبل العيش الكريم» واهتمٌ بهم من 
الناحية الغذائيةء والصحية» والشرعيةء والاجتهاعيةء والاقتصاديةء والتعليميةق 
رضي الناس عنه» ودَعَوا له بالخير والرحمة والمغفرة» وازداة حه في قلوهم 
فأځبوه» ولم يرصوا عنه بدلا وهذا سب كبر لسكون الناس» واستقرارهم 
وخبّهم لحاکوهم» وهذا بدوره يودي إلى انتشار الأمنِ والأمان. 

أما إن عانُوا منه أشدً ا معاناةء فهو في نعيم وهم في جحيم» لا خدماتِ صحية 
ولا أدويةء ولا مدارس لائقةء ولا مناطقّ سكنية مناسبةء ولا وظائف شاغرةً ولا 
مساكنَ منتظرة؛ حینها بخضوه» وجَرّحوه» وتکلموا فيه في مجالسهم» ویزداد 
کرهُهم له يوماً بعد يوم حتى تحدتٌ الفتنة فيذهبُ الأَمنٌ والأمان. 

إن التب 4 كا وَصّى الناس وأمرّهم بطاعة ولاو الأمر» كذلك أمرَ ولاه 
الأمر بتحمل المسؤوليةء ورعاية الناس. 
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وھ كيف تواجه الفتن wفمه‏ 


وشرو 


ر ۳ ن م <٤‏ ‌ 
عن عبلِ الله بن عم آن رسول الله ا قال: «ألا كلم راع وَكُلَكُم ‏ ل 


ت 
ار 


ن بيده لآم الي عل الَاسِ راع وه مول عَنْ َب وَالرَجُل راع َل 
أل بيه وُو مول عنم والمزة راي ا لتت تال ووي رة 
عَنْهمْ وا عبد مد راع لی مال سیو وُو ئول عن آلا كلم راع وکلم مول 
ڪَنْ رَعِييوِ . 

وبشر انب ا الحاكم العادل بظل من عن الله سبحانه يوم القيامة» يوم 
تدنو الشمس من رؤوس العباد ويبحث الناس عن ظل يقيهم الحزء لکن لا ظل» 
ولا شجر ني أرض المحشر إلا ظل الرحن» وهو ظلّ حاط لعبادو المؤمنينَ 
الصالحين» العادلين. 

عن أي هريرة عن النبيّ 6# قال: «سَبْعة طلم اني ظِلٍَ بوم لا ظِل إا 
ظلُ: الام اول وساب ساني عادو رَه وَرَجُل كيه علق في الْمَسَاجيء 


ار 


وَرَجُانِ ڪابا ني الله اجَُمَعا عَلَب َر ا عليه ورل صله مر راث مني 
کا ا : لی حاف ان وَرَجُل تَصَدَقٌ می حٌى لاَعْكَمَ شما ما نف 
کمینة» هينه ورل در الله خالا فاضت عَيْتاه». 
و 5 و ۴ :7 ږ 3 ٍ و ۾ 
والشاهد من الحديث قول النبي : : لر مام العادل» اي الحاكم العادل؛ 
ول الأمرء ورئيش البلا الذي بحم الاس وكذلك كل من لي شنا من 
شؤونِ المسلمين فعدلً بينهم فيدخل في هذا الحديث. 


(۱) مت متفق عليه : رواه البخاري (۷۱۳۸)ء ومسلم (۱۸۲۹) واللفظ له. 
() متفق عليه: رواه البخاري ( ۰ ومسلم (۱۰۳۱). 
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ويم كيف تواجه الفتن_ م 

قال العلامة الحافظ أحدٌ بن حجر العسقلان الشافعي رحمه اله: (قوله: 
الإمام العادلء الماد به: صاحبٌ الولاية العظمىء ويلتحق به كل من ولي شيا 
من أمور المسلمينّ فعدّل..» وأحسن ما فسّر به العادل: أنه الذي يتبم أمر اله؛ 
وغ ل شيف مرج من غو راط ولا شر ام 

قلت: ولو تأملت الحديّث مليّء لرأيتَ أن ال 4# ذكر سبعةٌ سيظلّهم اله 

بظلهء وبدأً بعد السبعةء لكنه م بدأ بذكر الإما مام أو الحاكم قبل بقيةٍ بقية السبعة! 
فلاذا؟ وهل من حكمة؟ 

قيل: لان الحاكم إذا عدلًّ عَم نفعّه» وازدهرتِ البلا وانتشرَ الخير. 

قال العلامة الحافظ ابن حجر رحه الله ذاكراً هذه الحكمة ومبينًا سببَ تقديم 
الحاكم بالذكر فقال: (وقَدّمه أي الإمام في الذكر؛ لعموم النفع به) ا.ه. © 

قلت: ولعلّ من الحكمة من تقديوه بالذكر على غيره؛ لأنه المسؤولٌ عن 
الكلء وعَمَنْ تحت رعايتهء فإن عدلّ هوء عدلّ بقية الناس من المسؤولين؛ لأنه 
قدوتهم ومامُهم فلن الله يَرَعٌ بالسلطانِ ما لا يرع بالقرآنء واللة أعلم. 

وتأمل معي يا باغيّ ا لخيرء تأمل هذا الحديتٌ العظيمَء وأنمنى أن يتأمكّه 
كل مسو ول وإمام» انظ ثوابَ العادلين المقسطين عند الله يوم القيامة» عن عبدالله 


)١(‏ «فتح الباري» (۲/ ۱۸۸) بتصرف. 
(۲) «الفتح» (۲/ ۱۸۸) بتصرف. 
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يه كيف تواجه الفتن ني 
بن عمرو قال: قال رسول الله اة: ِن الْمُقَسطين عند الله على تابر مِنْ ورء 
َن بين لرن َر وَجَلَ وَکِلَا يديه يمن الَِينَ عدون فى حكوهمْ وَأَهْلِيهمْ 
وَمَاوَلو»”. 

قلتٌ: فالعادل مير مرفوعٌ الرأس يوم القيامة» حبوبٌ عند شعو في السدنياء 
نشر فيهم احير والعدلً» فاستحق ذلك الشوابً العظيَ؛ لأن نشر العدل 
والإنصافِ أمر عظيمْ بحتاج إل جهدٍ ومشقة؛ لذا كان ثوابه كبيراً يوم القيامة. 
عدم العدل ثغرة أهل التكفير. 

إن مَنْ يُكفّرون حكام المسلمين» يبحشون عن الثغراتِ ني تفوس الناس؛ 
ليدخلوا من خلاهاء لتحقيق أهدافهم ومرادهم» فن بعص المسلمين ‏ بجدوا 
الرعاية المطلوبةء والاهتمام اللازم من ولاة أمرهم» فشعروا بالظلم» والقهرء 
والكرءِ هم فزرعوا هذا البغص في نفوس الناس» ونقلوه في أي أرض نزلوا» حتى 
ولو كان سكائُها راضين عن ولي أمرهم» فتنبهوا يا شباب! مع أن هذا الذي 
يعانونَ منه بحد ذاته غير مسوغ هم ولا جَوَرّ الشرعٌ بسببه تكفي الحاكم المسلم 
ولا الخروځ عليه؛ لأن النبيّ ا أمر بالسىع والطاعة ولو كان على ظلم وور 
فقد قال النبي 64#: «َسمَع وَطيع لامي وَإِنْ صرب هرك وَأخْدَ ملك 
فامع وَأطِيْ»”. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۸۲۷). 
(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
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وي كيف تواجه الفتن فم 

وهكذا امنا بالصبر عليهم حتى يأ الفر» لكل قلَةّهم الذين يفقهودً هذا 
الحكم ونادراًمنهم من يصبرٌ ويتحمل» لذا وَجَدَ دعاة التكفيرٍ كيرا من النفوس 
مهيأة لزرع بذرة التكفير وا لخروج فيهاء فرأوا أرضصًا خحصبةء قابلة للبت والحصاد 
فدشّوا هم الس ني الدسم» فاستجابوا هم» وانحازوا لهم» وخرجوا على ولاق أمرهم 
فاستباحوا دماءَ الناس من المسلمين المستأمنين» فتزعزع الأمن في بلاوهم بل في 
العالمء وشرّهت سمعة الإسلام والمسلمين» ونشتكي إل الله رب العالين» فيا ولا 
الأمر أغلقوا هذه الثغرة ا لخطيرةء والمنعطف الحادء لعل الله ججعل بعد عسر يسرًا. 

وما أجل ما أَصلة العلامة أبو الحسن الماوردي رمه الله في أصل السياسة 
العادلةء فقال: وأصل ما تبنى عليه السياسة العادلة في سرة: الرغبةء والرهبة 
والإنصاف؛ فأمًا الرغبة: فتدعو إلى التآلف» وحسن الطاعة وتبعتٌ على 
الإشفاق» وبذل النصيحةء وذلك من أقوى الأسباب في حراسة المملكة. 

وقد قيل: من وثق بإحسانك أشفق على سلطانك. 


وقيل: أجهل الناس من يعتمد في أموره على مَنْ لا يأمل خيرّه» ولا يأمن 


8 


سر ۰.۵ 


وأما الرهبة: فتحيمٌ حلاف ذوي العنادء وتقنعٌ سعيّ هل الفسادء وذلك من 
أقوى الأسباب في تهذيب المملكة. وقد قيل: من أماراتِ ا لحد خسن الجد» ومن 
علامات الدولة قلة الغفلة. 
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وم كيف تواجه الفتن مه 

وقال بعض البلغاء: من أعرضصَ عن الحدَرِ والاحتراس» وبنى أمرّه على غير 
أساس زالّ عنه العز واستولى عليه العجز. 

وأما الإنصافُ: فهو العدلٌ الذي به يستقيم حال الرعية ونْتَظّم أمورُ 
المملكة. 

وقد قيل: من عَدَل في سلطانه» استغنى عن أعوانه. 

وقال بعص الحكاء: لا يستغني ا ملك عن الكفاةء ولا الكَفاة عن الإفضال» 
ولا الإفضال عن المادةء ولا المادةٌ عن العدل. 

فا ملك بغير كفاة ختل» والكفاة بغير الإفضال مساطون» والإفضالُ بغير المادة 
منقطم وإنما يم الموادً بتسليط العدل» وني تسليط العدل حياة الدنياء وسهاء الَلّك. 


ت 


ولا تصح هذه الأمورٌ إلا بالوقوفِ على حَدّهاء واستعهال كل واحلِ منهافي 
موضعه» فإن استعمال الرغبة في موضع الرهبة فسادٌ في السياسة. 

وما أحسنَ ما قال المتنبي في هذا المعنى: 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلى ‏ مض كوضع السيف في موضع الندى 

وقال بعض الحكماء: من سكراتِ السلطانِ الرضا عن بعض من يستوجبُ 
السخط والسخط عن بعض من يستوجبٌ الرضا. 

ليلم أن لا استقامة له ولرعيته إلا بتهذيب أعوانه وحاشيتوء لأنه لايقدر 
على مباشرة الأمر بنفسه» وإنما يستنيبٌ فيها الكفاءة من أصحابه.. وقيل: (من اعتمد 
على كفاءة السوءِ لم يخل من رأي فاس وظرٌ كاذب وعدوٌ غالب). 
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سسس 

قلتٌ: على الناس أن يتأملوا كيف ساد الأمنُ في زمنِ أبي بكر وعمر لفغ 
وني زمن عمرَ بن عبد العزيز» لقد نشروا العدلّ في الناس» إذا جاع الناش جاعواء 
وإذا شبعوا أكلوا معهم ما يسد الرمق. كان عمرُ ينام تحت الشجرة بلا خوفي ولا 
وَجَل» ولا حرس» ولا مراقبة لأنه عَدَل فاطمأن» فنامَ واستراح» وكان خاشعي 
جوع ليشبعَ الناس» ويتفقدٌ أحواكم ليلاً وهم نيام» كالأب لشفت وكذا كان 
عمرُ بن عبد العزيزء الذي عَم ا خير في زمانه؛ حتى لم مج دوا فقيرًا يأخذ أموالً 
الزكاة والصدقة. وأطعم أهلّه وأبناءّه ما أطعمَ الناس» ول يمَّصلّهم على غبرهم 
َعَم الأمنٌ والأمان ني زمانه. 

فأسأل الله العظيمَ أن يوفق ولا أمرنا لكل حير وآن حفط الإسلام 
والمسلمين» وأن يرفع السوءَ وا مكروة عن الأمةء وأن يمن علينا بالأمن والأمانِ 
إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 
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جں 9ے 9اچی 
سک دد لازو ئی 


VWWVVVWV.ITIOSWACATL. CONN 


۾ كيف تواجه الفتن 
الأمر السادس 
خطر البدعة والمبتدعة 
على لمن أن يكون على علم بخطر البدعةٍ لأهاسببٌ لكل شر» وهي 
السببُ الأول في إشعال نار الفتنة قديًا وحديقاً ولذلك بكر الب طا المبحدع 
بالنار. 


. ا مر 2 eG f <A d7‏ 
* فعن جابرٍ بن عبلِ الله غد قال: كان رَسول الله 6# إذا خطبَ ارت 


0 ص ر 20 ص و رت 0 2 ر راه 
یا علا صز اتد عب حى گال مزر جيس بقرل: «صبككم 


و 


وَمَسّاكَمْ) و وة قول : بعت أا والسَاعَةً کهاتین» وَيقَرن بين إصبعيه السبابة 
َالْوْشطى» ويقول: ما بَعْدٌ! ِن حر ا ليث كاب الله وَحَر الهدَى هذى 
حمل و وسر َر الأَمُور تاا وَل ذعَةٍ صلات. 

وزاد النسائي: «وكل ضلالة في النار»”» فالبتدع بشره النبى ي بالنار. 

لماذا شر الدع بالتار؟ 


أولا: لأنه أجرم في حق ربه. 


و 


فالله عز وجل أكمل لنا الدينَء وأتَمّ علينا النعمةء ورضيَ لنا الإسلام دينا. 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۸٦1۷(‏ 
(۲) زيادة صحيحة: رواها النسائي (۱9۷۸)[« صحيح الجامع » .])١١١۳(‏ 
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ي كيف تواجه الفتن مه 
فقال تعالی: ايوم ا كلت لک دیک ومست علکم نعمت وَدَضیت کم 
مه رر رج 
الاسم دنا O‏ 
2 


جَاءَ رَجُل من الود إلى عَمَرَخفت فَقَالّ: يا امير المُومين! آي ةني كابك 


سر 


سر کن ر صر ا ۵ 


َقرءُوتهاء تهاء َو عَلَيتا َرَت مَعْمَرَ اليَوِ لاَمَذنا َلك الوم عِيدًاء قالّ: رى أية؟ 


قال: الوم أ ملت کک یتک ممت ESE‏ وَرَضِيت َك الاسم دیا 4 


فقال عمر: يلاعم اليو لَذِي لٺ فيه وَالْمَگان الَذِي بَرَكَٺْ فيه رلت عل 
سول الله ا برقا ئي يوم ممع . 

ومرادٌ عمرً #فعف أنا قد اتخذنا ذلك اليومٌ عيدًّا من وجهين: فإنه يوم عرفة 
ويو م جعةء وکل واحلِ منها يوم عيلٍ لأهل الإسلام. 

* وأخبرنا الله عز وجل في كتابه أنه لن يقبل يوم القيامة ديناً غير الإسلام. 


اد صر م وور 


قال تعالی: # وس بت عير سکم ويا لن قبل ونه وهو ف أرق من 
لسرن )4 [آل عمران]. 


2 
E 
1 


* وأمر الله رسولَةُ حمدًا 4# أن يبلح هذا الدينَ كا نزل إليه. 


ص 
ر کے ر 


يلت س رَبك وان لر تفعل فا بلْعَتَ 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۳۰۱۷). 


-- 


يم« كيف تواجه الفتن فيه 
تسر ا الله ر 4 الرسال وای الاما ع ا الأمة وكشت الخمة 


عالاهالڭ ارال ٠‏ 
وشهد لَه الصحابة رضي الله عنهم جيعاً ني حجة الوداع أنه بل الرسالة. 


قال چ : في خطبة حجة الوداع: «وآنتَمْ ساون ني قحا أَنُْمْ قَائلونَ؟». 


الوا تشهد أك قذ بلغت وَأَدّيْت وَنَصَحْت َال بابو السَبًابة رمعا إلى 

السَاءِ وَينكهًا إل التاس: لله اشهد الله اشد“ 

أنزلّ إليهم» وحرَمَ عليهم الابتداع في الدين. 
فقال تالی: کت أز لیک مک یکی فی درک کر ذد یہ و وکر 

ممیت © ایوا ما ر لتک من دیک وا موا من دونوہآولیاء یی مانروت 


SS 


وقال ف : : م ناخد فی امتا هداما لَيْسَ من م هو رَد 0 


وأمرَ اله المسلمينً في كتابه باتباع ما 


سوس ر 


وقال ابن مسعود جاع : (اتيعُواء ولا تبتدعوا د فقد ققد كفِيتةٌ)”. 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۲۱۸). 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۲۹۹۷)» ومسلم (۱۷۱۸). 


۳( رواه الدارمى ٥(‏ °(« والطبراني في « الكبير» )* «(AVY‏ والمروزي في «السنة» ¥(« والبيهقى في 
«الشعب» .)۲٠١۲٤(‏ 
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۾ كيف تواجهالفتن ويه 
فالمبتدع بعد كل هذه الأدلة التي تأمرُ بالاتباع» وتنهى عن الابتداع جرم في 

حق ره من وجوه: 

الوجة الأوّل: أن المبتدعَ بلسانِ حال أو مقاله يقولً: إن الشريعة ل تتم وأنة بقيّ منها 
أشياءٌ جب أو يستحبُ استدراكهاء وقائل هذا ضا عن الصراط المستقيم. 
يقول الإمام مالك رحه الله (من ابتدع في الدّين بدعة يراها حسنة فقد 

زعم أن محمدا 6# خان الرسالة؛ لقوله تعالی: الوم أ ملت ل دینک وَأمَمّتُ 

کم نمی ودرضیت کم سكم ینا € [الادۃ:۲] فیا م یکن یومئلٍ ياء لایکون 

ايوم د 

الوجه الثاني: أن المبتدع معان للشرع ومُشاقّ له؛ لأن الشرعَ قد عي لطالب العبدِ 
طرقاً خاصة على وجو خاصة» وقَصَرَ الخلقّ عليها بالأمر والنهي والوعد 
والوعيد» وأخبر أن ا خير فيهاء وأنَ الشرً في تعدما؛ لأن الله يعلمُ ونحن لا 
نعم وأنه إن أرسل الرسول 4# رة للعالمينء فالمبتدع راد هذا كلّه؛ لأنه 
يزعم أن َم رقا حر توصل إلى المقصود» مع أله لا سبل للوصولِ من غير 
طريق الرسول. 


والله عز وجل يقول: کذا یری ششک ایخ کل یر موا الشبل 
اد ا A e‏ 
فلفرق د عن سبلو ذل و پد له تلم كمون 3 4 [الأنمام]. 


(۱) «تعليقات الألباني على الصراط المستقيم» .)١ /١(‏ 


-۱€- 


۾ كيف تواجه الفتن _ _ . . وص 
وقال 4#: «مَنْ رَغِبَ عَنُ ستټي» -آي: طريقتي- «فلَيْس تی 

الوجه الثالث: أن المبتدع قد صك نفسَةٌ نظيرًا للشارع ومضاهيًا له» حيست شرع 
معه شرعًاء وفتحَ للاختلافی باباء ورد قصد الشارع» من الانفراد بالتشريع. 


صر 2 ر کر 


والله عزوجل يقول  :‏ ولا قولوألمات ف ایت اکر ب هذا حل 


وها حرام ا ام لفتروا عل الو الکذ ب نال قرو نعلا لكب لاش حون O‏ مع 


اک 


ا 
الوجة الرابع: أن | لمبتدع مت متبع هواه؛ لان العقل إذا م يكن متبعاً للشرع كان متبعاً 
ری وای امری شلال سین رطا سط 


قال تعالی: # فن لر م تجی بو اك کک اح ايعو هوام وساضلٌ ينيم 


ر و ر ورک 


آلکذ 


f 
انلها‎ 


E4 


وک آله لا دى اموم لين %7 [القصص]. 
e‏ وت ت e‏ ر ,ن ت 
فهذه وجه كلها تدل على أن المبتدع جرم في حق ربه وقي حق نفسه. 


دت 


ثانياً؛ المبتدغ بشر بالنار لان أجرم في حق الامة الإسلامية. 

العصية سبتٌ لکل شش شر ية يقع بالأمة الإاسلاميةء والبدعة د شر من المعصية» 
فالعاصي شر على آمو وعلى مجتمويء والمبتدع اضر على الأمة والمجتمع من 
العاصي» ولذلك فالبدعة أحَبّ إلى إبليس من المعصيةء فإن المعصية يساب منهاء 
والبدعة لااب منها. 


.)۱٤١١( ومسلم‎ »)٥٠٩٦۳( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 


-170- 


۾ كيف تواجه الفتن gğÈËفسصسص‏ 
واستدل شيخ الإسلام على ذلك بحدیثین: 


الأول: استدَل بحديثِ هذا الرجل الذي كان يدعى حارًا. 


e‏ ت 


فعن عُمَر بن اطا خف أن رجلا عل َه اللي 4# كان اة عَبََ اش 
وکان يلَمَّبُ حارًاء کان يْضحك رَد شول اله ا وان الب 64 قذ جا ةني 
الراب قاي په وما قمر و جلد قال جل ِى الَْوم: الهم الْعَنه مَاأَكَتَرَ 
ما يوی به؛ فال ال طا : الا تلعنوة کاله ما عَلِمْت آل ْب اله وَرسوله 
-أي ما علمتٌ إلا أنه حب الله ورسوله-»“ 


فهذا الرجل مع أنه كان يشرب الخمرّ ويعصي الله تبارك وتعالى» لك 
الرسول 4# منح الصحايٌ أن يلعَلَه» وشهدَ له بحسن الاعتقاد فقال: إنه حب الله 
ورسولّه. 

الحديث الثاني: حديث الرجل الذي اعتر ص على قسمة النبيّ ا فعن أي 
سعيل لفك قال: بعت عن حلفت إلى الي ا بدهيبة ققَسَمها.... اقب رَجُل 


0َ 


عار الْعَيْنِ مشر ف الوَجنتنِ تات الْجَبين كث اللَحبة موق َمال: اتی الله با 


محا قَال: من بطع الله إا عَصَيْتُ؟ أب أمثني اله على أَهْل الأَرض قلا 


ر 


ت 


أمنوني؟).... فا وَل :إن ضغي اء اني قب هذا - قوم يَقَرَوُونَ 


a 


و 


ل 2 وهر کت قتا 
القَرَآنّ کاو عجرم شزاون من ان ررق اع من اق 


ر ص 


C^ 


ص 


هل الإشلام وَيَدَعَونَ اهل الأَنَان ُن أ أ رتهم لأتكتهم تل 


ا۱ 


() صحيح: رواه البخاري .)٦۷۸١(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري »)۳۳٤٤(‏ ومسلم .)۱٠۹٤(‏ 


-- 


يم كيف تواجه الفتن_ ùÙùفه‏ 
فتأملوا يا عباد الله! بُصلون» ويصومون ويقرءون القرآنٌ ولا يزدادون بذلك 
من الله إلا بعداًء وما ذاك إلا لأم مبتدعة. 
ومن نظرً فيم فعله المبتدعةٌ كالخوارج والشيعة وغبرهم في الأمة الإسلامية 
قديماً وحديثاً عَلِمّ أن المبتدع جرم في حى أمته 


4 


ثالثاً؛ المبتدع بشر بالنار لأته أجرم في حق نفسه. 
وذلك: 

-١‏ لأن عمله مردودٌ عليه. 

قال 4#: «مَن عمل عملا لس عَلَه مرا فهو ر . 


کیف لا؟ 
| ل: ا يشا ل مَاعَي نَمل ملەك تىش © 
والله عز وجل يقو لإ ماعي لوان عمل ف اء منشورا 
[الفرقان]. 
ر ور IG‏ 9 لذ صل س و و 
ويقول سبحانه: فل EE‏ لخس رن اعلا لذبن ضل سعم ني ا ليوو الذي 


وھ سبو انم حون نع 4 
۲- لاه حَرَمَّ نفسَّة من التوبة بإصراره على بدعتو. 
قال 6# : إن الله حب التويةً عر ڪن صاجب کل بذع . 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۷۱۸). 
(۲) صحیح: رواه إسحاق ابن راهويه (۳۹۸)ء و الطبراني في «الأوسط» (١١١٤)ء‏ والبيهقي في «الشعب» 
(4۰11) [«(صحیح الترغيب » ])٥ ٤(‏ 


-۱۷- 


۾ كيف تواجه الفتن .مهه 


. 7 ص ھت 0« رفع" ۹ و رت ەه 2 

ا کر ڪل شو م ارال مِنکمْ حَتى إذا أهُوبْت 

کر 2 و و o£‏ ث IT‏ ر2 o‏ ۶ رة 

لأناولهم اختلجوا دُوني» فأقو :أ رَب! أصحَار ! يقو : لاتدری ما أخدثوا 
بَعَدك»”. 

rote sS o 2F RT o Fr Yi aS 

وف رواية «فیقال إنك لا تدری ما ر لوابعدك. فو سحقا سحقا ل ید 
بعدی»". 


٤‏ - لأنة عرض نفْسَةُ للعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

قال #ا4ا: «الْمويتة حَرَم. . فمن أَحدَتَ فیا ناء أو اوی نخدا قعل ل 
لله وَالْمَلاركة لتاس اَن ". 

-٥‏ لأنة يحمل ثم وإثم من عمل ببدعته إلى يوم القيامة. 

يقول الله عز وجل: # ملو آوذارهم كامة رم ألْقَكمَة ون آوزار ألم 
لوهم بعر عار 4 [النحل:٥۲].‏ 

وقال 64#: «....وَمَنْ سل نی الشلام سنه م سَيمَة؛ گان عليه وزرا وَوزْرُ مَنْ 


ما مام ت ( 
عول ما من بعل ڍو من عير ان ينص يِن اَورَارِهمْ سي . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري »)۷۰٤۹(‏ ومسلم (۲۲۹۷) واللفظ للبخاري. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۱١٥۷)ء‏ ومسلم (۲۲۹۱). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 

.)۱۰۱۷( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 


“11A 


ي كيف تواجه‌الفتن_ _ wöğفنفي‏ 
-٦‏ لان لا ردد ببدعه من الله إلا بعدا. 
IS‏ رح فيكم قوم َة يرون صَلَكمْ َع 

صَلاتہِمْ وَصِيَامَكْ صِيامهم وَعَلكمْ تع مَعَ عَم تلن روء قران لا جاور 

کاجشن بترو یی لین کاڈ رق السهْمُ ِ ا . 
وقال أحد الصالحين: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازدادة من الله 

تعدا)°. 
۷- لأنة لا يزداد ببدعته إلا ضلالاً مبيتاء وعذاباً إلىًا. 


و و 


قال تعالی: ومن يعض آله ورسولهرفقد صل ضكاد EE‏ میا © [الأحزاب]. 
وقال ابن مسعود: لو رتم تة ييحم لصااتمْ 4 
وقال تعال : حدر آلب اذ ۶ 


مدا ليم 7 [النرر]. 


۸- لأنة لا يزاد ببدعته إلا سوادًا في الوجه في الدنيا والآخرة. 


بن يخالفون عن مرو ان تيبم تة َه نة أويعيسم 


. رو ر 4e‏ 
قال تعالٰی: یوم بیص وجوه وود و [آل عمران:٦۱۰].‏ 


(۱) متفق عليه: رواء البخاري (۰0۸٥)ء‏ ومسلم )٠١٠٤(‏ واللفظ للبخاري. 
(۲) رواه أبو نعيم ف «حلية الأولياء» (4/۳(. 


.)٦٥٤( صحیح: رواه مسلم‎ (YT) 


-۱14- 


ي٭ كيف تواجه الفتن يه 

يقول ابن عباس فد : (تَبيَض وجوه أهل السنة والمياعة» وتسود وجوه 
أهل البدعة والفرقة). 

وذلك لانم كذبوا على الله وعلى رسولو وعلى الناس. 

والله عز وجل يقول: # ووم أَلقَكَمَةٍترى الت كذبوأ عل آله وجرشهم 
مسودة [الرر:٠٦].‏ 
كيف نحمي نفسك من البدعة والمبتدعة؟ 
أولا؛ بتعظيم السنة والتمسك بهاء ودعوةالناس إليهاء وبغض البدعة» والبعد 

وذلك: 

-١‏ لأن الله أمرنا ني كتابه بالاتباع ونهانا عن الابتداع. 

کے 2 2 ب ي رص ورس ردو رص ےم 

فقال تعالى: وما ۶اک اسول ف دوه وم کہ عه انوا 4 [ا حشر :۷]. 

۲- لأن النبي ا أمرنا في سنه بالاتباع» وعدم الابتداع. 

عن العرباض بن سارية خف قال: قَام فيا رول اله ا دات يَوْم» 
ار ر ا و ر ا ° 22 ر ° 9 8 ٢‏ 
َوعَظتا مَوْعِطَة بَليعَة وَجِلَّث نها اقلوب وَذَرَقَثْ ينها الْعْيُونء :يا 
رول الله! وَعَظتتا مَوعظة مُوَدّع» قَاعَهَد لينا بعَهْب فال : «عَلَيْكَمْ قوی الله 
(۱) «تقسر ابن کثیر» (۲/ ۹۲). 


۷ - 


يم .كيف تواجه الفتن ‏ _ نص 
لشن عق رن بدا حه نة ون بني اخولکا ريه تمم 
نتی» بسنټي» -آي: بطريقتي- هوس احلَمَاء الرَاث شدي المَهدين مَضواعَلَبْها 


ر ۾ ص ھت ور ٥ے VK 7 e ° o‏ 
اراچ وياک الامو ر الْمُحْدَنّات. فن کل لعٍ ضلالة» . 


-٣‏ لأن الصحابة فغ ومَنْ بعدهم أمروا بالتمسك بالسنة وحَذروامنّ 
البدعة. 


یقول ابن مسعود خفه : (مَنْ کان منكم متنا فليستنٌ بمن قَدٌ ماتَ؛ فإن 
ا لحي لا تومن عليه الفتنةء أولئكً أصحابٌ محم كانوا والله أفضلّ هذ الأمة 
برها قلوباً وأعممّها عل لها تكلًاء قوم اتارَهُمُ ال لصحبة نيه وإقامة دين 
فاعرفوا هم فضلهم» واتبعوهم في آثارهم» وتَمَسّکوا بي استطعتم من أخلاقهم 
را > 4 Mr‏ 

ودينهم؛ فإنہم كانوا على المدى المستقيم) ". 

آل ا ٍ 
اتدرون ليا عباد الله يمر ر الله في كتابه» ورسول الله ا في سنته» والصحابة 
من بعلو باتباع السنة؟ 

-١‏ لأن في اتباع السنة المدى» وني خالفتها الضلالة. 

(۱) صسحیح: رواه ابو داود »)1٤۰١(‏ والترمذي (۲۹۷1)» وابن ماجه )٤۲(‏ وأحمد(٤/۹١۱۲)»‏ 
[صحیح الترغيب» )¥( 

() رواه البغوي في شرح السنة» »)١٠١١١٠٤/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
(۱۹/5)» والقرطبي في «تفسیره» من طریق نید (۱/ )٠۰‏ بلفظ: (من کان منکم متأْسيًا فلیتأسی...) 


وروي باللفظ المذكور عن عبد الله بن عمرء رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» /١(‏ ١٠١۳)ء‏ والخطيب في 
«تالي التلخيص» .)۳۷١/١(‏ 


-۱۷1- 


ي كيف تواجه الفتن ‏ ğËوسوصه‏ 


o 


قال تعالٰی: ون تط يوه هدوا 4 [النور: .]٥٤‏ 

وقال ابن مسعود: (لو ركم سنه يكم صك . 

۲- لأن في اتباع السنة النجاة» وني مخالفتها الهلاك. 

قال تعالی: ومن بطم آله ورسوله, فقد ار ورا عَظِيمًا [الأحزاب]۔ 

وقال الزهري رحه الله: (الإعَيصَام بالستَة تَجًاة)". 

لأن السنةً كا قال الإمامٌ مالك: ك(سفينة نوح؛ مَنْ ركبها نجاء ومن تخلفَ 
عنها غرق)” . 
ثانياً: بمصاحبة أهل السنةء والابتعاد عن أهل البدمة. 

ّ ن و‎ 2 u. f 

يقول سفيان الثوري رحه الله: (استوصوا بأهل السنة خيرا؛ فإهم غرباء)“. 

وقال أيضاً: (لا يستقیم قول إلا بعمل» ولا يستقيم قول وعملّ إلا بنية» ولا 
يستقيم قول و عمل ونية إلا بموافقة السنة)“. 

وكان شيخنا الألبان رحمه اله دائ يقول: (الحمد له على نعمة الإسلام 
والسنة). 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)٦١٤(‏ 

(۲) صحيح: رواه الدارمي (۹7)»ء وأبو نعيم في «الحلية» (۳/ )۳٦۹‏ [ «سلسلة الآثارالصحيحة ٠‏ (1۷)] 

(۳) رواه ا روي في اذم الكلام وله (6/ ١١٠)ء‏ والخطيب في « تاريجه؛ (۷/ »)۳۳١‏ واإببن 
عساکر( ۱/ .)٩‏ 

.)٤۹( رواه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»‎ )٤( 

.)۳۲ /۷( روا أبو نعیم في «الخحلية»‎ )٥( 


“VY - 


يم كيف تواجه الفتن. __ ğËفم‏ 

وقال في آخحر وصيتو: (وأوصيكم بالعلم النافع» والعمل الصالح) ثم قال: 
(والعلم النافع: هو قال الله» قال رسولّه» قال الصحابةء والعمل الصالح: هو ما 
كان لله ووافق السنة). 


فاحرص يا عبد الله على مصاحبة أهل السنةء واحدَرْ من مصاحبة المبتدعة 


وھ 


فإها مْرصَة للقلوب. 


قول سعيدٌ بن جبیر رجه اله: (َأَن يَصَحَب اني قاسقا شاطرًا" ستيًاء أَحَبُ 


إل من أن يَصْحَبَ عابدا مبتَدِعا) . 


وقال الفصيل بن عياض رحه الله: (إذا رأيت مبتدعًا في طريق فخ في طريق 
آخر)”. 

وقال أبو إدريس الخولاني: لن أرى في المسجد نارًا لا أستطيع إطفاءَها 
حب إل من أن اُری فيه بدعة ل أستطيع 5 تغيرها)“. 

فاحرص يا عبد الله على التمسك بالسنة ففيها النجاة» واحذر البدعة 
والمبتدعة» ففي البدعة الملاك وني مصاحبة المبتدعة حسارةًفي الدنيا والآخحرة 
وواقع الأمة اليوم أكبرٌ شاهلِ على ذلك. 
(۱) الشاطر: الذي أعيا هله خبثا. 
() ابن بطة في «الإبانة الکبری» (۱/ .)١١۷‏ 
(۴) رواه أبو نعيم في «الحلية» (۸/ ۰۳( و« الإبانة الکرى» لابن بطة (۲/ .)٤١١‏ 


)٤(‏ صحیح: رواه المروزي في «السنة“ (۹۹)؛ وابن وضاح في «البدع» (۸0/) [«سلسلة الآثار الصحيحة») 
TOY‏ 


-V- 


يم كيف تواجه الفتن_ _ _ _ ÙùÙöÙöÙف‏ 
فإن ردت أن تنجو من الفتن كلهاء فعليك بالتمسك بالسنة والابتعاد عن 
البدعة. 
جعاني الله وإياكم من أهل السنة المتمسكين بهاء المحبين هاء الداعين إليهاء 
إنه ولي ذلك والقادرٌ عليه. 


=¥ 


الأمر السايح 
خطر العصبية الحزبية 
* على المؤمن أن يكون على علم بخطر العصبية الحزبية» لأنها سببٌ لإشعال 
الفتنةء وأنها من اعتداءات الشيطان العدو المبين على جاعة المسلمين ليفرقهم. 
* والله عز وجل يجذر عبادة من الشيطان فيقول سبحانه: #إيأيهًا لتاس كوا 


مِسّا ف أَلأَرّضِ حل ًا ول دموا حُطوتِ الي د کہ عدوم 9 نَا 
مرکم بلسو وَل لاء ٤‏ أن مووا عل اما کک ۶و لمو 3 [البقرة]. 


وہ ص و ر 


ويقول سبحانه: کا لاش ل ومد اہ و فلا رگم الوه ل ا وک 


ا 


وت ی 2 الور > وا م ر و اص ت أ < ت ره > 
یغرتگم بال | LOE‏ الشيطن ل د عدو اذوه عدوا تما يدعو حریه. ‏ نوامن 


الشيطان العدو المينْ يعمل ليلا ونهاراً لإضلال بني آدم وإهلاكهم» ولم 
يكتفي بذلك بل أخذ يعتدي عليهم بكل أنواع الاعتداءات والتي منها: 

* اعتداؤه على وحدة السلمين وجماعتهم بالعصبية الحزبية ليفرقهم. 

* اعتداؤه على وَحدة المسلمين وخماعتهم بإلقاء الحداوة والبغخضاء بينهم؛ 

الإسلام دين الله الذي لا يُقبل يوم القيامة من أحلِ دين سواه. 


¥0 - 


يم .كيف تواجه الفتن هه 


قال تعالی: الک وداه سكم [آل عمران:۱۹]. 


ت 


و رر وو 


وقال تعالى: # وم يبع ع لسم ديكا هن قبل نه وهو ف أرق من 
لسرن 1[ آل عمران]. 


2 


رحو الدين الذي ارتفا ال عز وجل ر خلقه» وهو دير کامل ونعمة تامة» قال 
س ات 2 + و ےھ ل ی ص ر 

تعالى: الوم ملت کم د یتک و 2 نعمت ورضیت کم آل م دیا 4 
[الtائدa:[.‏ 

وهذا الدينْ العظيم جاءَ لتآليف القلوب» وتوحيد الصفوفِ» بل به فقط 
تأتلفٌ القلوب وتكون الى اعة. 

قال تعالی: ( ایوا َل آلو جیا وکا رفوا اکرو عست آلو عم 
إو کنحم آعداء الت بين فلوپ کم ضحم پنغمتدء اوها وکن عل سما حفر تِن لار 
اند کک ا 5و6 14ر 

وکا جاءَ الإسلام يأمرٌ با لمجاعة وَوَحْدَة الصف جاء أيضا محذرٌ من التفرق 
والتنازع لأنهُ يؤدي إلى الفشل» والفشل يورت الضعف واهوان. 

قال تعالى: #وأطيعوا أله ورسولةء لوک تس رغوا فک لوا ویدب رک واض ردا إن 
آله م الصنرریت )0 [الانغاں]. 

ودعاء الحزبية وعلاءٌ السوء لا يهنا هم عيش» ولا هدأمم بال إلا بوجوو 
التمزق والتشتتِ والتفرق في صفوف الأمة» ولذا قم يرون الاختلاف 


-۱۷7- 


يم كيف تواجه الفتن نسنفضفمه 
ويزعمون أنه توسعة على الأمةء ويجتجون على هذه الدعوى الباطلة بحديثِ 
باطل لا أصل له وهو: (اخحتلافٌ أمتي رحة). 

وهذا من أفسدِ الأقوال» لأنةٌ لو كان الاختلافُ رحةً لكان الاتفاق عذابًاء 
وهذا لا يقولّه مسل لأنه ليس هناك إلا اتفاقٌ أو اختلافٌء وليس إلا رحة أو 
عذاب. 

قال الإمام الألبانج رحه اله: (وهذا الحديث (اختلاف أمتي رحة) مع كونه 
موضوعاً مكذوباً فهو حالف للقرآن أيضاً. 


سے ل س لوص 


قال تعالی: ا و یرال لغری( إا من جم ریک [ھودن۱۱۹-۱۱۸]. 

فإذا كان مَنْ رحم ربك لا بختلفون» وإنما بختلفٌ أهل الباطِل» فكيف يُعقل 
أن يكونً الاختلاف رحة؟)”. 

بل قد ورد صرحا من حديثِ رسول الله 6# مايردٌ هذا القولٌ وهو قوله 
4#: «الحَاعَة رَحَة وَالْفْرقَة عَذَابٌ»”. 

٠‏ ألم يأنِ للحزبيين أن يتقوا اله ني الأمة الإسلاميةء ويفهموا قول الله تعالى: 
:8 هنو اسک مه وود وأتا ر يڪم فاه فأقوي ا فطعو مرش بي شن زرا زا 
رب ما لد Ê‏ 


رم ت 


(۱) «صفة صلاة النبي #» ( ص٩ .)١‏ 
(۲) حسن صحیح: رواه أحمد «(YVA/%)‏ وابن آي عاصم في «السنة) «(Ao «((T)‏ وأبو الشيخ في «أمشال 
الحدیٹ» (٩۹)ء‏ والقضاعي في «مستد الشهاب» (١٠)ء‏ [«صحیح الرغيب» .])4۷٦(‏ 


۷۷ - 


۾ كيف تواجه الفتن 


< ت E‏ ۴ 
وقوله تعال: # إن هطو کہا دة وتا رڪ ادوب ا 
و امهم ڪا E‏ دجعوت 4 [الأنبياء]. 
فيا دعاة الحزبية! اعلموا کے ال ا راجسرت راما مرقرفرت رن 


A 2 B2 


تفریقکم للأمة ستسألون! قال تعالى: : لن آل رفوا وی یم واا ُعاَتَم 


€ پس ر ور کر 


في سىء نما ره هم إل آلو م نتمم ا وا ضعا OS‏ [الأنعام]. 

ألم يأن للحزبيين أن يفهموا قوله # لحذيفة بن الان خي : «ذعَاة عل 
واب جهنم من اجام إِليها ذهو فيهاء َمَلْتُ: يا رسو الله صِفْهُمْ تا قَالّ: 
«نَعَمّا قوم مِنْ جلديتا وَيَكَلَمُون اتا قلْتٌُ: بَا رسو ل الا قت گری إن 
ذرَکَنِي دَلك؟ قال: لزم جما َة المُسْلِينَ وَإمَامَهُمْ فَقَلْتُ: قان و 
جماعَة ولا إمَام؟ قالّ: «قَاعتَزل ِلك الْفِرق كُلَهَاء وََوُ اَن كعد تعض عل صل سجر رة 
حتی يذ رگكَ الْمَوْت رَأنتَ مَل ذَلكَ»”. 

ل باو للحزيين أن بقبرا وص ال ويفهموافوت مال وان هدا ری 
کی اتی ولا يعوا شفرف بم عن سیل لک وصنک 

لعأڪم دَق (O‏ 

وذلك لان التحزت الذي يفرَفُ الأمةَ هو طاعةٌ للشيطانء ومعصية للرحن» 
وسلوك لسبل الشيطان. 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (٦١۳1)ء‏ ومسلم )۱۸٤۷(‏ واللفظ له. 


-1¥A- 


ي كيف تواجه الفتن مه 

يقو ابن مسعوو ات : مط آنا رشو انه 4# طا م ال: دا 
سیل الله م تحط حطو طا عَنْ وینو عن الوه تم قا: «زو سبل على كل 
سيل نها سَيْطان يدعو َيون مَقَرَا آ: وان هدا صرطی قيا عة 4 
[الأنعام:۳٠٠]‏ الآية). 

A DS 
تعاى: ا کی ہے تشرد © من الرس فَرَفاَهَمٌ َا‎ 

وقوله تعالى: e‏ کالرین رفوا واختکھوا ِن بعد ما جام أل 
واک هب عدا عَظيم () [آل عمران!. 


r f yT ٣‏ ى رس2 ھ۸ ےه ص ر رس ل 
٠‏ ين للحزبيين أن يفهموا قولهُ 4#: «سَيکون بعري هَتَات وهات 


ر e‏ رک2 ا ۳ سر َه 24 o‏ م ەر ل 
فمن رَأيتموه فرق الحاعة» أو بريد أن بفرق مر آم محمد ا کاتا مَنْ كان 


ت 


؛ قن يد الله ٠‏ الحَاعَة و رن ن الشيْطًانَ مَعَ مَنْ ارق الْحاءَة بر كض»". 


ت ەر 2 


ویفهموا قول #: «لا فوا ََخْتَلف لوب .٠‏ 


(1) حسن: رواه النسائي في «الكبرى» »)١١٠٠۹(‏ وأحمد /١(‏ ١١٤)»ء‏ والطيالسي (١٤۲)ء‏ والدارمي 
( ۰( [«المشكاة» (۷)]. 

(۲) هنات وهنات: أي شدائد وفتن وأمور عظام حدثات. 

(۳) صحيح: رواه النسائي »)٤١۲١(‏ والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ /۱٤٤‏ رقم )۳٦۲‏ وابن حبان »)٤0۷۷(‏ 
والبيهقي قي «الشعب)(1١٠۷)ء‏ كلاهما بلفظ «مع الياعة)» [«(صحيح الحامم» .])۳٦۲١(‏ 


.)٤۳۲( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 


-۱۷4- 


كيف تواجه الفتن ‏ نgğgğËفصهي‏ 


وقوله 4#: «لاً تَلفوا؛ ِن من گان بكم اختلفوا قهکگوا»". 

وقوه 4#: «إِنّ مركم فى هَذو السَعَاب وَالأَؤوية إا ذَلِكُمْ من الشَبْطَانِ»”. 

فيامعشر الحزبيين! إذا كان التفرق في الشعاب والأودية للاستراحة 
والقيلولة والاستظلال في ظل الشجر من الشيطانِ؛ فماذا تقولون في التفرق في 
الأحزاب المتناحرة المتباغضة التي يدع بعضهم بعضاء ویکفر بعصھم بعضا ک| 
نرى اليوم؟ 

* وانطلاقاً من قوله #: «الدَينْ التصيحة»". 

فها أنا أستعينٌ بالله وحده وأبينْ للمسلمين التحزبَ المشروع» والتحزبَ غير 
المشروع» ليهلك من هلك عن بين ويجيى من حي عن بينة. 

فالحزبٌ: جاعة الناس» وال حمع: أحزابٌ. 

وحزبٌ الرجل: أصحابُةُ وجْندّه الذين على رأيه وأمره. 

ومادةٌ (حَرَبَ) وردت في القرآنِ الكريم بصيغة الإفراد والجمع. 


فأما وُرودها بصيغة الجمع فلم يأتِ مطلقاً على سبيل الماح» بل دائ) يَردُفي 


4 
¢ 
۰ 


سياق الذمٌ بها شور أن التغرق إلى أحزاب وطوائف مذموم. 


(۱) صحیح: رواه البخاري .)۲٤٠١(‏ 
(۲) صسحیح: رواه ابو داود (۲۹۲۸)» والنسائي في «الكبرى» (١٠۸۸)؛‏ وأحمد0/ 4۳(« والحاكم 
)0(« [«صحيح الترغيب» (۲۷ 1!([. 


)۳( صحیح: رواه مسلم (9۵). 


“A 


۾ كيف تواجه الفتن 


قال تعالى: #وم ومن کر بو د می آلاحزاب فلار موده [هرد:۱۷]. 


رورو ررم مد ّ ت م < عر e 0 rl‏ 


وقال تعال: 3 فأختاف الراب منم فوب ل لذن كقروا ن مهد دوعق 


ر 
وقال تعالى: ومو ووم وط وَأصَصَلسگة اوک ادراب ©4 [ص). 


وقال تعال: [ ڪت َك ددع راترات بن تدهم وکن ڪڪ 
ا Bas‏ ودلا بالطل حضوا په الى فا اذم کک ن عِقّاب 
غار]. 


وأما ورودها بصيغة الإفرادء فقد جاءت بحسب السياق في معنيين اثنين: 


الأول: جاءت في معنى المدح» وذلك بإضافتها إلى لفظ الحلالة (اله). 


م 


ومن ذلك قولّه تعالی: 4 ومن ومن نول آنه ور شوھ وا اذ اموا قحرب أنه هم ليون 
OL CO)‏ 


1 کی ت و ےس و 5 e aT f olf‏ 
وقوله تعالی: لا مد وما منوت بان ووم لخر يادوت مجاه اله 
ورسوله, واو ڪانوا باهم أ و أو آباءَهم أو إخونهرز اوعضي اتیک 
رص ر 10 ر ص ا 2 ‌Z‏ 2 و eA‏ م E‏ 
ڪتب ف قلویمم الإیمن وايّدهم بروج مُنه نة ويهر جب جَسّتِ ری من َا 


2 وت م ت 2 - 


ادر حوري فبا رضت آله عن نة ويک رآ 


OAH 40‏ [المجادلة]. 


-1۸1- 


يم .كيف تواجه الفتن فيه 
والثاني: جاءت في معنى الذَم وذلك إما بتجردها عن الإضافةٍ كا في قوله 


رس سے ا ل 


A AIT‏ و کے ت و 
تعای: # فتقطعوا آمرشم بینم زرا کل حزیی یما لدنوم فرحو )0 [الومنون]. 
أو بإضافتها إلى الشيطان» ك في قوله تعالى: إن ليطن لک عدو اذوه 


چ 
مھ ور هھ وو س که چ 


عدوا اّما عوا حزبهء لہ امن اصعب آلسعیر )4 [ناطر]. 
گور سے و سے کر سے ر د چ ‌ و ر 4ے ص ‌ ا س کے ص 
وقوله تعال: # أستحود عه اليطن اهم ذال أولك جرب السَيطن آلإ 
جرب لين هم تيوه )4 [امجادة). 
وعمومٌ الخلق لا يخرجون عن الاندراح تحت أحلِ هذين الصنفين» فإن الله 
عز وجل قسم الخلق إلى قسمين: 
فقال تعال: اولك جرب لطن ألا إل حب الکن م يوه ©4 
[المجادلة]. 
EK < ۰ »‏ 4 «ے م چ +ع 2 واد و 
وقال في الصف الآخر: #أولتیک جزمب آله ألا إن جرب آله هم قلخن )4 
[المجادلة]. 
Ty,‏ 2 2 
ولا شك أن حزب الشيطانِ هو الذي يفعل ما يرتضيه الشيطان» والذي 
س 2 
يرتضيه الشيطان هو المعصية بكل صوّرهاء» فكل مَنْ عص الله تعالى كان من 
حزب الشيطان هذه المعصية. 


—\AY-— 


ويم --كيض تواجه الفتن  _‏ ____ gÈËوسص‏ 
و 

فالحزبٌ: هو كَل طائفة من الناس اجتمعت على قضية ماء وتناصرَّت 
وتعصّبَت علیهاء فان کان تحزبہم على ما هو حق کانوا من حزب الله وإن کان 
تحزہم على ما هو باطل كانوا من حزب الشيطان. 

ع ٍ 1 

وهناك اناس يتحزبونً على باطل ويسمّون أنفسهم ب(حزب الله)» وعقائدهم 
وأعام وأقواهُم تنادي عليهم أنهم: حزبٌ الشيطان» وحتى لا ينخدع المسلم 
بهذه التسميات التي كثرت في هذا الزمان» والتي فَرَقَتِ الأمةًه فها أنا أضم أمام 
المسلمينَ بر سماتِ حزب الله وأبررّ سماتِ حزب الشيطانِ. 
فاما سمات حزب الله : 

فمن أبرزٍ سماتِ هذا الحزب الإهي السنيّ الشرعي: 
أولاً: أنه لا قول ولا یعتقدٌ إلا ب) كان موافقاً للكتاب والسنة واتفق عليه 
سلف الأمة لاغر. 

2 . م‎ a hz e م‎ 1 

وهذا مي أهلة بأهل السنة والجاعق كما قال شيخ الإسلا ابن تيمية ره 
الله: (طريقة ة أهلي السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله ##ل باطتا وظاهرًاء واتباع 
سبيل السابقينَ الأولينَ من المهاجرينَ والأنصارء واتباعٌ وصية رسول الله # 
حیت قال يكم بسني وَستة لاء الْمَهرين الراش د لی مسکوا اء 
رر س نے ت 0 
وَعَضوا عَلَيهّا بالنواجذِ وإ گم وتات الأمور قد كل َة بذَة وگل 


آنا 


ا 
بذْعَة ضَاالّة"» ويعلمون أن أصدىٌ الكلام كلام الله» وخير اهدي هدي حمل 


(۱) صحیح: رواه ابو داود »)٤٨۰۷(‏ والتر مذي (۲۹۷7)» وان ماجه »)٤۲(‏ ومد (٤/١۱۲)ء‏ 
[«صحيح الترغيب» ry)‏ 


-A- 


وم كيف تواجه الفتن gËûفيمي‏ 
ويُوثرون کلام الله على کلام غیره من کلام أصنافِ الناس» ويقدمون هدي 
محمد على هدي ڪُر أحبي ودا وا آهل الستة والجاعة). 

وقال ابن القيم ره الله: (وكل مَنْ أل أصلاً / يوصله الله ورسولّه قاده 
قسراً إلى رد السنة وتحريفها عن مواضيهاء فلذلك ل يول حزبُ لله ورسولِه 
أصلاً غير ما جاءَ به الرسول 4# فهو أصلهم الذي عليه ولون وجتهم التي 
إليها ر جعون)”. 

کیف لا؟ 


\ f 
0 


والله عز وجل يقول : اا الد الین ٤‏ اموا لا دموا بن يدي آله ورسولك. واوا 1 
إا يعم 7 ا شجرات]. 

ويقول سبحانه: #والسشيقورت الذرلونَ من امجن والأنصار واَلَرِنَ 
ا اخسن رض آل عنم وروا عت امد فم جلت رى تَا 

انر خرن فبا بالك الور لعي [التوبة]. 

ویقول سبحانه: # ومن ياق الرَسول من بعد ما بن له أَلَهُدَى وَس عر 
سيل اَلمومین ولو ما ول وَنْص لو جه كم وَسَاءَتمَصررا 0 [الساء]. 

معشرَ الحزبيین! مِنْ أين أخذتم أصولَكمُ التي أقمتمْ وأسَنْتّم عليها 

زک ار 


(۱) «مجموع الفتاوی» (۳/ .)٠١١‏ 
(۲) «شفاء العليل» .)١١(‏ 


-\Af- 


يم كيف تواجه الفتن فيم 
فإن قالوا: أخذناه من الكتاب والسنة. 
قلنا هم: هل ما نتم فيه من تحزب جائ لكم دون بقية الناس من غيركم؟! 
آم هو جائز لکم» ولعَرٍکم؟! 
فإن قالوا: هو جائز لنا فقط دون العالمين. 
فقد أتوا بها حالف إجاع الأمة؛ إذ لا حي بعد رسول الله اا محْصَهم دون 
غرم 
وإن قالوا: هو جائز لنا ولخبرنا! 
فضسأُم: هل هذا التجویرٌ منکم له حدّ! ام أنه لا حدٌ له؟! فإن قالوا: له حذّ! 
طالبناهُم بالدليل المحَدّد! ومقداره! 
ولا دلیل -لا ني کثير» ولا ني قلیل-! 
وإن قالوا: ليس له حدّ! 
فقد أتوا منكرًا من القول وزورًاء ينق ما ادعو وكيف لا يكون كذلك» وربا 


ج 
7 


سبحاتّه وتعالی یقول: واعتص موا َل آلو معا وآ رهوا [آل عمران:۲. [١‏ 
فاي تفر -وتفریق! بربکم -أشدٌ من هذا- دیا وذنیا-؛ ممق ۶4! 
ياهؤلاء! لو خلالكم الجو(!)؛ فأنشأتم (الحزبً!) الذي تريدون! 


-سواءً سمّيتموه: (جبهة!) أو: (رابطة!) -أو غير ذلك!؛ فهل تسمحود أو 


“1A0 


م كيف تواجه الفتن .وسم 
ستسمحون لاي من أعضاءِ حزبكم -المحلوم به!- إذا تحقق! أن ينشى دال 
جزبکم حزباً آخر؟! 

لا ننتظرٌ الأجوبة على كَل هذا أا العقلاء! 

فالأجوبة الحقة بدهيات معلومة خوافيها! 

لا يليق بعاقل أن ياطخ فيها!!. 

فحزبٌ اله» أهل السنة والماعة يأخذون عقيدتهم من الكتاب والسنة 
ويفهموتا بفهم سلف الأمةء ويأخذون أصوكم من الكتاب والسنة التي تأمرُهم 
با جماعة» وتحدَرُهم من الحزبية والفرقة والاختلاف. 
ثانياً: أنه -أي: حزب الله- في الطاعات ليس له متبوعٌ سوى رسول الله ا 
بخلافِ آهل الأهواء والبدع والفرقة والتحزب 


کیف لا؟ 


وال عر وجل یقول: ‏ لدان کہ فی رول الل اسو و حستة تة 4 [الأحزاب Y1:‏ 


و و يھ و ور رر صل ردو ور 


الرسول فخذوه وما کک نه انها أ 14 الحر .[v:‏ 


ويقول سبحانه: لون تطيعو هد َد وأ وماع 
[النور]. 


ویقول سبحانه: وما ءا 


ر 2 


عل الولو[ الب اتيت 7 


() «الهدى والنور» للشيخ علي الحلبي حفظه الله. 
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و۾ كيف تواجه الفتن وص 


يتوضاً 6# أمام الصحابة ويقول : من تَوَصا حو وُصوئِي هدا" . 


ویصلي 6# أمامهم ویقول: «صَلوا کا رينمو ي أصلي”. 

ويج 0 أمامهم ويقول: «خذواعتی متایکک». 

ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أهل الح والسنة لا 
يكون متبوعهم إلا رسو الله ي الذي لا ينطق عن الهوى» إن هو إلاوحي 
يوی فهو الذي يجب تصديمّه ني كل ما أخبن وطاعته ني كَل ما م إلى أن قال: 
بل يجعلود ما بعت به الرسول # من الكتاب والحكمة هو الأصل الذي 


بعتقدونه ویعتمدوته). 


ثالثاً: أنه في الولاءِ يُوالي هل الإيمانِ بحسب ما معهم من الطاعات» ويعادي 
أهل البغي والعدوانِ بحسب ما معهم من المعاصي والمنكراتِ. 
فلا ولاءَ مطل إلا للشرع وأهله» ولا براءَ مطلق إلا من الكفر وأهله» كيف لا؟ 
والله عز وجل يقول في وصف حزب الله: ونما ولم آله رشو والب منوا 
أرب يقيموت الله ونوت روه وهم ركمو ا ومن بول أنه ورسش وه وألذين اهنوا كن 


ربا شالت [المائدة]. 


(۱) متف علیه: رواه البخاري (۱۹)ء ومسلم (۲۲۹). 
(۲) صحیح: رواه البخاري .)1۳١(‏ 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۲۹۷) بلفظ: «لتأخدُوا متاس ککمْا» وهذااللفظ عند البيهقى في «السنن 
الکری» .)۱۲١ /٥(‏ 
)٤(‏ «مجموع الفتاوى» )1/7( 
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۾ كيف تواجه الفتن ‏ _ _  _‏ gŞğöŠفټ‏ 
و 0 ° ى ۰ 0 4 ت 3 2 
ويقول #: «أوتَق عَرّى الإيان: المَوّالاة في الله والمعاداة في الله وا لحب في 
ا وَالبُعّْض ني ا 
نمزب اث امل السنةواإماعة الا الواحو في توتو تال 6# : «المومن 
ِْمُؤْمن گالبان شد بَعْصة بعْصا وَسَبكَ بن أًصابوو»”. 


والله عز وجل بحب من المؤمنينً ذلك. 


صوص 0 
۰ م ه» 2 eiu‏ * 8 4 ع 
فهل الحزبية البخيضة جعلتٍ الحزبيين يقاتلون في سبيل الله صفا واحدا كام 
که 

بنیان مرصوص؟! 


وحزب اش آهل السنة والجهاعة كالجسل الواحد في حساسيته قال فه: 
ا الْمُوْمنَ ی تادهم تراهم وَنَعَاطفِهة قل الجسي | اذا اشتکی مله 
عضو تدای لَه سار الْجَسَدِ بالسهر وَالْحُمّى»^ 


کیف لا؟ 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» »)١٠١١۷(‏ والبيهقي في «الشعب» (۱۳١4)ء‏ والبغخوي في «شرح 
السنة) »)۳٤٦۸(‏ [«صحیح الجامع» .[(Yo4)‏ 

(۲) متفق عليه: رواه البخاري »)۲٤٤٩(‏ ومسلم )۲٠۸١(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) صحیح: رواه مسلم »)۲٥۸٦(‏ وني لفظ آخر: «الْمُؤمنونَ گرجُل واج إِنِ اشتگی رَأْسةتَدَاعی لَه 
سَائِو الْجَسَدٍ بالْحُمّى وَالسّهرا. 

.)۱۳( صحيح: رواه البخاري‎ )٤( 
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يم كيف تواجه الفتن_ ğنفصه‏ 
وقال ا ال ملم أو از وه 1 07 
رابعاً: أنه -أي: حزْبٌ الله- في الجاعاتِ» يرى وجوبَ لزوم جاعة المسلمينّ 
وإمامهم القائم» وأداء حقوقه إليه. 
استجابة لقوله تعالى: # ياعا لذن »اموأ أطيعوا اه وأطيعوا ارسود اولأس 
منک 4 [الساء:۹٠].‏ 
> ا o‏ وه SD‏ ت کر ےر 
واستجابة لقوله #: «على الكرع | ا رَالطَاعَةً ف أحَبٌ و گرهَ؛ 


۴ور سے 0 س 0 ‌ سمّعصة َل چ وم $ u‏ 0 
و : ( 
| ومر بعصي قن ار فلاسمع و ولا 


ر 


واستجابة لقوله # این بی اليا خشف : «َلْرَمٌ باع الْمُسْلِينَ 
وإمَامهي»". 

واستجابة لقوله 4#: «مَن رای مِنْ أمره سيا يكره َر َل نه مَنْ 
قَارَقَ الْجَاءَة شًْا قات إا مات ميه جًاهلة» *. 

فهل الأحزابٌ اليوم يَلْرّمون حاعة المسلمين وإمامهم» أم يخرجون على جاعة 
الملسلمينَ وإمايهم؟! 


(۱) معفق علیه: رواه البخاري (۲٤٤۲)»ء‏ ومسلم .)۲٥۸۰(‏ 
(۲) مت متف علیه: رواه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹) واللفظ له 
(۳) متفق علیه: رواه البخاري (٦۳۱۰)ء‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 
)٤(‏ متفق علیه: رواه البخاري ٤(‏ ۷۰۵)ء ومسلم .)۱۸٤۹(‏ 
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يم كيف تواجه‌الفتن ‏ ùöùöŠف‏ 
وأما سمات الأحزاب الشيطانية البدعية : 

وكا امتا الحزبٌ الإهي الرحمان السني بجملة سعاتِ» فكذلك اتسمتِ 
الأحزابُ الشيطانية البدعية بعدة سماتِ؛ مِنْ أبرزها: 


ء 


أولا: إلزا شيهم واخلق باليس لاني لش 

والنبيّ اا يقول: «لا طَاعَةَ بَخْلْوق ني مَعْصِية الخال . 

والإلزامٌ بها ليس في الشرع شعارٌ أهل البدّع والأهواء يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (كان مِنَّ شعار أهل البدع إحداث قول أو فعلل» وإلىزامٌ الاس به» 
وإكراهُهم عليهء والموالاة عليه والمعاداة على ترکه» ک) ابتدعتِ الخوارج رها 
وألزْمَتٍ الناس به» ووالَتْ وعادَتْ عليه» وابتدَعَتٍ الرافضة رايا وألزْمَتِ الناس 
په» ووالّتْ وعادَّتْ عليه وابتدَعَتِ الجهَوِيّة رأا وألرّمتٍ الناسً به» ووآلت 
وعاذت عليه)” . 


والحزبيون في هذه الأيام ابتدعوا بدعة المظاهراتِ, وألزموا أنفسَهم والناس 


بڄاء وهي ليست من دين الله في شيءِ. 


)١(‏ صحيح: رواه أ مد .)٦١ /١(‏ والطبراني في «الكبير» (TAI ۱۷° /١۸(‏ [«(صحيح الحامع» 
.[(Vo۲۰)‏ 


(۲) «الفتاوی الکبری» /١(‏ ۱۸). 
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يم كيف تواجه الفتن فيه 


ثانياً: لعلو في تقريب الموافق هم وإبعادِ المخالف هم. 


والله عز وجل يقول: #لا لوا ف يضم € [النساء:١۷٠].‏ 


Vy 


ويقول #: اكم والغلى". 
» 4 1 و 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميةً رحمة الله: (والرافضة وهم رؤوس المبتإعة 
سلكوا في الصحابة غ ملك التفرق فوالّوا بعضهم وغلوافيه» وعادوا 
بعصهم وعَلّوا في معاداته» وقد يسلك الحزبيون ما يشبةٌ هذاء فقجدٌ أحدَ الحزبيين 
یتو فلاناً وحبیه» بص فلاناً وحبیه» یسب هذا ويبدعه» ويمدَځ هذا ويثني 
عليه» كل ذلك بغير حَقّ» وهذا كله من التفرق والقَسَيّع الذي نى اله عة 
2 70 
ورسوله ا 
فقال تعال: إن لَب رقا ویم وکوا شیا لمهم فی ىء 4 


[الأنعام:۱۹]). 
ثالاً: التسمية با ليسم الله تعالى عباده المؤمنين 


والله عز وجل يقول: هو سكم اللوي نَل ون هدا % [الحج:۷۸]. 


)۱( صحیح: رواه اہن ماجهە(۰۲۹4)› و أحمد(/ ۷٤۳)ء‏ الطبراتي في «الكبير» )۲۸۹/۱۸/ «(VEY‏ 
[«الطلال» (۹۸)]. 
(۲) «منهاج السنة) )٠١١ /١(‏ بثيء من التصرف والاختصار. 
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يم« كيف تواجه الفتن فيه 
لی وَرَعَم آنه فشي قاذغوا اللو بأشحانوم با امم ل عر وجل 
| ملين المُومينَ عاد اله ی عر وخر . 


وقال #: «وَمَنْ دا بدَعوى الْجَاهلية فهو مِن جتاءِ جهن وَلِنْ ضام وَإِنْ 
و 


رابعاً: التعصبٌ للطائفة أو الجماعةء أو الحزب ولو خالف الشرع 


واي فاا ون ن شرع و او ر ق الجاع قات مَات ميَةً 
هليء وَمَنْ قال حت راي عمية يغه عو يصب عضب أو ذو إل ء عَصبة أو ينص 


رار س ے وہ 


ع ل طا اة نز شرع عل ی بغرت ری وجراو 
يتحاشى من مُومنهاء ولا ِي لِذِي عه عَهدَه فيس متي ولت من “. 
أسباب التحزب المذموم وآثاره السيئة على الأمة الإسلامية 

قلنا فیم] سبق إن الله قَصَمّ ا خلت إلى قسمين: 
القسم الأول: حزب الله. 

قال تعالی ني وصفه: # ومنتو اه ورش ودرو آذ اموا قحرب آلو ماليو 
OLO)‏ 


4 ص م ےا چہے ے ى موم 
وقال تعالى: #أو تيك جرب آله ألا إن جرب أله هم لحرن )4 [الجادلة]. 


(۱) صحیح: رواه آمد(٥/ «(T4‏ والجاكم »)٠١١١(‏ والطراني في «الكبي) »)۳٤۳١(‏ [(صحیح 
الترغيب» .])٥(‏ 


(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


-14- 


يم كيف تواجه الفتن يه 
القسم الثاني: حزب الشيطان. 

قال تعالى في وصفه: اهک جرب ليطن أل إل جرب لين هم اليو 
1ا مجادلة]. 

وقد تکلمنا فیم] سبق أیضاً عن أبرزِ سماتِ حزب الله» وعن بر سماتِ حزب 
الشيطان» لِيَهلكّ من هلك عن بينة» ويحيى من حي عن بينة. 

وكلامنا الآن سيكون عن أسباب التحزب المذموم» وآثارو السيئة على الأمة 
الإسلامية. 

التحزبٌ الذي نراءًني الأمة اليوم خنْجَرٌ مسمومٌ طْعَِتْ به أمة الإسلام 
مرها فِرقاً وأحزابا ‏ ل جزبی یما لدنوم فرحوت )0 [المژمنون]. 

التحرَبُ الذي نراةٌ ني الأمةٍ اليوم ينافي الاجتاعَ الذي أمَرَ الإسلامٌ به» ولا 
يلب على الأمة إلا التفرق» لان احق واحدٌ لا يتعدد» وليس بعد الحقّ إلا 
الضلال. 


ا 


قال تعالی: وای هدا یری مشتقیما کاتبعو وا يعوا آلشب قفر بک 
ن سیل دل کم وَصیکم بو عفرن © 4 (النعام]. 

* فالأمة الإسلامية عبد إها واحدًا. 

O SE KES} قال تعالی:‎ 
[الأنبياء].‎ 
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۾ كيف تواجه الفتن في 
* وتتاسی برسول واحلٍ. 
قال تعالی: ‏ قد کان لک ف رسول آنه اسوه کسه لم کان برجو له وأليوم 
ا لخر وک اله گرا ©4 [الأراب]. 
ويقول سبحانه في وصف هذا الرسول: وما عَن اهو )إن هو الاو 
وی 4 [النجہ]. 
* وبع كتاباً واحداً. 
قال تعالی: # وهد اکت آله مارك کاتہعوواتقوا لعلکہ رون ( )4 
[الأنعام]. 
ويقول سبحانه في وصفٍ هذا الكتاب: «[ لا ييي اليل ِن بي يدي ولان 
لوه دزی لمن کو کید )4 صت ]. 
* وتصلي إلى قبلة واحدة. 
قال تعالی: ومنَْ يث جت فول وُه سَطرَالمَسچد لرا وَحَيت ماكر 
ووا وجوم َطرم 4 [البقرة:١١٠].‏ 


۰ وتسلكٌ سبیلاً واحدا وهو سیل الله» وهو سبیل المؤمنين. 


قال تعالى: # ومن‌اقي اسول من بعد ما بین له ألهدى ويَيع عير سيل 
ر2 ~~ ص L-2‏ ر عار سم ص 2 
لموم وہ ما ول ویو جوم وسا تمصا )4 (الساء! 


يم كيف تواجه الفتن فيم 
٣‏ و Za o 7 N‏ 2 و 
وقول این مسعوج مخ : (خط لتا رول الو 6 | قال: «هذاسّپيل 
اله ٿم حط خطوطًا عَنْ وينه وَعَن شمالو ثم :زو سبل على کل سیل نها 
ەرو 54 oT‏ ك ۳ 
شَيْطان يدعو اله تم اال وة 1الانماماالاية) 
فإذا كانت الأمة الإسلامية تعبدٌ إا واحدًاء وتتأسى برسول واحله وتتبع 
كتاباً واحدأ» وتصلى إلى قبلة واحدة» وتسلك سبيلاً واحدًا» وحزْب الله حزب 
واحدٌ لا ثاني له» فما هذا التحرَبُ الذي نراه في الأمة اليوم؟ 
ما هى أسبابة» وما هى آثارة السيئة على الأمة الإسلامية؟ 
أولا: أسباب التحزب المذموم 
السبب الأول: فساد العقيدة وقلة الدين. 
ر م ر ت وم 
نال تسال: وإ نکر ہے اترک © بی اآرے ررر 
ر وره رار ر ری و ت 
اا شا جز یالت خو 14ر 


وقال تعالى: ل[ إَِهَّزٍ زان ا دة وتا يڪم اغ دوت 9 
سے i2‏ ول ر و 


مرد یراکیش ©) [الأنبياء]. 


(1) حسن: رواه النسائى في «الكبرى» (۰۹ (41١‏ وأحمد(۱/ .»)٤١١‏ والطیالسی »)۲٤۱(‏ والدارمي 
(۲۲). [«الشكاة» (۷؟)]. 


-140- 


ي كيف تواجه الفتن مهمه 
السبب الثاني : فساد المنهج. 

لا تر بعش اناس منهج الصحابة الصو يعوا تاهج لمش ترفو 
وتحزبوا واختلفواء يقول 6#: الَف ّا متي على َلاَثِ و وَسَبِْنَ فِرقَة؛ وَاحِدَةني 


لج وتان نو5 ن لار قير: يا رَسول الله من هُمْ؟ قا قًالّ: «الحاعة»”. 


ويفسر لنا انب ائ الجاع فيقول: « ورن أي عل گلا مجو مل 


كله ف التّار إلا مل رحد َالو ا وَمَن هي يا سول ان قال : «مَا أا عليه 


فيا من تركتم منهج الصحابة وتحزّبتم وسلكتم منهج الحزبيين» وسميتم أنفسَكم 
بالسلفيين زعمتم؛ لقد ضللتمٌ الطريق وما أنتم بمصلحين» فالإصلاح الحقيقيٌ لا 
یکو إلا بالرجوع إلى الدينٍ واتباع م منهج الصحابة رضي الله عنهم أجعين. 


قال تعالى: إإك | له یکر ماقو م ی عرفا ما انش € [الرعد :1 
وقال 4#: دا بعتم ب بالعيَة وَأحَذنمْ أَذْتَابَ ابقر وَرَضِيتَمْ م بالززع» 
وَدرَكَتَم ا لادء سَلْطَ الله کُم ذلا ينره تی تزجعو إل دیگب ". 


)1( صحیح: رواه ابن ماجه (۳۹۹۲)» والطبراني في «الکبیر» (۱۸/ ۷۰/ ۱۲۹)ء وني «مسند الشاميين» 
(4۸۸)» وابن أبي عاصم في «السنة (1۳)ء [«السلسلة الصحيحة» .])١٤۹۲(‏ 

(۲) حسن: رواه الترمذي (١٤۲۹)ء‏ والحاكم »)٤٤٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (۹/ ٤١‏ ۲)» [«السلسلة 
الصحيحة) .])۱۳٤۸(‏ 

(۳) صحیح لغیره: رواه بو داود »)۳٤۹۲(‏ والبزار (0۸۸۷)ء والبيهقي في «السنن الکبری» »)۳٠١/١(‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (۵/ ۲۰۹)» [«صحیح الترغیب» .])١۳۸۹(‏ 
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يم كيف تواجه الفتن وص 


س رکا 2ے 


وکیف م قالّ: رر ارا . 

والرجوعٌ بالأمة إلى أمرها الأول الذي كان عليه النبي ## وأصحابة الكرام 
لا يكون أبدا بالتحرّب» وإنا يكون بالدعوة إلى الله على بصيرةٍ على منهاح النبوة. 
السبب الثالث: اتباع الظنَ وما تهوى الأنفس 

والضلال كله والهلاك كله والتفرق كَلّّني اتباع الظنٌ والهوى. 

قال تعالی: فلن يعون إلا الى وما هوی الأنشن ولَقَد جا هم ن رََبم دى 
ہما 

وقال تعسال: ااا لدی ءامثوا اجنوا کی نال إت بعص الظن إن 
[الخجرات:۲٠‏ 

وقال تعالى: ولا َد عو آھوا فوم قد ص لوا من قل اص لوا کنر 
وصکلوا عن سواه لبيل 0 [الائدة]. 


س ت r‏ ی سے ا ص a1‏ ر م چ ر 
وقال تعالی: فن لر س جي جوا لك قاعماتا يعت هواه هم ومن أل مسن 


یر رم و و یں ص 


ابع هوه بحبرهدی ب ص رر ةلا دى مالين [القتسص]. 


(۱) صحیح: رواه الطراني ف «الكبير» )¥ «(TT‏ وفي «الأوسط» (4۷۹)) [«السلسالة الصحيحة) 
)170"([. 


-1۹۷- 


و۾ كيف تواجه الفتن ‏ wùğûفه‏ 
وا هوی فرق O‏ 


ا 
َ0 
0 


مل الاب 
5 فقوا على اتن وَسَبْعينَ رة في انرب أل لا ون مذو الام فرق عل 
لاث وَسَلْعينَ ت ركني الأخراء؛ لهاي ال رللا وَاحدة وهي الْجَاعَة”. 

فا هوى برق ويضل ويُعمي القلوبٌ. 

کیف لا؟ 


اد اک رد افا ب ےو رص 


والله عر وجل يقول  :‏ ایت من اقض د لهه ھور نت د ن عه وڪيل 
i0;‏ ر ت ڪهم معو أو عقو 
ی 14ر 


ویقول سبحانه: فرت ماد إل وة وال لها عل عار وتم على سمو َو 


2ء و ل رج 2> و 


إن هم لکا فم بل هم أل 


” 


سر صم سے کے سے سے سے سے ° پار و م سح اف 0 
وجعل عل بصرو وة فمن يديه من بعد أله OE‏ [الجاثية]. 


لسببً الرابع: الغو وسوءٌ الفهم في الدين والابتعاد عن العلماء الربانيين. 

وهذا ما حصل للخوارج فقد عَلَوْ ني الدينِ» وفهموا النصوص الشرعية فهى 
خاطئًاً خالفاً لفهم الصحابة يشغ » فدفعهم ذلك إلى الخروج على علي بن أبي 
طالب خف وقاتلوه» وهذا لا ناظرهم ابن عباس فط وبين هم الفهِمَ الصحيحَ 


۳ 


للنصوص رجح منهم آلفان 


(۱) صحيح لغيره: رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۲)ء [«الظلال» (۲)]. 
(۲) رواه الحاكم (10). 


-۱۹۸- 


يم كيف تواجه الفتن فيه 
 »‏ ر ع ر 0 2 
وني ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم فيه السلامة من الشرور والفتنِ. 


کیف لا؟ 


والله عز وجل يقول: فكلو آهل الد ر إن كر لا امون 4 [النسل!. 
ونما يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم خير للمسلمين في أمور دينهم 


ر ر 
ودنياهم قصة يزيد الفقير وجماعته. 


0 


راي مِنْ راي ي لوار فر في عصابةٍ 


0 
َ 0 


يقول يزيد الفقبر: (كَنْتُ قد شَعْمَني 


ر و3 ت 


ڌوي عد نريد ا فَمَرَرْتًا عل ال می 
ذا 


اراس o‏ ت 
۰ 


س ص at‏ >3 


والله يقو قران n E‏ يقول ا 
ا وا وفہا) 1حح:۲۲] قا مدا الذي تَقولُود؟ قَالّ: 
قلت: د َا قالّ: فل سَمِعْت بمَمَام حم عَلَيِ السام يَعِْي 

؟ قلْت: تَعَمْ! قَالّ: 9 منم مك 4# مخفو اى بے ان* 
په مَنْ حرج ... إلى أن قال: قَرَجغتاء فلا: وحكم! أَرَوْن اسي يَكْذْب على رَسّول 
الله ۱۹4# فرعتا قلا وال ما حرج متا عب رَجُل واج . 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۹۱). 
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يم كيف تواجه‌الفتن فم 
السبب الخامس: حب الدنيا والحرص على العلوفي الأرض» وفساذ النيات 

وهذا واضح جدا ني أحزاب اليوم» فهم بالأمس كانوا يتكلمون باسم 
الإسلام ويقولون: الإسلامٌ هو الحلء فلا وصلوا إلى سدَةَ الحكم» جعلوا المدنية 
والديمقراطية والحرية هي الحل ولا حول ولا قوة إلا بالك. 


چم 2 ر 


وال عز وجل يقول: ‏ تلك الدارالاخرة عه ازس لا ریدو عل في اذز 
لاسا ركو َوَن € [التصص!. 


e 


ثانا نيا الآثارالسيئة للحزبية على الأمة الإسلامية 
.١‏ التناحر والتنافر والتنازع والتحاسد والتباغض والتدابر 

وهذه أمراض خطرة تنتشر في الأمة بسب التحزب ما أدى إلى ذهاب قوة 
المسلمينَ وضعفهم وزوال دولتهم. 

قال تعالی: ولا تک رعوافتف لوا وهب رمک واصیر دان م آسبریے 
o)‏ [الأنفال]. 

وقال #: اكم واا قن لن اَذ كدب الكديث ولا سوا ولا 


چو 


سول ولا تتافسواء ولا حَاسدول ولا تَبَاعَضوا ولا ایرو وکونوا عاد الله 
إخوانا»”. 


A 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري »)٠۰1٦1(‏ ومسلم )٠١۹۳(‏ واللفظ له. 


ل 


يم كيف تواجه الفتن_ ùöğöùفنفيفي‏ 
. الانشغال بالسياسة الأوروبية التي أفسدت البلاد والعباد 

ويا ليت ال حزبيينَ انشغلوا بالسياسة الشرعيةء وإنا دفعهم الغلو في فقو الواقع 
في الانغماس في السياسة الأوروبية الظالة؛ يقول الإمام الألبانٌ رح اله: بُ 
ألا يدفعنا الرضا بفقه الواقع بصورته الشرعيةء أو الانشغال به إلى ولوج أبواب 
السياسة المعاصرة الظالم أهلّهاء مُغترين بكلماتِ الساسة مرددين لأساليبهي 
غارقينَ بطرائقهم» وإنا الواجبٌ هو السيرٌ على السياسة الشرعيةء آلا وهي 
(رعايةٌ شوو الأمة) ولا تكون هذه الرعايةٌ إلا في ضوء الكتاب والسنةء وعلى 
منهج السلف الصالح» وبي أولي الأمر من العلماء العاملين والأمراء العادلين» 
فن الله يزعٌ بالسلطانِ ما لا يزع بالقرآن. أما تلك السياسة الغربية التي تفت 
آبواهاء وتر آصحابا: فلا دين اء وسائرٌ من انساق خلمَها أو غرق ببحرها 
أصابه بأشهاء وضربه جحيمُهاء لأنه انشغل بالفرع قبل الأصل» ورحم الهم 
قال: من تعجل الشيءَ قبل واه عوقب بحرمانه). 

وظنٌ الحزبيون الذين انشغلوا بالسياسة الأوروبية الظالة هم يجسنون صنعًاء 


ويخدمون البلاد والعباد. 
والله عز وجل يقول: قل ۴ هل نیا انااد )لزن لسعم وو فلوو 


ادنيا وم سبو ام ون صما )0 [الكهف]. 


(۱) «فقه الواقع» (ص۲٣-۳١).‏ 


۰ - 


۾ .كيف تواجه الفتن مه 
f »‏ 73 ا 5 و غا a‏ ر س رس 
ویق ول سہحان: ( ای دشو کیو ا کا الہ یل کی باه 


گر رچ 


ودی من ياء 4 € اطر LA:‏ 


وقول سبحانه: # اشن کان عل نة من ریه کمن زین له سو عمل واوا ا وام 
0 امدا. 
۴. إقرارالتحاكم إلى الأحكام الوضعيةء والتهوين من أمر الأحكام الشرعية 

والسببٌ ني ذلك قلة الدين» وخالطة الساسة والعلمانيين» وغير المسلمين» 
وکا اک ا ااا کے اع می مشي اریت لے 
ي خطبھم اوم لم سکم ما رل اله اتیک هم كرود @ (اانة. 

والیومَ وبعدَ ان وصلوا إلى الحکم ل یعودوا یتکلمون بہاء ولا مون شرع 


الله» والله عز وجل يقول: ل تاا اأ ء اموا الم قولوت مالا علو کر 
ماعن دال أن تقولوا ما لا علوت )4 [الصف]. 


۴ ا فل یدموا ب إليهم» والتلون وعدم الوضوح في الأحكام الشرعية 


کالتمییع في حديثهم عن: الرباء والحجاب» والسباحة للمرأة والغناء 
وا لمعازفي» ومشاركة المرأة في العمل السياسي» وغير ذلك ما لا يقره شرعنا. 


والله عز وجل قول : ودوا لوندهن فده 4 االقلہ)۔ 


9 - 


۾ كف تواجه‌الفتن ‏ _ ټ 

ورضي الله عن ابن مسعود الذي قال: (مَن کان مُسْسنًا لصتن بمن قد مات 
فإ ا حي لا تومن عليه الف" . 

ورحم الله من قال: أركان الحزبية ثلاثة: الكذبُ الخداع التلبيش”. 
ه. مشابهة أهل الكتاب» واتباغ سلّنهم 

والله عز وجل يقول: # ولاتکووا کلرین رفوا ولوا من بد ماجاه 
یک راوھک وعداو عي 149رد Ù‏ 

وصدق رسول الله ا حین قال: لعن سََنَ الَذِينَ من َل گی شرا بشن 
اعا بذراع» حت لو وای جُخر صب لابند بعْتَمَوهُمْ» فسَا: :يا رَسول افله! 
ليود وَالتَّصَارَی؟ قالّ: «قَمَنْ؟!»”. 

فاهل الكتاب اتخذوا أحبارّهم ورهباكهم أربابًا من دون الله» والمتعصبون 
للأحزاب اتخذوا قادتمم وسادتهم أربابًا من دون الله فهم لم يعبدوهم؛ ولكن 
أطاعوهم وحَرّموا ما حرّموا وحلَّلوا ما حلّلوا» وهذه هي العصبية الحزبية التي 


رقت الأمةء وجعلتها فرقاً وأحزاباً کل جز یما لدنم فرحو 7 [المنون]. 


(1) رواه البغخسوي في «شرح السنة“ »)١٠١ ١٠٤١ /١(‏ وابن عبد البر قي «جامع بيان العلم وفضله 
(/ ۱۱۹( والقرطبي في «تفسیره» من طریق شنید (۱/ )٦۰‏ بلفظ: (من کان منکم متأسیا فلیتاّسً...) 
وروي باللفظ المذكور عن عبد الله بن عمرء رواه أبو نعيم في «الحلية» .)٠٠١ /١(‏ والخطيب في «تالي 
التلخيص» .)۳۷١ /١(‏ 

() «أحكام التصوير لاشيخ مقبل (ص). 

(۳) متقق عليه : رواه البخاري »)۳٤٥٦(‏ ومسلم (۲۹1۹) واللفظ له. 


o 


يم كيف تواجه الفتن يه 

والله عز وجل رئ رسولة ي من هؤلاء الذين فرّقوا دينهم. 

فيق ول سبحانه: لد آلب مروا ویم واوا شيعا لمهم في سىء إا 
اترم لی اہ ےنیہم یا کاو يعون )4 [الانمام]. 

فالخحزبية ا نراها اليوم: ويل وثبور ولو ادعت آنا على الهدى والنور. 

والحزبية التي نراها اليوم: حنة وفتنةٌ ولو زعمت أا على الكتاب والسنة. 

والحزبية مَرَص خطير» من ابل به هلك... فكونوا من الحزبية والتحزب على 
حذر. 

ولعل سائلاً یسأل: هل الإسلام يمنعٌ من العمل الماعيّ؟ 

الجوابٌ: لاء بل الإسلا م جحت على التنظيم وال لتخطيط والعمل لماعي ني 
الدعوة إلى الله حتى توت الدعوة أكهاء وتحقی أهداقًها. 

ولكن العمل الجاع أو التجمع الشرعيّ لا بد أن ينضبط بالضوابط 
الشرعية التالية: 


١-الاجتماع‏ على الب والتقوى» لقوله تعالى: #وتعاودوا عل أل والتقوى ول عاونا 


رم وع ج دخ زو 


لأر وعدن € [الادة:۲]. 
- الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمةء لقوله 4#: رفت فک شر 


ا 
4 


ور 4 ر ر ٠‏ 
لن لوا بعدَهما: كاب اله سي وَلَنْ رمَا حى يردا الْحَوْض»” 


(۱) صحیح: رواه الحاکم (۳۹) واللفظ لهء والبزار (۸۹۹۳)ء والدارقطني في «سننه) »)٤٦١ ٩(‏ والبيهقي 
في «السنن الكبرى» )١١١ /٠١(‏ بلفظ: «اخلفت فيكم ما ٠...‏ [«(صحيح الجامع؛ (YAY)‏ 


£ 


يم كيف تواجه‌الفتن_  _‏ ùÙËöğËفوفه‏ 
ور وشوو ت ر 2 سے ٥‏ ت lı f‏ 
ولقوله #: « كلهم في التار إلا مله وَاجِدَة قالوا: وَمَنْ هي يا رَسول الله؟ 
قال: «ما آتا علیہ وَاصحَاں»* 
- ألا تدعو إلى معصيةٍ ولا تنصرَ عصبية» لقوله 4#: مَنْ َرَج مِنَ الطاعة 
وَقَارَق الجَاعَةء قات مات مينَة جاه وَمَن قات حت راي عَمية يعْصَبُ 


ہک س ے وکر 


لصب" أو بذعو إل عَصَبة أ أو يضر ووو عَصبة فقتل ق جاھلة°. 
-٤‏ أن يفره علماءٌ أهل السنة والجماعة لقوله تعالى: لإفتكلوا آهل آل وإ نكرلا 
تام مون ل [النحل]. 
فالعلماءٌ هم ورثة الأنبياء. 
والعلاءٌ هم أعلم الاس بالحقّ» وأرحمُ الناس بالخلق. 
والعلاءٌ هم زينة الأرض بمتدى بهم في ظلهاتِ الفتنِ. 
-٠‏ أن لا تشقّ عصا الطاعة لولاة الأمر من المسلمينء لقوله تعالى: أا لين 


اموا أطيعوا أله وأطيعا اسول واولا لأ یک € لالناء :04[ 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي »)۲٦٤١۱(‏ والحاكم »)٤٤٤(‏ وأبو نعيم في «الحلية) (۹/ ٤١‏ ۲)» [«السلسلة 
الصحيحة) .])١٤۸(‏ 

(۲) لعصبة: أي: يغضبُ ويقاتل ويدعو لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه وهواه كا يقاتل 
أهل الجاهلية. 

(۳) فقتلة جاهلية: أي: فقتلة كقتله أهل الجاهلية. 

.)۱۸٤۸( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 


¥» 0- 


۾ كيف تواجه‌الفتن ممه 
ولقوله : «أًلا من وي عليه َال راء أي سيا ِن مَعْصِبة اله ليره ما 
أي ِن َة ا وَلاَبنزعَنّ ذا ِن طا ”. 
- ن لا تکونَ لدم بيع 
- أن يلتزم الشريعة في وسائله. 
خلاصة الأمر: التكتل والتجمع في سبيل العمل بالإسلام الذي كان عليه 
رسو 8 آم واب لا غدل فبه شان ولا تطح فيه عنران ک قال بال 
لن تقوم قائمة المسلمين» ولن يتحقق المجتمع الإسلاميٌء ولن تقوم الدولة 
الإسلامية إلا بمثل هذا التجمع» لكنْ شروطه: أن لا يكونً عصبيةً لشخص, أ 
لطائفةٍ دون أخرى» وإنما التعصب لله فيم جاءَ عن الله ورسوله ا وعلى منهج 
السلف الصالح". ۰ ۰ 
وهذا الاجتماع ليس إلا وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله» فينظر إلى حال 
الطائفة المجتمعة: (فإن كانوا مجتمعينَ على ما مر اله به ورسولّه» من غير زيادة 
ولا نقصانٍ» فهم مؤمنون» هم ما لهم وعليهم ما عليهم» وإن كانوا قد زادوا في 
ذلك وتقصواء مث التعصب لمن دخل حزيبم بالق والباطلّ» والإعراضٍ عمن ) 
يدخل في حزبهم -سواءٌ كان على الحق أو الباطل- فهذا من التفرتق الذي دمه الله 
تعالی ورسوله). 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٥٥(‏ 
(۲) انظر: «العمل ا لماعي في الإسلام» للشیخ عبد الله السبت رحه الله (ص۹٤).‏ 
(۳) «فتاوی شیخ اللإسلام» (۹۲/۱۱). 


aE 


۾ كيف تواجه‌الفتن_ مه 
وسيل إمامٌ العصر فضيلةً الشيخ محمد ناصرٌ الدين الألباّ رمه الله: هل 
ترود أن أصل فكرة العمل الجاع اليوم بدعةً وحرام؟ 
فأجابَ الشيخ رحه الله: لا! العمل ا لجعي ليس هناك محال لإنكاره إذا م 
يقترن بالتحزب. 


والعمل الجماعيّء يشمَلّه عديدٌ من الآياتِ الكريمة. 


کقوله تعالی: : ووو امع اصرق 4)0 [الترة]. 


رکم ا 9 سے 


وقوله تعالی: #إوتعاودوا عل اَل والنقویٰ [reat O‏ 

فمثل هذا التعاون الجاعيٌ» ليس هناك جال لإنكاره إطلاقًّاء لأنَ الإسلام قائم 
على هذا التعاونِ» ولكنٌ الظاهرة التي تبدو في العصر الحاضر قد انحرقّتٌ عن هذه 
الغاية من التعاونِ على البرٌ والتقوى با خالطًها من التحزب والتعصب إلى درجة 
أنه صارّ أمراً مهضوماً مقبولاً عند كثير من الدعاة؛ كالتكتل باسم الحزب. 

ونحن نعلمٌ أن الله عر وجل قد هى في كتابه عن التعصب لزب أو طائفة أو 
جاعة ها نظامُها الخاص» ومنهجها الخاص کقوله تعال: ولا تکرواً ت 


الْمشد ڪي ل من آلذیے رفوا ديهم وڪاو يشا ل جرب یما لد 


ْ n خو‎ 


(۱) «ختصر الحثیث» ( ص۹٤ .)١‏ 


۷ - 


ي كيف تواجه‌الفتن. هټ 
الأمر الشامن 
الفهم الصحيح لأسباب العز والنصر والتمكين 
والجهاد في سبيل الله يحفظ اومن من الفتن 
يستطيع المؤمن أن يواجة الفتنَ بالفهم الصحيح لأسباب العز والنصر 
والتمكين» وبالفهم الصحيح أيضاً للجهاد في سبيل الله بضوابطه الشرعية. 
الناس قدي وحديثاً خرصو على العرة -وهي الشَرف والرفعة والعَلبة 
والمتعةٌ- ولكن اختلفوا ني طريقة الوصول إليها. 
* فالكفارٌ روا أن عِرَتّهم في اتخاذِهمْ هة غير ال فأذشم الله. 
قال تعالی: لواد وا ین دو اله اله لیکو هم عرا کا سکرو 
بعباد توم وب يوون لنم دا مریم 


* والمنافقون راا أن عرََّبم في موالاتهم للكُقارء فأذهَم الله. 


قال تعالى لرسوله ا و اَلمَُوِنَ با َم عدبا آلا 2 ليذو 
الکفرت اولي من دون المومنين آیتفوت دده لَه لر َه يا ©4 


[الساء]. 


٠‏ وأمّا المؤّمنونَ الصادقون فقد علموا وأيقنوا أن العرَة لله وحده. 
قال تعالى: # من کنر عة فَي ةيما [فاطر:٠٠].‏ فطلبوها من الله 
وحده» فأعزهم الله . 
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يم كيف تواجه الفتن فيه 
قال تعالى: اول اة ولرسولد وللَمُومزيت ولك اموت لايعَلَمونَ 
اانقرن]. 
ورب الفاروی عبر ج لأمة أروعً الأمثلة في الاعتزاز بالإسلام فق ط 
فقال: (إِنا نا ذل قوم فأعَرًنا اله بالإسلام مه تَطْلَبُ اة بغي ما آعَرّنا اله 
به» أذلتا اش) . 


واه عر دج وعد عباده المومنين الصادقن الذين طلَبوا العزة منه 


قال 6 زیت امت واک و واا دلحدت فته في لأر 
ا E:‏ ارتتی کیم یبرم رن 
بعد حَوَفِهٰم ما اڈ وکن دبش رکؤرے ىشڭا 4 [النور:٥٥].‏ 
وقال تسال: لا تنص سلتا والری موان لحيو ة الد وتوم قوم 
اشد( إن 
وقال تعالی: # ودک یاف الربور من بعد الات لاض برها اوی 


ورک الڈنیاء!. 


وقال ل :مشر هذه الأمةً بالناي والدّينء والرَفْعَة. والتَضرء وَالتمْكِينِ في 


(۱) رواه الحاكم c(°¥)‏ والدينوري في «المجالسة) (EA)‏ . 


۰ - 


۾ .كيف تواجه‌الفتن فيم 


الأزض فَمَنْ عَولَ مِنْهُمْ عَمَلَّ الآخرَة للذنياء يكن لَه ني الخِرَةمِنْ تصيب»”. 


4 
اش 


وقال ê‏ : إن اله رَدَى لي الأرضص» -آي: ض كل الأرض- قرات 


© م 


و ٍ ت ر رەو (W2‏ 
مَممارقها وَمََا رها ون ملك آي سَيبلعُ ما روي لي متها . 


* والله عر وجل - إذا وعد لا لف وعده. 


4 سے سے سے و سار > وو r‏ ص ي ارو 
قال تعای: فود آله لاعف اه وعده, وکن أ کر التاء ا 


ر 
ا 


وقال تعالی: ِن آل 


٥‏ ری م المرمیرے انفسَھ وا مرم بک 
ور 


الک دیلوت ف سیل اک یاود ویش کاو وما کیو حا ف الور 


ر رھ 


کے ص ایر کا“ ر سو دوم س رو 
الیل لقان ومن او يعي دو ت آله فاس شرو ایی کم لی ایم 


به ودلت هو الور ألمَظي م 4)0 [التربة!. 

والأمة الإسلامية الوم مر بحالاتِ أخبر عنها رسول الله 4# فوصت إلى ما 
وصلَت إليه من الذلّ والصعف والَرّق الذي لا خفى على أحد. 
الحالة الأولى: حالة الوهن احب الدفْيًا وكراهية الوت 

* عن ثوبان اشع قالّ: قال رسول الله 6#: ُوشك أن كَدَاعَى عَكَيْكمْ 


2 


ey 2‏ صر ص ی ٤‏ 0 
الأّمی کا تَدَاعَى الأكَلَة إل قصعتها» فقال قائل: اومن قل نحن يومذٍ؟ قال: َل 


(۱) صحیح: رواه أحمد ٤ /٥(‏ والحاکم )۷۸٦۲(‏ وآبو نعیم في «الحلية» (۱/ )۲٣۹-۲۵۵‏ والبيهقي في 
«دلائل النبوة )۳٠۸ /١(‏ واللفظ لأحد [«صحيح الترغيب » (۲۳)] 


(۲) صحیح: رواه مسلم (۲۸۸۹). 


~1۱ - 


يم كيف تواجه الفتن_ ‏ wفضفي‏ 
نسم ومز کير؛ وکنكم عثاءٌ كعْنَاء اسيل ولينزعَنٌ اله من صدور عدوّكم 
المهابة منک لذن اله ني فلوبگم الوَهْنَ). قالوا :يا رسول الله! وما الوهن؟ 
قال: «حبُ الذنيا وَكرَاهِية الموت»" 


* وعن ابن عمر قتف أن رسو الله اا قال إا تباي بايعينق وأخذم 
أذناب البقرء وَرَضِيتم بالزرْع» وترکتم الجهاد» -وهذاکناية عن حب الذّنيا 
وكراهية ا موت کا جاء في الحديث الأول - ساط اله علّيكم ذلا لاَينرعة حى 
ترجعوا إل ینگ . 

* وهذا ظاهرٌ جدا في الأمة اليو فالذين حرجو في مظاهراتٍ لا يَطلبونَ 
إلا الدنياء والأطباءٌ الذين يعتصمون ويمتنعونَ عن العمل ويتركون المرضى 
موود لا ريدو إلا الدّنياء والُعلّمونَ الذين يُضربون عن التدريس وپترکون 
الطلابَ بدونٍ تعليم» لا يُريدون إلا الدّنيا. 
الحالة الثانية: حالة الدحَن « انحر اف عن السلّة, وقساد في القلوب» 

* يقو حذيفة خنع : (کان الاس يسأَلُونَ رَد شو الله 6 عَنِ ار كنت 


E €‏ ك سے ہے م ٥‏ 2ه و 
1 1 قلت 


أله عن الق عاف ن يڏ ركني قلت :یا رشول ال۵ ! إا انی اهلو و 


وجاء الله بهذا ار فهل بعد هذا اتر من َرٌ؟ 


(۱) صحیح: رواه بو داود )٤۲۹۷(‏ ومد /٥(‏ ۲۷۸) والطيالسي (4۹۲) والبيهقي في «دلائل الثبوة» 
)٥١ /0‏ واللفظ لأي داود [«السلسلة الصحيحة » ])4٥۸(‏ 


(۲) صحیح لغیره: رواه آبو داود )۳٤۹۲(‏ والبزار (0۸۸۷) والطرراني في (مسند الشاميين) (YEY)‏ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۵/ )۳۱١‏ [«صحیح الترغیب » (۱۳۸۹)]. 
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وھ كيف تواجه الفتن ‏ نفنفضفه 


8\ 


o ۹‏ 2 ر رەت س ب 0 
ل «نعم!)» فلت: وهل بعد هذا الشرٌ من خرر؟ 


ّ: «نَعٌَ! ! فيه دخ قَلْتُ: وما دَححنة؟ 
س o‏ ي س 
فوم ينون بغر سني ويون بعر هَڏيي عرف مِنْهُمْ وَتنكرا» 


e 


ogo 


قالّ: 
چ و ر سروت 0 0 
قلْت: فَهل بَعْدَ لِك ار من د 

2 ر ےہ ٤‏ 


قال : ) تَا دعا َل واب جهنم من 


اجا َم لبها قَدَفُوهُ فيها»› قَلْتٌ: ي 
لله! صِفَهُمْ تا تَا: «هُمْ مِنْ جلدَيتاء وَيَكَلَمُونَ بألستتا»» فلْتُ: م 


مرن ِن اذر كني َلكَ؟ 
ّ: «َلْرَمُ کا اة الْمُسْلمنَ مامه قَلْتُ: قان بذ ا تن هم هم جَاعة ولا 


؟ قال: «قَاغتزل َلك الْفْرَقَ كلَهاء ولو ر 
اموت 
وهذا ظاهر في الأمة اليوم» بعد عن السنةء وفسادً في القلوب إِلاَمَنْ رَحِمَ ربي 


الحالة الثالثة؛ حالة الفوضى ج اهل یفتي. وریت 
ٍقبض العِلْمَ انيِرَاعًا ب بن دغه مِنَ العبَاوِء وَلَكِنْ يَقبض 


o 


قال ا : إن ايله لاه 
العلْمَ بمَبّض العْكاء کی إا یی عال د الاش رووسًا هالا فَسيًلوا اترا 
بع عِلْم فصوا وَأصلو»”". 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۳۹۰) ومسلم )۱۸٤۷(‏ 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري )۱٠۰(‏ ومسلم (۲۹۷۳). 
-- 


۾ كيف تواجه الفتن gŞğöÈټھ‏ 


وقال ا : سيأ َل الاس ستَواتٌ حَدَاعَات يُصَدٌ يُصَدَّقٌ فيهًا الْكَاذتُ 


a و‎ 


وَبْكَذَبٌ يها الصَاِق ويون فيا امان َوَن يها الأَمِينُ وَيَنْطِق فيا 


الرويْيضة بض قي : وما الرُوَبصة؟ قال : «الرَجُل التافةُ يتكلمنفي مر الْعَامّة»”. 

٭ وهذا ظاهر في الأمة اليو فَمَنِ الذي بتي للشباب با روج إلى الشارع في 
مظاهرات وهم أ مَنْ مات متهم مات شهيةا؟! ون الذي يكلم في 
المسائل الكبار للاأمة اليومً؟! 

العِرَة بي الله وحدَه والله -عرً وجل - وعد المؤمنينَ بالعرّة والتصر 
والّمكين» واه ع وجل- لا لف وعد والأمة الإسلامية اليوم أصايها 
الرَهْنٌ: (وهو حب الدنيا وكراهية الموت)» وحَل بها الذََحنٌ (وهو الانحراف عن 
السنةٍ وفسادٌ القلوب)ء وانتشرَّت فيها القوضى: (جاهل يفتي» ورويبضة یتکلم). 

فما السبيل إلى العِرٌ والنصر والتمكين؟؟ 

٠هل‏ الوز والتصرٌ والتمكينٌُ يكون باأظاهراتِ السّلميّةٍ (زعموا) التي تبداً 
باأُطالبةٍ بالإصلاح وتنتهي بالطالبةٍ بإسقاط التّظام؟! 

« هل الور والتَصرٌ والتّمكين يكن بتخريج الشباب اللتحمُس من جامعة 
(الفيس بوك) اليّهوديّة إلى الشوارع لتخريب لاوهز؟! 
(۱) صحیح: رواه ابن ماجه )٤۰۳١(‏ وآهمد (۲/ ۱ ) والحاکم )۸٤۳۹(‏ من حديث آبي هريرة ورواه 


آحمد (۳/ ۲۲۰) والطبراني في «الأوسط) )۸٤۳۹(‏ من حدیث آنس» والبزار )۲۷٤۰(‏ من حديث عوف 
بن مالك» واللفظ لابن ماجه [«السلسلة الصحيحة» (۱۸۸۷)] 


-€- 


۾ كيف تواجه الفتن .مهه 


. و ك م TE‏ ۰ ° 
هل العز والنصرٌ والتمكين يكون بالخروج على ولاة الأمر» وفضجهم على 


*٭ هل العز والتصرُ والتّمكينٌ يکون بالاعتداءِ عل رجال الأمن الذين 
يحفظون الأمنَ والأمان في البلاد؟! 


العر والتص والّمکینٌ لا یمک أن ي يتحقق أبدا إلا بكر طین اثتین 
د و 
الشرط الأول: الإعداد الإيمايٌ 
وذلك لأن الله -تبارك وتعالى- قد رهن التصر بأهله. 
يتا صل المومبين )4 [الروم]. 
وقا تعالی: ل یتاہا ری ءا و O‏ 


وقال تععالى: # وعدا الین اموا میک وو لصحت سمه فی 


رض 4 [النور:٥٠].‏ 
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فقال تعالی: ات حسما 


الَصر مرهوٌ بأهلو فإذا قال قاثّ: أي الور والتَمرٌ والمكي الذي وعد 


الله به؟ 

قلنا له: أين المؤمنونَ الذي يستحقون العرّ والَصرَ والتّمكين؟! 

فال -عر وجل - يقول :آم حر حسدت حيبشم أن دخلا ألجكة ولماياق کم مل لذ 
لوین نیکم کم اسا اراھ واوا سی یٹول سول ایی انوا مک سی 


-0- 


رقا تعا: دیشر م الب لک ون لک س دا لی بخضم رکم 
ابعده ول آنه لوگل لومون )4 آل عمران]. 
الشرط الثان: الإعداد المادئ 

1 ريچ ا و و ص 2 = 

قال تعالی: وآ دوا لھم تَا اطم من قفوو ومس راط اليل ره بوت 
پو عدو أله وموم [الانفال:٠٠].‏ 

والعُدةٌ الإيمانيةٌ هي تقوى الله 

لقد جَعل الله العاقبة تى والعرٌ واللَّصرَ لأهل التقوى 

قال تعالى: لبه فى %3 []. 

وقال تعالى: # قال موس لِقَومو سكينوا EEE‏ رض لل 


ا رھ ے ر 


ور را ا من ع عبکاوو۔ وألعتقبة إِلْمسَقر )4 [الأعراف]. 


IGA‏ ص ررق ے مے 
وقال تعالى: رل تتا فوا لا رڪم دهم َالِ اهما 


e 


وقال تعالى: # وال أَسَهَلِيٍ َم لين آقمتم الصاو وءاَبشم الرڪوه 


ر A‏ م وأقرضشم ےد n‏ 4 سے ص ےکر 
وءامنتّم درسي وڪررتموهم و ت سسا 4 [الاندة: :1۲[ 


ي كيف تواجه الفتن فيه 

فبان لذي عيتّن أن الله -عرٌ وجل - ناص هذه الأمةء لكل البَّصرَ لا يكن إلا 
لأهلهء ليس بالأمان والتخيلاتِ التي يُلْهِبُ ها الحرَكيّون وال جزبيود مشاعر 
الناس. 


قال تعالی: ‏ شی مانيو اما اَهَل الڪ ب من يعمل سوا بجر 
بورلا جد کین دون کے ولا وکا تیدا 4 اسا 

ففي الأية الكريمة دلبل على أن ولاية لله ونصرة يران عن أهل السوء 
والمعاصي؛ وذلك لال عدر السلمي لا نتر عليهم بقرت وإنما يتور عليهم 
حن تخل عنهم رهم ويَكَِهُمْ إلى أنشهم» فهنالك تکون الغلَبةٌ ن عَلَبَ. 

اله الإيمانية التي هي تقوى الله بْشّرَط فیها شر طان: 
الشرط الأول: توحيد الله عر وجل الخالي من الشرك. 
الشرط الثاني : متابعة الرسول الخالية من الابتداع 

وقد جمَعَ الله عر وجلل بين هذَين الشرطينِ في ية واحدة من آياتِ ت الحهابِ ألا 
وهي قله تعالى: اا لين سبك آله ومن أك من الوت © [لانند). 

آي : أن د اله معك وميد ونار وليك وهو أيضاً مع المؤمني الذين 
حَقَقّوا هذين الشَّرطَين: التو حيدٌ والمتابعة. والتوحيد والمتابعَة هما الدَينٌ الذي جاء 


به حم 4# من عند رنه (لا إِله إلا الله عمد رسو الله). 


۷ - 


هيم كيف تواجه الفتن يفيه 
فإذا حقق المؤمنون اليو م هين الشّرطين -أي رجَعوا إلى ديهم الحق- 
وروا اني انضسهم» کان حف عل اه آذ يمورحم ویمگی فم في 


قال تعای: * تایا زیی موان ضرا اه صر 4 [عمد:۷]. 


وقال تعا لی : وکات حم ًا تًا ص صر الْمومین )4 [الرر]. 


هذا وعد من الل وال لا ِف وعد قال تعالى: وغد آل لامخلف اه 


2 
سر و َ4 را 


وعدہ, ول گر یں کے 4 [الروم]. 
ء۶ ك ء۶ یں سر ت ت ى 2 
* وقد أخبر ابي ا أن العِرَة والَصرَ واللّمكينَّ والظهور لايكون إلا 
ر *ه ن ت س 
للمؤميين المتمسْكين بسنة رسول الله م 


قال :لاد تر طاق ن أي فاهرين على ا ل لاَيَضهُمْمَنْ 


8 


وال e‏ :لارا عاضا ين أي مْصورين لاَِطُرمم حذلان من 


3ه 


e 


حتی تقوم السشاعة»”. 

لي جم مل اتلاق سور مر عط اريم 4 
وجلء فلا یقولنٌ جزبٔ و حَرِیّ: مھا کان فینا من عیوب؛ فان أعداءنا كفا 
9 ٍ ٍ ل م 2 
وظلمة ومعاندون ومستكبرون عن الحق» فنحن إذن المستحقون للنصر ! 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۹۲۰). 


(۲) صحیح: رواه الترمذي (۲۱۹۲) وابن ماجه )٦(‏ وأحهد )٤۳٦/۳(‏ وأبو يعلى )1٤۱۷(‏ وابن حبان 
(1) والافظ له [«السلسلة الصحيحة) (۰۳ [Cé‏ 


~1 1A- 


۾ كيف تواجه الفتن. همه 

r e ۶ ۰ و‎ V2 م و‎ u. 

نقول له: ها هم أصحاب حمل # صفوة هذه الأمة وأفضلهاء نزل هم ما 
نزلٌ من اهزيمة بسبب مخالفةٍ واحدةٍ من بعض الرّماة لأمر رسول الله #. 

ع ٍ ِ 1 7 3 و و 

* ففي غزوة حل أمرً رسول الله 6# الرّماة أن لا يُغادروا أماكتهبُ »فقال 
فم شاقن ار من م » -أي انتصرنا عليهم- قلا رول 
وان رَأيتمُوهُمْ ظَهَرُوا يتا فلا تُمِيئوتا»". 

وني رواية: إن رایت نموا حطفُنا الطبر -أي ا: نهزمنا هزيمة نكراءَ- «قَلاً 
تر ځوا من مگانگْ». 

فلا رأى الرْمَاةٌ أن المسلمينَّ انتصرواء ترك بعض الرُماةٍ أماكتهم التي أمرَهم 
الرسولٌ 6# ألا يتركوها - وذهبوا ليْصيبوا من الغنائم» وخالفوا أمرَ رسول الله 

r ™‏ ت 4ھ ع 
فتحول النصرٌ إلى هزيمة» وقتل سبعون من أصحاب النبي ب . فلى) 
dur 2‏ ا 2 ت 
تعب الصحابة ما رل بهم» وهم على الحق وعدوهم الكافر على الباطل» 

ل :7 س ت . &« & 9 می ۶ 
ورسول الله ع بين أظهرهم» واشتد عليهم ذلك أنزل الله على رسوله م أن ما 

س ٤ص‏ ہے ۹ جو ےب ر وم 

قال تعالى: لاوما أصبتكم مصيبة قد أصِبم ِلها فل أن مدال هومن 
عند نشیک إن اه O E‏ 

فيا من كعطلًعوك إلى الور والتصر والتّمكينٍِ في الأرض» وأكثرّكم يعصونَ 


)٤١ ٤۳ ٩۳۰۳۹( صحیح: رواه البخاري‎ )۱( 


-14- 


۾ كيف تواجه الفتن ف 


رسو اه 8 رفوه ار اهي فة راسد سن اراي زواج 


وان چ تة بأمر لوحي حتى ف اإمهاو قفي غزوة نين وال ج 
في طريقه إلى حنينِ با لجیش» وکان فیهم رجال حديثو عه بالاإسلام فرأًوا أن 
الشركينَ بعلقود أسلحتهم بشجروٍُقالٰ ها: ذاتٌ أنواطء بطلبون منها الك ك 
یفعل کش من هال السليين اليم الذين سستمينون بالأرلباء رالضاحين قبل 
دخول المعركة. 

فقالّ هؤلاء الذين كانوا حديثي عه با لجاهايّة والشرك: يا رسولً الله! اجعل 
لنا ذات آنواط کا هم ذات أنواط. فقالّ عليه الصّلاةٌ والسّلام: «الله أكير» وني 
رواية: «شبحان الله!»» «إنها السَسَنْ لذ قلعم والذِي فيي بيَدِهِ كا قال قوم مُوسى 
وسى: اجعل تاا گنا م ءال 4 [الأعراف:۱۳۸]) . 

فتأمّلوا عباد الله هذا الحديت ما أعظمَة! 1 يسكت الى 4# عن خالفة 
واحدة ني التوحيلِ وهو ني ا لجهاد في سبيل الله» لتعلَّموا يا أمةً الإسلام! أن السبيل 
إلى الور والتصر والتّمكينِ في الأرض لا يكون أبداً إلا إذا عات الأَمَة إلى 
التّوحيدِ الخالي من الشرك, وإلى المتابعة الكاملة للنبي ل الخالية من الابتداع. 
عندها فقط تكون الأمَة قد حققت الشرط الأول من شروط العرٌ والنصر 
والتمکین. وعادت إلى دينها استجابة لقوله 64#: «حَتّى جوا إلى ويي 


(۱) صحیح: رواه الترمذي (۲۱۸۰) وأحمد /٥(‏ ۲۱۸) والطیالسي(٩٤۱۳)‏ وأبو يعلى )۱٤٤١(‏ وابن حبان 
(1۷۰۲) واللفظ له [«ظلال الحنة» (۷7)]. 


۰ - 


يم كيف تواجه الفتن ‏ Ùفنفهه‏ 
ومن الأمثلة على ذلك: 

ي غزوة مؤتةً كان عدةٌ جيش الُسلمينَ ثلاثة آلا مقاتل فقط ولا وصلتهُمُ 
الأخبارٌ بأن عدد جيش الرُوم يبلغ متتي آلف مقاتل تردّدوا في دخول المعركة. 
فقام عبدّالله بن رواحة خش وكانَ من قود الجيش اللاثة خحطيباً ني الجيش فقال: 

(يا قوم! والله ِن التي تكرهو ن لاني رجتم تطلبو: الشّهادة وإنا ما تقاتلُ 
الناس بعد ولا قوة ولا كثرةء ما اتهم إلا بهذا الدَينِ الذي أكرمنا اله به 
فانطلقواء فإنما هي إحدَى الحستيّن: إما ظَفرٌ -أي نص - وإما شهادة). 

فقال الناس: (صَدَق والله ابن رواحة)» ثم تَشجُعوا نحو العَدوٌ". 

ولا وصل الجيش إلى مؤنة وعسكروا هناكء وجه زوا للقتال في ثلائة آلافِي 
مُقاتل» وَصَل جيش الرُوم في م مثتي ألفي مقاتل. 

#يقول أبو هريرة #فضه (وهو من أسلّموا بعد صلح الخديبية وكات مؤتة أولّ 
غزوة تحضر ها): هدت موت فلما دنا الُشركونً -أي الوم رأيتُ ما لاقمل لأحدٍ 
به؛ رأيتٌ عدداً وعد وسلاحاً وخيلاً وديباجاً وحريراً وذهباًء فرق بصري. 

فقا لي ثبت بن أرقم: (يا أبا هريرة! كأَكَ ترى جوعأ كشيرةً. قال: (إي 
واله!). فقال له ثابت: : (إنك لم تشهد معنا بدرا إا لا و صر بالكثرة). 


(۱) «زاد المعاد (۳/ ۳۸۲)ء «ختصر سيرة ابن هشام» (ص۹١٠۲).‏ 
(۲) «البداية والنهاية» )۲٤٤ /٤(‏ وعزاه للبيهقي. 


-1- 


ي كيف تواجه الفتن _ وص 

وصّدقٌّ والله ثابىت» فان اله يقولٌ: : # وقد ص لد صر کہ اه ص روات ادا 7ال 
عمران:۱۲۳]. 

2 و ٢‏ س Tu. u»‏ .7 س 

ولا أعجبَ المسلمون بكثرتهم في غزوة حَنينِ نزل بهم مانزل من الهزيمة في 
أول الأمر. 


ص 


قال تعالی: # لتد تصرڪم اله في مواطنَ ڪرو ووم ين" ٳڏ 


رر 


اقج تم کترشڪم کر نتن سکم کیا راک جسم الاش 
یمات ولم دربت ©( ار 
لتعلَّموا يا أمة الإسلام أن السبيل إلى العرٌ والتصر واللًمكينِ لا يكون بالغشاء 
-وهي الكثرة التي لا وزد ماعن اله- ک) قال 6#: َل نتم يَوْمَوْزٍ كير 
نکم عُثاءٌ كعْنَاءِ السَيّلٍا. ۰ 


أما الشرط الثاني للعز والنصر والتمكين فهو؛ العدة المادية. 
والعدَةٌ ا مادية نقسم إلى قسمين 
وچ وتو س2 
القسم الأول: العدة العسكرية. 
القسم الثاني: العدة البشرية 
من تمام التوكل على الله أن ناخد بالأسباب المادية التي آمرنا الله اء فإن الله 
أخبرنا في كتابه أن التَصرَ من عند الله ون الذي يَنصرٌ هو الله ومح ذلك أمرَّنا أن 


YY 


وي كيف تواجه الفتن_ فيه 
*أما بالنسبة للعدة العسكرية 

قال تعالی: وآع دوا لھم ما آسََطعَشہ ن فو یں راط الَْیَلِ بوت 
پو عدو ألو ودوم 4 [الأننال: ل[ 

وَين لنا رسول الله #ا معنى الفَة المذكورة في الا لآية فيقول: «آلاً إن القَوةً 
المي ألا إِنْ القوة الرمي». 

فعلى الُسلمينَ: حُكّامًا وتحكومينَ الذين ينطلّعود إلى العرٌ والتصر والّمكينِ 
أن يستودوا بكلّ ما يّملكونَ من قو من الأسلحة الَعقدّمة لبُرهبوا ا أعداء الله. 
*وأما بالنسبة للعدة البشرية 

فضابطًها أن يكو عددُ الَقَاتلينّ الكقٌار على الصعفِ من عَدَدِ الُقَاتلينَ 
الُسلمِينَ -أي أن يقابل المقاتل المسلمْ اثنين من الكفار- فإذا زادوا -أي العدوٌ- 
عن ذلك فلا بحب على الُسلمينٌ دول المعركة. 

وقد كان الله أوجبَ عليهم -أي على المؤمنينَ- في أل الأمر أن يُقاتلوا الكَقَارَ 
ولو كان عددهم عشرة أضعاف الُوْمنيَ ثم نُس ذلك إلى العف قال تعالى: 
ای کر بازیت ل اال ر مکوت 


ماه 7 ا 3 


E‏ اله کے برعا و 


(1) صحیح: رواه مسلم (۱۹۱۷). 


-- 


كيف تواجه الفتن مهمه 
ورم کار د وت د 2 ا و م ر ےھ 
باقن ون یکن مک آلف لوا ألمَبَوِبذنِ آله وله مع الصّبرين HIL (O)‏ 
. ل ر ا ار چ ع ۴ع e. e‏ 72 ع 
فكيف يأتي اليم أقوام اجتمع لديم الف أو ألفانٍ أو عشرة الافي باسلحة 
خفيفةء لا تُرهِبُ عدواء ولا ہزم جيشًا يُواجهونَ ہم الملاينَ من جيوش الأعداءِ 
۰ < 2 2 ٍ 2 ےا ت 
الذين يُملکون أحدث الأسلحة» ویعدون من حالف عنهم ضعيف الإيان» 
ويصفوته بالتفاق والعالة والجبن. وإنا له وإنا إليه راجعونً. 
af ۹ TE‏ ب ت ت سس سے ت 
فالسبيل يا آمّة الإأسلام إلى العز والنصر والتمکین کا تبن لكم من كتاب رب: 
1 4 3 ٍ ص ۳ ى 
وسن نبنا 5# لا يون آبدا إلا بتحقيق شر طن انين وهما. 


الشرطُ الأول: العدة الإيانية (وهی تقوی الله). 


ومین يم الوم وت اضر آله بتر مس ياء وشو السر 
NL OS‏ 

ه وقلنا أيضاً: إن العْدَّة الإيمانية لا تتحمَىٌ إلا بكر طين: 

الشرطٌ الأول: اللو حيد لله في العبادةء الخالي من كل أنواع الشركٍ. 

الشرط الثاني: النابعة للت 6# الخالية من كل آنواع البدع. 

٠‏ وقلنا أيضاً: إن العْدَة الادية قم إلى قسمين: 

القسمُ الأول: العْدة العسكرية 

القسم الثاني: العْدّةَ البشرية 


-- 


و۾ كيف تواجه الفتن فص 
وبداية السّبيل إلى الع والتصر والّمكين في الأرض هي: العُدَة الإيانية - 
ي: أن رجح الأمةٌ إلى دينها- لقوله ة: «حتی ترجعوا إل دینكة». 


* فإذا رجَعت الأمة إلى دينها أعرّها الله ولَصَرها. 


اس 


قال تعالی: # تاا الین ءامتراین تنصروا آله یضر وت آقدامگر )4 [عمد). 

وقال تعالى: # ولنصرک آله من ينص ره 14[ الج:۰٤].‏ 

وإذا رجَُعت الأَمَّة إلى دينها جاحدَث في سبيلي الله. 

قال ابن اليم -ر حه الله-: (ولا ر يتم الحهادٌ إلا بالمجْرَةء ولا الهمجرة والجهاد 
إلا بالايان والا جود رحة الله هم الذين قاموا بمذه الثلاثة). 

قال تعالى: # نّا لیے ١١م‏ منوا ودين هاج روأ وجهدوا فی سیل اللہ اوک 
رون رمت الله والله ع ع کے 1ب :. 

وکا أن الإيماد فرص على كل أحي» ففرض عليه هجرتانِ في كل وقتٍ: 
هجرد إلى اله -عر وجل- بالوحيدء والإخلاصء والإنابق والّوگل والخوفِ» 
وال جاءء والحبة» والتوبة» وهجر إلى رسوله اة بالتابعة والانقياد لأمري 
والتصديتق بخبره» وتقديم أمرهِ وخبرهِ على أمر غيرهِ وخبرو. 


هر و 


من گائت مجرت ل الله ورول هره إلى الله وَرَسولوء ومَنَ گات 
هجرتة إل دنا بُصيبها أو امُرأة يترَوجُهاء رة إل ما هَاجَر لي . 
0 «زاد المعاد» (۳/ .)١١‏ والحديث متفق عليه: رواه البخاري )0٤(‏ ومسلم (۱۹۰۷). 


۲ ۵- 


یف ٹوا چ الف 
* وا جهاڈني سبيل اله لا په يتحقق إلا بر جوع الأمة إلى دينها. 

والجهاد هو ذِروَةٌ سنام الرسلام» قال 4# لمعاذِبنِ جيل لعن : ر 
برأس الأَمر» وَعَمُودِه وَذْروَة سَنَامه؟» قال معادٌ: بلى يا رسول الله! قال : 
راس الأَمر الإسلام وَعَمُوده الصلا وَذِروَةٌ سنام الحا" . 

قال ابن القيّم - رجه الله-: (لا کان الجهاد درو سنام الإسلام فة ومنازلٌ 
أهله أعلى المنازل في الجحتةء كا هم الرَفْعَة ني الدنياء فم الأعَلَوْنَ في الدنيا 
والآخرة» كان رسول الله 4# ني الذَرْرَةٍ العليا منه» واستولى على أنواع و كُلّهاء 
فجاهدفي الله حى جھاوو: بالقلب» والجنانِ» والدّعوةء والبيانِ» والسيف» 
والسّنان» وكانت ساعانةٌ موقوفةً على الجهادء بقلبه» ولسانه» ويَدِيِ» ولهذا كان 
أرفع العالميَ ذكرأء وأعظمَهَّمْ عند الله قدرًا)". 

* وللجهاد مراتبٌ: 

قال ابن القيم -رحة الله-: (لحًا كان جهاد أعداء الله في الخارج فرعا عن 
جهاد العبد نفسَة في ذاتِ الله کا قال النبي : اسل من صلم اُسْلمُونَمِنْ 
لسانه ويَلوٍ» وَالٰھاجر من هَجَرَ ما تی تی الله عن . 


(۱) صحیح لغیره: رواه الترمذي )۲۹۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) والنسائي في الکبری )١٠١۹١(‏ ومد 
(۰/ ۲۳۱) [«صحیح الترغیب » .])۲۸٦7(‏ 
(۲) «زاد المعاد» (۳/ ,)٥‏ 


(۳) صحيح: رواه البخاري .)٠١(‏ 


-- 


يم كيف تواجه الفتن مه 


کان جهاد النفس م دما على جهاد العَدو ني الخارج» وأصلاً له انه ما 1 باهذ 


ص 


ا م 
سه نفسَة أولا تفع ما رث وء ورك ما يت عنة و تجار نا ني الله ل نة جهادڈ 
سر و 


عدوه ف الحارج. .. فهذان عدوا قد امتجنَ العبد بجهادھماء وبینه) عدو ثالت ل 
يکنه جهاذشما إلا بجهادو... فكان جهاده هر الأصل لجهادهماء وهو الشيطان. 
قال تعالی: ی ليطن کک عدو ادوه عدوا € [فطر:»]. 
. £4 وق ¢ و 
... فهذه ثلاثة أعداءَ: - الشيطان» النفس» العدو الخارجي؛ أمر العبد 
بمحاريتها وجهادهاء وقد بل بمُحاریتها في هذه الدّار» وسَاَّطَّتُ عليه امتحاناً منَ 
الله وبلاءً. 


ر 


قال تعالی: لك ولو سا آل ارم لکن لاوا بعکم ببعض 4[ عمد:؛]. 


... وأمَرهمْ بها هو من أعظم العونِ هم على حرب عَذوهم» وأخبرهم نهم إن 
امتثلوا ما أمَرَهم به» ) يزالوا منصورينَ على عدو وعَدوّهم وأنه إن سَاَطهٌ 


عليهم» ركهم بعص ما أمروا به» و لمعصیتهم له ثهَ ل ينهم > ول يقنطهة... 
فأخبرَهم أنه مع التقينَ منهم» ومع الأحسنين» ومع الصابرين» ومع م الُومييّ» وأنه 


4 
f 


يداف عن عبادو المؤمنين ما لا يُدافعون عن أنفسهم للك اله يدفم عن اذ 


کک 


اموا [الحج:۳۸]ء بل بدفاعه عنهم انتصروا على عَدوهم ولولا دفاعه عهم 
چ یوم 2 


لتخطفهم عدوهم» واجتاحَهمٌ... 


وهذه المداقعة عنهم بحسب ¢ ele!‏ (وهي العدّة الايانية التي لا ب تحقق العزٌ 


~۷ 


يم كيف تواجه الفتن ‏ ùûùمه‏ 

ص 0ص ر ص 2 2 
والنصرٌ والتمكين إلا بها)» وعلى قر إيمانم» فإن قوي الإيمان» قَويَّت المدافعة 
فمن وج خبراً فليّحمد الله ومَنْ وج غير ذلك فلا يلوم إلا نفسة 


َمَرَهُم -سبحاته- أن نجاهدوا فيه حی جهادوء قال تعالی: ولھ دوا نی 
E f‏ مَرَهُمْ أن يتوه حى تقاته» فقال تعالی: افوا لَه 
خی قاو € [ال عمران:۱۰۲» وکا آن حی تُقاته: أن يُطاع فلا يُعْصی» ويکر فلا 
نی ویُشكر فلا يكف فَحَّ جهادو أن جاه العبد فة ليلم َة ولسالة 
وجوارحۀ لل فیک ود كله وبال لا لتفیی ولا بتفیو وجا شيطاة 
بتكذيب وَعْدِوه ومعصِية مرو وارتکاب نهيه. .. ناله من هذين الجهادين 
-جهاد النفس وجهاد الشيطان- قَرةٌ وسلطان وعُدَة مجاه بها أعداء الله في 
ا لخارج بقلب ولسانه ويد ومالهء لتكون كلمة الله هي العلا" . ٠‏ 


م 5 و ٤‏ 
قال 6#: «جَاهدوا المشر كن بأمْوّالك ۾ وأنفیگب وَألْستیكب»”. 
وقالّ ابن القيُم -رحه الله-: (إذا عرف هذاء فالجهاد أربع مراتب: جهادٌ 


النفس» وجهاد الشيطانِء وجهاد الكقار» وجهاد المنافقين). 


* فجهاد النفس أربع مراتب: 
الأول: أن جاهدًها على عل ادى ودين الح الذي ل فلاح هاولا سعادة في 


(1) «زاد المعادا )۸-٦/۳(‏ بتصرف. 


(۲) صحیح: رواه بو داود )۲٠۰ ٤(‏ والنسائي ٤٥(‏ ۳۰) وأحمد (۳/ )٠١١‏ والدارمي )۲٤۳١(‏ [اصحيح 
الجامع» ])۳٠۹۰(‏ 


-YYA- 


ي كيف تواجه الفتن .يه 
معاشها ومعادها إلا به» ومتی فاته علمُه شَقَيّت في الدَارَين. 
الثانية: أن مجاهدها على العمل به بعد علوه» وإلا فْمُْجِرَّدٌ العلم بلا عمل إن م 
يضرا ل ينعا 
الغالثة: أن مجاهدها على الدعوة إليهء وتعليمه من لا يعلمه. 
الرابعة: أن جاهدَها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله» وأذى الخلق» ويتحَمَّلّ 
ذلك كله له. 
فإذا اکل هذه الراتب الأربع صارَ من الربَاننَ فان السلف عون 
على اَن العا لا یستحق أن سی رَبَانيّا حتی یعرف الحی» ویعمل به ويلم 
فمن عَلِمَ وعو وعَلّمّ فذاك ُذّعى عظيً في ملكوتِ السموات. 
قال تعالی: إوالعَصر © إن نکی فى حر ل ال ءامو ويوا 
للحت وتواصوا بلحي وَواصْواً يلر )4 [العصر]. 
* وأما جهاد الشيطانء فمرتبتان : 
إحداهما: جهادو عل دفع ما بلقي إلى العبدٍ من الشَبُّهاتِ والشكوك القادجة ني 
الإمان ٠‏ 
ثانيهما: جهادهٌ على دفع ما يلقي إليه من الإراداتِ الفاسدة والشهواتِ. 
فا لجهادٌ الأول يكون بعدَه اليقينٌ» والثاني يكون بعدّه الصبرٌ قال تعالى: 
ماتا منم أيه ہدوت بأ نا بوا وَڪَانوا ايتا قوي 4 
[السجدة]. 


-۲4- 


يم كيف تواجه الفتن فم 
فأخب سبحالةٌ أن إمامة الدّين» إنما نال بالصّبر واليقون» فالصّبر يدقع 
الشهواتِ والإراداتِ الفاسدة واليقينٌ يدقع الشكوك والشبهاتِ. 


* وأما جهاد الكفاروالمنافقين فأربع مراتب : 
بالقلب واللّسانِ والمال والنفس» وجهادٌ الكفار أحص باليد -أي بالسيفِ 
والسََانِ» وجهاد المنافقينَ أحص باللّسانِ -أي بالحجة والبرهان-. 


والجهاد با َة والبرهانِ أفضل وأعظمُ من الجهادِ بالسيفي والسنانِ» وذلك 
لأنْ ا لحهاد بالسيف والسَنانِ يقَدِرٌ عليه كل أحد أما ا لجهاد بالحْجَّة والبرهان لا 
يقر عليه إلا ورثة الأنبياء. 


* وأما جهاد أرباب الظلمء والبدعء والمنكرات, فثلاث مراتب: 
الأولى: باليد إذا قدرَ. 
الثانية: فإن عجر انتقل إلى اللسان. 
الثالغة: فإن عجر جاهد بقلبه. 
فهذه ثلاث عكر ة مرتبة من الجهاد قال #: من مات و1 يغز وَل جحد حدث به 
َة مات عل شعبَةٍ مِنْ نقًاق». 


فيا كن قود بالحديث عن ابلهاد في الجالسي وعل التب وي الصحفي: 


(۱) صحیح: رواه مسلم )۱۹۱١(‏ «زاد المعادا (41-4/۳). 


r - 


والعمل بي وتعليوه» والدًعوة إلى الله على بصيرة قبل أن تفكُروا في جهاد 


الأعداء؛ فإن جهاد الأعداءِ له شروط وأهدافٌ. 


أولاً: شروط الجهاد في سبيل الله 


الشرط الأول: الإمام - ولي الأمر- 
قال #ا: «الإمام جُنة -آي وقاية- يقال مِنْ وراه" . فالقتال من أماِه 
-آي: بالتقدم والتَعدي عليه-: لیس قتالاً شرعياً. 


4 Lh er 
الشرط الثاني ؛ الراية الشرعية‎ 
و ر 4 ٭ ر ا ر رت‎ iu 
قال ا : من قل تحت راي عَمَية يدعو عصبية آو يضر عصبيةء فقتلة‎ 
(0 
. جاهلىة)‎ 


» ل ص اص ص س مھ ۰ م ت ت ٍ 2 

وقال ا : من خرج من الطاعة. وفارق الحاعة. ثم مات مات ميتة 
ص س سے ٥‏ چت اھ E1‏ ° و “0 

جاهلية”. ومن فل تحت راية ية" يعْصَبٌ للعصبة* ويقاتل للعصبة فليس 


0 


2 2 
. رس ۵ اص “i ü o‏ ۰ وھ ست ۹ ص س ه »( 
مني. ومن خرَجَ من متي على آمتي» يضر ب برها وفاچرهاء لا يتحاشی " يِن 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۷٥۲۹)ء‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٥۰(‏ 

(۳) (ميتة جاهلية): آي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام هم. 

)٤(‏ (عمية): من العمياء: وهي من الأمر الذي لا يستبين وجهه. 

(ه) (للعصبة): أي يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك لا لنصرة الدين والحق» بل لمحض التعصب لقومه 


وهواه. 
(0) (ولا یتحاشی): وني بعض النسخ (یتحاش) بدون الف ومعناه لا یکترث بم يفعله فیهاء ولا بخاف وبالّه 
وعقوبته. 


-- 


سم كيف تواجه الفتن م 
الشرط الثالث: إعداد العدة المادية 

والعدَةَ الماد ك قلنا قسمان: 

القسم الأول: العْدة العسكرية. 

قال تعالی: وام 7 تقشم یغرو ۷اد 

القسم الثاني: : الحدة البشر 

امه انكر عة جي السليي عل اساب سن عدو جيني كنار 
فإن زادوا عن ذلك فلا بحب على الُسلمينَ دخول المعركة. 

قال تعالی: ین یکی نکم يائ صابرة بغلبوا ماين ون کن کم آلف 
غلبا بوذن آله واه م سبرب ©4 الال 

هذه هي شروط الجها في سبیل الله. م ما أن ياي مسلمُ حول سيا أو بندقَيةٌ أو 
حَجَرّاء ويقول أريدٌ أن جا هد في سبيل الله عدوا يّملك أنواع الأسلحة الحديشةٍ 
فنقولٌ له: ليس هذا جهادا شرعيًاء فأينَ ول الأمر الذي أمرّك بذلك وأين ع الرّاية 


الواضحة؟ وأينَ العْدة التى أمر ال ما؟ 
ثائيا: الأهداف السامية التي من أجلها شرع القتال في سبيل الله. 
إنتا نعيش ي زمن عجچیب» اختاطّت فيه المغاهيم. 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 


-Y- 


۾ كيف تواجه الفتن .يي 
* فون الاس مَنْ يمهم أن ا جهاد ني سبيل الله إركَاتٌ. 
* ومن الاس من ين أن لقتل والتدمير والتفجير والاعتداء على الأموال 
والأنفس ورجال الأمنِ جهاد في سبيل الله. 
ومن الاس من نكر ا جهاد ني سبيل الله. 
* ومن التاس من يظنٌ أن ا جهاد ني سبيل الله فقط هو الجهادٌ بالسيفي 
والسنانٍ. ۰ 
* وا لجهاد ني سبيل الله من ديننا الذي بَعَت الله رسوله مدا 6# به. 
قال الإمامٌ الطحاوي في «عقيدة أهل السنة والجماعةا: (ولا نرى السيف على 
أح من أمة حمل 6# إلا مَنْ وَجَبَ عليه السَيفبء ولا رى ا روج على أكنا 
وولاة آمورنا وإن جارواء ولا ندعو علیهم» ولا نزع یدامن طاعتهم» ونری 
طاعتهم من طاعة الله عر وجل - فريضةء ما يأمُروا بمعصية» وندعو هم 
بالصلاح والُعافاقي وبع اسن الجاع وجي الشذود والخلاف والفركًة... 
فالحج والجهاد ماضيان مع ولي الأمرٍ من المسلمين؛ بَرّهِم وفاجرهِمْ إلى قيام 
الساعةء لا ببْطلهم) شيءٌ ولا ينقضها). 
وقد جاءَتِ الأدلة في الكتاب والسنة تبي أن الجهاة في سبي الله شرع 
لأهداف سامية منها: 


الهُدف الأول: لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كضروا السفلى, ليعبد الله 
وحده في الأرض. 


* قال تعالی: إ الاموا یاود ن سیل هه وزیی گم روایقولودَ ي سيل الوت 


قارا ريطو دار یکو ضعا 3( (اسه. 


* وقال تعالى: $ وقَلوشُم حى لا تكرت وة ويڪو لين ڪه ي 4 


ا 


[الأنفال:۳۹]. 


لہ لے ڪڪ مروا الشف وة 
LOE‏ 

* وعن أبي موسى الأشعريٌ خ#فك قالّ: جاءَ رجأ إلى لنب ا4 فقال: الرجل يقاتل 
لِْمَعتم» والرجل يقال للذّكرء والرجل يقال لى مكالة. ن في سبل الله؟ 
قال 64#: من َال کون مه الله هِي العلا فهو ني سبیل ال 

* وعن أي مامه خف قال: جاءَ رجل فقالً: يا رسولً الله! أرأيتَ رجلاً غزا 
يلتمس الجر والذكرّ ما ل فقال ا : لا شّيءَ لَه فأعادها ثلاث مرات» 
كل ذلك یقول ا : لا سء لَه» ثم قال ا : إن الله لا يقبل من العمل إلاً 
ما کان حَالِصًاء وابتغِيٌ به وجه . 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۱۲۳) ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 
(۲) حسن: رواه النسائي )٠١ /٦(‏ والطبراني في «الكبير» (V1۲۸)‏ [«صحیح الترغیب» (۱۳۳)] 


e 


۾ كيف تواجه الفتن ùÙöğفه‏ 
* وقال ي : من اني سبیلی اله وینو إلاً عِقالا؛ ‏ لَه ما توّى»” . 
الهدف الثاني : رد اعتداء المعتدين الذين يعتدون على بلاد المسلمين 
مي مك € 
٭ قال تعالی: ‏ ویوا یی سیل الہ النین وتک ولا سدوا نک لهه 
یت المرب )4 [الفر:]. 
* وقالّ تعالى: فووا 2 1 2A‏ کیت َة ڪماف کہ ڪاه 4 
[التوبة٠٦"].‏ 
الهدف الثالث؛ تعذيب الكافرين وشفاء صدور المؤمنين وصرهم 
قال تعالی : لوهم یدهم اله بأيَدِر ے2 وهم وصر علي چ 
ويف صدود قوم مُومزرت )0 (الرة]. 
الهدف الرابع؛ الامتحان والابتلاء والتمحيص لأهل الإيمان؛ لكي يتحصلوا على 
الشهادة في سبيل الله 


1 


* قال تعای: إن نک و َد مَس لموم ك نل َك ابام 


او ھا بی الاس بعکم اھ اریے اموا وید نگم شہکاے ا 
اللوي )ر محص اه لذن اا و ا 0 5 سیب 


(۱) حسن لغیره: رواه النسائي (/ )۲٤‏ وأحمد )۳۱١ /٩(‏ وایسن حبان )٤۹۳۸(‏ والحاکم »)۲٥۲۲(‏ 


“f o- 


وي« كيف تواجه‌الفتن wùöğûفه‏ 


+ ور 0 س 


تد لوا اة وما بعر الال جله کد وأمنکم وعم دورن )1ک عمران]. 


و 


والذين ڪجاهدوت في سبيل الله الجهاد الشرعي بشروطه وأهدافِه» يشر ش يبشرهم 
رمم في کتابهه ورسول الله ا في ستيه بيا يلي: 
أولا: بالحياة السعيدةفي القبر -حياة البرزخ- 
* قال تعالی: وک عنس ل میلو ن سیل ا موا بل ياء عند هم ذهو 
ل عمران]. 
ثانباً: بالمغفرة والرحة 


کے 
2 رو ی ی ےر ے رگ بحاو ر ے 


٭ قال تعالی:# وهن لر في سيل اللو أو متم لمعفرة من الله ورحمة حيرو 
موت € [آل عمران]. 
ثالثاً: بتكفر السيئاتِ 
ب ر وء 4ء و 4 
٭ قال تعالی: ا الَذَِ ها جروا وأخزجوأمن ديدرهم وأودوا 


ت ب س سے 
چا ا کے ا ور و ا ‌ 
لأ كفرنعنم ساتم 4 [آل عمران۰٥۱۹].‏ 


ا 
ج 


رابعًا: بالأجر والفوز العظيم 
٠‏ قال تعاى: لين ثوا واجروا وهو في سيل يامو يم وأنفمم أعظم عَظم در 


-- 


۾ كيف تواجه الفتن ټ 
م ےرہ ےم کر وو 
عند الله وأوليك هر الفإرزو ©4 [الترة]. 
e‏ چو و ا 


7 a ر ی ص چ ي‎ «f 
وقال تعال: #وم يمَيَل ف سيل الله فَيمََل اوغلب موف َويد اجا عَظمًا‎ * 


Ta 


سادساً: با خير والفلاح في الدنيا والآخرة. 
٭ قال تعال: [ یکن آلرسول وای اما مع هدوا اويم وأنشسهة 


ر ۹ وج سور چ رچ ودود 
واكك انیٹ ریک م الغذرسرة ) ر:. 


سابعًا: بمدايتهم وصلاح باهم . 


٭ قال تعالی: اوی یوان سیل اک مان یی غلم ©) ریم ویش بام ©4 


[غمدا. 


ثامناً: بتجاتہم من العذاب الأليم وفوزهم جنات التعيم. 


8 


i‏ کک ص سے ٥‏ وص ہے ے رر س ٤‏ واس وی سے 
٭ قال تعای: و تاہما لیبن ناملاد لک عل تروش یک من عدا لے ار) امون باد ورسولو 


-۷- 


۾ كيف تواجه‌الضتن ‏ ùفەه‏ 


ع 2 ک5 لک ر . ۶ لک 2 8 ژ2 
کون تی رانو ولوان بر لک ن کم ملو وہک 

و ,۶ 2 وم و جو 4 E‏ 
وجکر جت ری من تتا انہر ومک طبه ف جنب عدن ذلك الفوز العَظيم 


. لد a‏ وفنر کے Sed‏ ر 


۰ اررقتا شَهَادَة في ل وَمَونَةَ فى بل رَسولِك #. 


-TA- 


الأمر التاسع 
هرمة الدماء 
على المؤمن أن يكون على علم بحرمة الدماء ني اللإسلام حتى لا يتورط في 
سفك دم حرام إذا وقعت الفتن. 
* والذي دفعني للحديثِ عن التحذير من سفكِ الدماءِ هو ما حدٿ في بلاد 
السلمينَ اليوم من قتل. 
وًانطلاقاً من قوله 4# 4: لن يرال الْمُوْمِنٌ في فُسْحَة مِنْ ينه ما بصب بصب دما 
حَرامًا . 
ومن قول ابن عمر م : لإ ِن زطات الأثور ّي لا رع بن اقح 
سه فيها: سَمَكَ الم ا حرام عبر جل . 
ومن قوله 6#: «انصُر احا ظَانًا أو مَظلومَا) فَقَال رَجُل: بَا رَد سول الل! 
ر ا إا کان ظَانًا كيف انض قال: جرف أو تة 


@ 


۶ ع ے 2 
وانطلاتا من هذا ك فان أذكرٌ نفضسى والمسلمينَ في كل بلادِ المسلمين بحرمة 
الاعتداء على النفس بغير حتق. 


(۱) صحیح: رواه البخاري (AY)‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري .)٦۸٦1۳(‏ 
(۳) صحیح: رواه البخاري (40(. 


-۳4- 


م 5 ی کے ٥ے‏ م٤‏ ےید ےو کک ےرت ٤‏ 
استجابة لقوله تعالی: ولا دلوا ای الحرم أ بای [الأنعام .]٠١ ٠:‏ 
of 8‏ ت ت ص رت ۶ 0 ل چر ەه 
واستجابة لقوله 4 یز أن اکا اقاس تی ولو ا إلا الله فمن 


وقد فسّر النبى 0 انی لدی بیع دم الم شل کد کیل شرو 
ا ا ای سول اله إلا پاځدی اثِ: التفس بالتفسء» 
DLN‏ 


ففی کتاب ربنا: 


کے ا کک صر e<‏ رص 2 
يقولٌ الله عز وجل : $ ومن مَل مُوْيسا متعمدا فجزاؤهم جهنم 


لدا فیا وعض ت الله عله وله و اعد عد اعيا )4 لاء 


وقول سبحانه: وال عَم تا اق ءام پاق د قربا فرباا هليل مِنْ 


سے ص چ کے س ا ا ص کے او ر 
1 دما قبل من الا قال قنلنك ل انما یتقیل الله َه َلَتَق © لی 


40 رد أن اتی 56 من أصحب | اسا ر ودلك جروا لظ ن 


f lo 


فطوعت له e‏ تفسه, قل أآخيه ققد ا و EDL OSE‏ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (' ۲(. 
(۲) متفق عليه: رواه البخاري (1۸۷۸)ء ومسلم )1٦۷7(‏ واللفظ للبخاري. 


f 


إل آن قال رب العزة: إن جل درك کتبا عل یشوی اَم من کر 


فسا حير تفس او مساو في لاض ف ڪانما سل الاس جميعًا ومن اها 


a‏ ص ر 
وڪڪانما أا ألناس جميعا 1:< 


ولذلك قال ي: «ما ِن فس تفل طا لا گان على ابن آ م الأول كفل مِنْ 


دَمِهاء دَلِكَ ب باه اور م من سن الَتلَ». 


aE” N . »‏ 2 ا ت ر ی وو ر م 
وقال تعالی: الین لا یعوت مح اله إا ءاخر ولايشتاون التفس الى حرم 


ا للا یحی ولا بزویب ومن بمْعَل ذلك ياق ناما س يمف له 
لقَيمَة ولد فيد مها اا 4 [الفرتان]۔ 


بل جعل الله عز وجل قت النفس بغير حق من أصول ا محرمات فقال تعالى: 
نالوا أت مارم رب يڪم ل وبالول نخسا 
دک اا وکسم نانا ر ن ررقم ولاهم ولا ربوا نوما 
ھر وھا وسا بط ولا تلا أل ا 
بے کک عقون ن © [الأنعام]. 


وى السنة: 


٤‏ 2 م 
فقد جاءت الأحاديث الكثيرة تحذرٌ من قتل النفس بغير حق ومنها: 


(1) متفق عليه: رواه البخاري (١۳۳۳)ء‏ ومسلم »)۱٦۷۷(‏ وأحمد (۱/ )٤١۳‏ واللفظ له. 


ا 


- قوله : لو أن اهل السَءِ والأرض اشر گواني دم مُوْمِنِ لاأكَبَهم اله 
فی التار». 


0 of o 5 ت‎ ٤ ل کے ھر‎ u» 
. وقوله : «لَرَوَال الدٺيا هون على الله ِن قل ممن بير حى‎ - 


- وقوله 4#: «إذا الى الْمُسْهانِ بسَيمَيهع كالقَاِل امقول ني التَار» 


روه و بارش اله! َا الال ت٠‏ ال اة قتول؟ قال : انه گان حریصًا َل 
قتل صاجبو»* 


- وقال ا :كل اشيم على المُشيم حرام دمه وَمَالَه عرض . 
- وقال #ا في حجة الوداع: م ِمَاءَكُم وَأموَالَكُمْ عَلَيْكمْ حرام كَحْرْمَة ؤكم 
هڌافي شه ركم ڌا ني دكم َا لل يوم تَلْقَوْهَ رَبَكَمْ» إلى آن قال 4# : «قلاً 


ص 


سر 


رە 2 ص + 0 
روا بغي قارا َضربُ : رقاب عض“ 
- وقال #: «مَنْ كمل علا السَلدَحَ فَلَيْسَ هنا" . 


: ر وور بو ما و 
- وقال #: «سبات المسلم فسوق وقتاله كفز»”. 


(۱) صحیح لغیره: رواه الترمذي (۱۳۹۸)» [«صحیح الترغیب » .])۲٤٤۲(‏ 

(۲) صحیح لغیره: رواه ابن ماجه (۲۹۱۹)» والبيهقي في «الشعب» )٤۹٥۸(‏ بلفظ: دم مسلم» [صحيح 
الرغیب ) .])۲٤۳۸(‏ 

(۳) متفتق علیه: روا الببخاري (۳۱)» ومسلم (۲۸۸۸) واللفظ للبخاري. 

() صحیح: رواه مسلم .)۲٥۹۴٤(‏ 

)٥(‏ متفق عليه: رواه البخاري (١٤۱۷)ء‏ ومسلم (۱۹۷۹) واللفظ للبخاري. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاري »)1۸۷٤(‏ ومسلم (۹۸). 

(۷) متفق عليه: رواه البخاري (۸٤)ء‏ ومسلم .)٦٤(‏ 


E 


۾ كيف تواجه الفتن. مەه 
ق ا 1 و2 r‏ 

¬ و ل ا : ومن َرَج على متي بطرت برها وَكَاجرها وَلاًيتحَاشى مِنْ 
مُومنهاء ولبهي ِي َه عَهدَه فليس مني وَس منه». 

- وقال مرج : «(أكر الْكبائر: الإشرّاك بالله» تل التقس»”. 

- وقال 84#: «اجُتیبوا السَبْعَ الْمُوبقاتِ» قَالوا: يا رَد شور اله !وَمَاهُنً؟ قل 
«الشر ك بالل والسشحر و ل الس الي حرم إا بالح”. 
ولأهمية الدماءِ كانت هى أولّ ما يقَضى الله بين العباد فيه: 


کیف لا؟ 
والله عز وجل يقول: # وقفور ام E‏ ولون © [الصافات]. 


وقول سبحانه: ررر اتاگ اتی © تازايتماو ©4 
[الججر]. 


8 کا چ2 ٍ 2 سرن سے 1 2 0 س 
ويقول #: «أول ما يُقَصًّى بَْنَ الناس يَوْمَ القَيامَة في الدمَاءِ»“ 


2 
س 


ويقول #: «يجِيءُ لجل اجا يَدٍ الرَجُل قيقول: يا رَب! هذا ايء 
رو3 


فقول الله 4 له: ل تلته؟ فيقو ف ل ا هتكون الْعِرَةلَكَ فَيقَول: َا لي وََجِيءُ 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۸(‏ 

(۲) صحیح: رواه البخاري (1۸۷۱). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري »)۲۷٦7(‏ ومسلم .)۸٩۹(‏ 

)٤(‏ متفق عايه: رواه البخاري »)1۸1٤(‏ ومسلم (۱1۷۸) واللفظ له. 


~E - 


سم كيف تواجه الفتن Ëسوسصسصسص‏ 
لجل اجا یر ارج ب يقٌول: إن ذا كني يق ول ْلَه ۾ كَمَلَْ؟ ميقول: 
کون الْمِرةّلمُلاَنِ قيقول: إا ليست فلن وء بإوو»“ 

ویقول ابن عباس طض :(سمعت رسول الله 6# يقرل: : ي -آي: 
المقتول يوم القيامة- «تعاقًا بالقاتلء ‏ ٍ شخب" وداج" د م ES‏ :أي رَب! 
سل داف فيم قَلّني؟». 

وحفاظًا على الدماء وعلى الأنفس: 
أولا: مر لنب # أصحابة في مَكة بالصبر وعدم الاستعجال. 
ثانياً: أمر النبي 4# أصحابَة با هجرة إلى الحبشة. 
ثالثا: هاجر النبي 4# وأصحابة من مكة إلى المدينة. 
رابعاً: وافق انب #ي على شروطٍ الكفار الجائرة في صلح الحديبية. 
خامساً: نهى النبيّ ا المسلمينَ أن يخر جوا على ولاة الأمر الظلمة. 

فقال #: «إَا ستكُونُ بدي رة -آي: ولاءٌ أمر يأخذون الدنيا هم- 
افو تن وتا“ قالوا: ا رشو اله! كف َأ من ارك مِّا ذَلِك؟ قَلّ: 
وذو الي الي ليك وَكَسألو الله ِي َك 2 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي (۳۹۹۷) واللفظ له» والطبراني في «الكبير» »)٠٠٠٠١١(‏ والبيهقي في «السشعب» 
(۳ ۹). [«السلسلة الصحيحة» (۲1۹۸)]. 

(۲) تشخب: تسیل. 

(۳) الأوداج: العروق المحيطة بالعنق التي تقطع حالة الذبح واحدها الودج. 

حع رواه النسائي (۳۹۹۹) واللفظ له» والحميدي (۸۸٤)ء‏ [«صحيح سنن النسائي»]. 

(۵) متفق علیه: رواه البخاري (۳۹۰۳)» ومسلم )۱۸٤۳(‏ واللفظ له. 


TE 


ي كيف تواجه‌الفتن في 
وسال رجلٌ رسول الله ا فقال: يا بي اله! أربت إن امت عَايتَا أَمَرَاءُ 
الوا حَقَهُم وَيَمتعُوتا حَقتاء فا أمُرتا؟ َأعْرَص عه ٿم اه فقا رَسولُ اله 
#: «اشمَمُوا وَأطيعُوا؛ َا عَلَبْهم ما لوا وَل م ما ماش . 
وقال 4# لحذيفة فك : «َسْمَع وَنطيع لامي إن صرب هرك واخ 
مالك َاسْمَعْ رَأطِيٌ»”. 
سادساً: وهذا عثان بن عفان خإقف الخليفة اثالث للمؤمنين رأى في الفتنة أن 
ا لخي ني الصبر والثبات» وأن يبيعَ نفس بصلاح دينه» وحقنًا لدماء المسلمين 
فجاد بنفسو لله عز وجل. 
ولذلك لما حاصرة البُغاة الظلمة لقتلهء قال الصحابة نہ : يا مر 
لْمُومنی! الا ثقاتل؟ قالّ: (لک إن رول اله 4# عَهد إل عَهْداء وي صاب 
تفیی عَلَيهِ). 
سابعاً: وهذا الحسنٌ بن علي #قغد خليفة المسلمين يتنازلٌ عن حقو الشرعي في 
ا لخلافة لمعاوية خيفعه حقناً لدماء المسلمين. 
فهل من مُدٌکر؟! فهل من معتبر؟! فهل من متعظ ؟! 
ام أا ك قال رب العزة: تمالا یابص ر وکن تع القلوا لی في 


الصددر © (اخح!. 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤٩(‏ 
(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 
(۳) صحیح: رواه مد »)٥۱ /٦(‏ والبزار »)٤*۲(‏ وأبو يعلى .»)٤۸٠ ٥(‏ [«عققو المسنده]. 


¥ £0 


يم كيف تواجه الفتن يي 

معشر المسلمين! ما هي الأسباب التي تدفع إلى قتل النفس التي حرم الله 
قتلها إلا بالحق؟ وهل هي موجودَة في الأمة اليوم؟!! 
السبب الأول : الحسد: 

وهذا يظهر جلياً من قصة اب آدم» فقد قتل قابیل أخاه هابی حسدًاعندما 
قربا قرباناً فتقبل الله من هابیل المؤمن التق ولم يتقبل من قابي الشقي. 

# فطوعت ل دس ذل اید مُق ّح می لر 7 [الاند]. 

ويظهر الحسد أيضاً في إخوة يوسف» قال تعالى: #لقد كان ف يوسف وإخوتدے 
ات اسایلین 9 قاو وف وآ خو حب إل ایتا ما ون عضب یات ى 
صکل شین © آق واوش أو اط رخو رسال کوب ایم 
السبب الثاني : التكفير: 

إذا انتشر فك التكفير في الأمة اتعشر القتل» وذلك لأن الذي يُكفَرٌ أحاهُ 

المصيبة الأولى: أنه استحل دمه وماله وعرضه وهذا حرام؛ لقوله 6#: «كل 
الْمُسلِم على الْمُسلِم حرام دمه وَمَالة وَعِرْضف. 

والمصيبة الثانية: أنه حكم على أخيه بأن الله لا يغفْرٌ له أبدًا ولا ير حه ولا 


يدخله الجنةء ويخلده في النارء وهذا من أعظم البغي. 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۲٥۹۹۴(‏ 
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۾ كيف تواجه الفتن ‏ ÙùÙùفمه‏ 


السبب الثالث؛ الشيطان؛ 


يقول 6#: إا صح إبليس بث جنوده كَيقُول: من أَصَلَ اليم مسلا سنه 
الج تا: قيرح هذا قبقول: رل په حَمَّى َل امرأنه فيقول: وس ك أ 
بروج وَڪجيءَ هدا قَيقُول: آل وہ کئی عن ولیو یول أوْسَك أَنْكَى... 
رَڪجيءَ هدا فقول : اَل ب حتی کت ق يقول: أت أنت ويس الا . 

فسفك الدماءِ والقتل من أحبٌ الأعمال إلى الشيطانِ» ولذلك فهو حريص 
على أن يوقعَ العداوة والبغضاءَ بين المسلمين ليقتل بعضهم بعضاً. 


ولذلك قال رب العزة لعبادو: # تما يريد السيطن أن وقح بيتك ألعداوة 
رر ارو ر یم 2ري رورو ر ےو رد ry‏ ا 5 و اند 
والبغخضاء ف لمر والميسر ويصد عن دران 4وعن السود فهر OE‏ 

4 و‎ tt KEE [7 . 

وقال تعال: # وفل لو باوى يقولوا الى هى أحسن إن الَيطن يرع دهم إن 
الشَجْطى ۶ ت لون بن عدوا میا 0 [الاسراء]. 


السبب الرابع: مرض القلب بالشهوات والشبهات. 

فصاحبٌ القلب المريض بالشهواتِ يقتل أخاءٌ السلم ليصل إلى شهوته من 
المنصب والال والدنيا الفانيةء وصاحبٌُ القلب المريض بالشبهات يستحل قعل 
أخيه المسلم بعد تكفيره بهذه الشبهات» وهذا يظهر جلياً في الشيعة والخوارج 
ومن سلك سبيلهم من الحزبيين المتعصبين. 
() صحيح: رواه ابن حبان (11۸۹)» والحاكم (۲۷٠۸)ء‏ [«السلسلة الصحيحة» .])۱۲۸١(‏ 


~۷ 


ي كيف تواجه الفتن. مه 
السبب الخامس: الجهل بالدين: 

فا جه يدف صاحبَة إلى الخلٌ في الدين وإلى كل شر» فهاهم الخوارج بسبب 
اجهل عَلَوا ني دينهم» ودفعهم هذا اللو إلى أن قتلوا عشانً بن عفان خشع» 
وخرجوا على عل بين ابي طالب خف وقتلوه. 

ولذلك جاء الإسلامٌ ينهى عن الغلو في الدين. 

فقال تعال: #لاَمَلوأن يڪم َير الي وَل يعوا هوا قوو قت 


ر 


رو ١‏ 24 2 م 9س سرس 
صاوا من نَل کارا اوتسا ن سا ء اليل n‏ 


وَالْغْلرّ ز ورس 


فعليكم يا عباد الله! بالعلم الشرعي» فإن العلمَ الشرعيّ يور صاحبة 
ا لحوف من الله وا غوف من الله يمنع صاحبه من الوقوع في جريمة القتل. 
ولذلك ا قال قابيل لأخيه: ملک [اناسة:۷٠].‏ 
قال له هابيل المؤمن الذي بخاف من الله: :ا ی طت ت ليد انی ما آنا 
باط بی یک لفك إن حاف آله رب لكين () 4 [اماة]. 
(۱) صحیح: رواه ابن ماجه (۳۰۲۹)ء والنسائي (۷٣۳۰)ء‏ وأحمد(۷/۱٤۳).‏ وابن خزيمة »)۲۸٩۷(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» (4۸) والطبراني في «الکبیر) (۱۸/ ۲۸۹/ ١٤۷)ء‏ [«السلسلة الصحيحة) 
[OAT‏ 
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سم كيف تواجه الفتن. _ وص 
وقد جمع النبي ك بين قبض العلم وظهور الجهل واهرج «القتل». 
فقال 64#: إن ب يي الاءَة لاما ينل يها الْجَهُلء ويرت فيا الل 
وی فیا از وَاهُرح: الَْتل»”. 
السبب السادس: الظاهرات وا لخروج على ولاة الأمر: 


وما محدث في بلاد المسلمين اليوم أك شاه على ذلك. 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۷۰۹۳)» ومسلم (۲۹۷۲) واللفظ للبخاري. 
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الأمر الحاشر 
المنهح الشرعي النضبط 
بالكتاب والسنة فى التعامل مح الفتن 


2 


أولا: موقف المؤمن من الفتن حين حدوتها. 
من أجل أن نجس المسلمٌ كيفيةً التعامل مح هذه الفتنِ حين تحدث في حيط 
الأمة وتعصف بواقعهاء فلا بد من أن يكون له منها موقف رشيدٌّء وهذاالموقف 
الرشيد يتحقق بأمور أساسية هي: العواصمٌُ -بتوفيق الله تبارك وتعالى وعونِه- 
من قواصم الغواية ومُضلاتِ اهوى. 
وتلكَ الأمور الأساسية ثلاثةء هي على النحو الآتي: 
الأمرٌ الأول: التبْتٌ ني الفتنةء وذلك بسلوك مسلكين رئيسيين: 
امسلك الأول: التأكدُ التامٌ من أن هذه الفتنةً هي المعنيةٌ بذاتها في النص الشرعي 
الوارد عن النبنٌ لاء فلا جور للمسلم عند حدوث أية فتنةٍ أن جزم بن هذه 
الفتنة هي ما أخبر به النبي ا في حديث كذا وكذاء وهو لم يبن خد حقيقة 
الأمرء بل غايةٌ ما لديه ظنٌ وتخمين» وهذا ضرت من ضروب القَفْوِ بغر علم 
الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله: # ولا قف ما لس لك پو علو 4 


.]۳٣:ءارساللا[‎ 


- 0 س 


يم كيف تواجه الفتن فيه 
والتأكد التامٌ من عين الفتنة الحادثة إنما يكون بالرجوع إلى أهلي العلم فم 
الأقدر على تجلية حقيقة حقيقة الأمر» ولذلك فقد أرشد اله جل شأنه عباده إلى هذا 


کس ورو عط 


المسلك بقوله محا ل داجاء هم أَمْرمَ نامأو لوف أذاغوا بد ولو ردوه 
di &‏ ر 4 1 ر ص ص 2 
إل الرسول وإ أولآ لمر منم للم الزن ستنيطوكة م € [الناء:٠۸].‏ 


اسل الان كت اسان قي اق فلا جوز اتخ رش فيا تريش بر 
المسلمينَ على بعض بها يفضي إلى تأجيج نارها وتوسيع دائرة البلاءِ بهاء فإن 
آفة اللسانِ هنا خطيرة جدأء ولذلك فقد حذر النبي # من إطلاق اللسانِ 
عامة وفي الفتن خاصة. 
نعن سفیان بن عبرا ت قال: قلتٌ: يا رشو انه ! ڪتئني ئر آَم 
ہو قال : «قل ر ا د م اشم فلت : يا رول ال! ما ر ما كاف عل؟ فاد 


3 1 72 صر 
رَسول الله ج بلسَانِ د تسه وت ٤‏ قال «ا» “^ 


Ç٤ 


عن عتا بن عار ت ::6 م سول الله ما الَجَا١ٌ؟‏ ؟ قال : «امِلك 
َل ايك يتباتك وَليَسَعَك بيتك رابك عل > يرق 
وقال چ اکر طاتا ابن ن دم ي سان“ 


(۱) حسن صسحیح: رواه الترمذي »)۲٤۲۱۰(‏ وابن ماجه (۳۹۷۲)» وأحمد (۳/ »)٤۱۳‏ وابن حبان 
»)٥4(‏ والحاکم ٤(‏ ۷۸۷)ء [«صحیح الترغیب» (۲۸۹۲)]. 

(۲) صحیح لغیره: رواه الترمذي »)۲٤۲۰۹(‏ وآحمد (۰/ ۲۹)» والطبراني في «الکبیر» (۱۷/ ۲۷۱/ »)۷٤١‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)٩‏ والبيهقي ني «الشعب» »)۷۸٤(‏ [«صحيح الترغيب» .])١۷٤١(‏ 

(۳) صحيح: رواه الطبراني في «الكبير» ٤ ٤0(‏ ١٠)ء‏ والخطيب البغخدادي في «الفقيه والمتفقه» (۳/ ١١١)ء‏ 
وأبو نعيم في «الحلية» »)٠١۷١ /٤(‏ والبيهقي في «الشعب» )٤ ٥۸٤(‏ [«صحیح الترغیب) (۲۸۷۲)]. 


¥0 


يم كيف تواجهالفتن ùğنفنفيه‏ 

وهل اشتعلت الفتنة في بلاد المسلمين إلا بألسنة المنافقين الذين لا خافون الله 
ولذلك قال #: إن وف ما حاف على امي كَل مَافق عَليم اللّسَانِ»”. 

الأمرٌ الثاني: الثبات على الدين الحقء فإذا تن المسلمٌ أن هذه الفتنة الواقعة 
هي التي عناها النبيّ ### في خبره» فليثبث حينئذ على ديو الح وعلى معتقه 
الصحيح» حتى لا تزلّ به القدمٌ فيجرقّه تيار تلك الفتنة فيخسرَ الدنيا والآخرة 
وهذا ما حدر منه المولى تبارك وتعالى أشدّ التحذير» حي قال سبحانه: # ومنالَاسِ 
من يعد الله عل رفي کان صاب کور اطم ان بو إن أصاه وة انقب عل وهو َير 
ادنا اة ذلك هر لمن 4€ [اج. 

وحین قال سبحانه: # وھ نالتا من قول ام اباو قدا آوذی ف آله جعلفتة 
السا )كعاب أل 4 [العنكبوت:٠‏ ا[ 

فالفتنة إذا وقعت واستحكمت انقسم الناس فيها فريقين: ساقط مخدوش» 
وناج مُسَلّم» ومن هنا فإن لنب # قد أرشدنا إلى أن ندعو بهذا الدعاءِ في ختام 
التشهد الأخير: «ونعوذ بك من فتنة المحيا والمات» ومن فتنة المسيح الدجال»". 

الأَمرٌ الثالث: الصبرٌ على شدة الفتنٍ» واحتسابٌ الأجر فيها عند الله تبارك 
وتعالى» فذلك طريق الرحة وسبيل المدايةّء كا قال المولى سبحانه: # ولتبأوقكم 


0 4 ت 72 و 2 7 ار قله رعس‎ 7 f7 
© بء ن وف والجُوع ودی ن الأول لای مرت وبر اریت‎ 


(۱) صحيح: رواه مد (۱/ ۲۲)» والبيهقي في «الشعب» »)۱٦٤١(‏ والبزار )۳٠١(‏ بلفظ قريب» [(صحيح 
الجامع» .])٠٥٥ ٤(‏ 


)۲( صحیح: رواه مسلم .(OoAA)‏ 


0 - 


۾ كيف تواجه الفتن 


متب TE‏ ا 4 NY O EAC‏ م 7ے > رس ر ب او 
اذإ اتم مُصِیبة الوا تا رہ ناه دجون ن أولتك عَم صلوت من ديهم 


ےر رق ر 


وىة واكك هم أَلْمْهْسَدود )4 [البةرة]. 


فالصبرٌ هو سلاح المومنِ الذي يتقي به شر تلك الفتنٍ» ومن هنا فقد مر به 
الب طا أمته» ففى الحديثِ الذي رواه الصحاي الحليل أن بن مالك لث أن 


ا 


ت Ke‏ 0 ت 4 ء 
الب ي قال: «اصرواء فإنه لا يا 
oi‏ ره )0( 
لوا ربک" . 


+ 


ثانياً: أقوال ومواقف للسلف الصالح في الفتن 


ےہ ہر و . gS or‏ ەور 
ق ى مان إلا الذي بعده شر منه حتى 


۶ 
ت 


ع 2 
عن عديسة بنت آهبان قالت: (لا جاء علي بن أبي طالب خف هاهنا 
(البصرة)» دخل على آبي» فقال: يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ قال: 
بلى! قال: فدعا جارية له» فقال: يا جارية» أآخرجي سيفي» قال: فأخرجته» فسل 


منه قدر شبر» فإذا هو خشب» فقال: إن خليلى وَابْنَ عمك 4# عهد إل: «إذا 


إ 
ٌ 
قالّ: لا حَاجَة لي فيك ولا في سَيفْكَ) . 
وعن عبد الله بن الصامت قال: (قَدِم بُو در عل عَعانَ من الشام» فَقَالّ: يا 


ر 1 ء r‏ 2 وس ر رت 3o‏ و ۴ه و ھە ير 6 8 To‏ 
مير المؤمنين» افتح الاب حَتى يدخل الناس» أنحسبنِي من قوم يقَرَءُون القران 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۷۰۹۸). 
(۲) صحیح: رواه ابن ماجه »)۳۹٣۰(‏ والترمذي (۲۲۰۳)» وأحمد /٩(‏ 1۹)»ء والطبراني في «الأوسط» 
(۸0۷)). [«السلسلة الصحيحة) .])۱۳۸٠١(‏ 


of — 


آَم ني ان آَفْعْدَ ا قَمْت» ولو امز 0 ھا انت ا اتکی رجي ¢ 
ولو رط نی عل بور اطق تبي عى ود الت الذي أطزشي. م اتان َه ان 


بان ریک کاو اکا کا عبد هم کارا یر درا ص ابد کیب 


ا 
° 


4 5 دم فما لّ: أَوْصاني يلي ثلاث «أن ا نمع أطي وکو عر بر بشي 
جع الأَطرٌافي"» 0 


وهناك حدیث آکثر انی هذا اقام پروی ابو ذر خت قال: تاي ري ان 


واا ائ في م مسجد المدِيتت فْصَرَبَني برجلِي» فقال: : ألا اراك اك ناتا فيه؟» 
وه و ص 


:ب بارشو ا الله ! ۴ ب عینی»› قال: َكيف كَصتَع اأ أرجت م منْة؟) 


قَلْتُ: ما أَصتَع يا ني الله» اضرب بسَبْفي؟ قال ال #ا: ١لا‏ ذلك على ما هو 
و 


e 4‏ 2 ەرو ر9 چ OVO r 3o‏ 
لك من د وا رب رشدا؟ تسمع و طيع» وَتَنسَاق هم حَيْث ساقوك*» . 


(۱) الرمية: الصيد الذي ترميه فتقصده» وينم فيه سهمك. «النهاية». 

(1) على فوقه: موضع الوتر من السهم» وهذا تعليق بالمحال» فإن ارتداد السهم على الفوق عال» فرجوعهم 
إلى الدين أيضاً حال. عون المعبودا. 

(۳) آي: مقطع الأعضاء. 

OYAD صحیح: رواه الطيالسي (۲٥٤)ءو ابن حبان (٤٦۹٥)[«صحيح موارد الظمآن»‎ )٤( 

)٥(‏ وهذا ما م يكن في معصية» فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

(7) حسن: رواه أ مد (۰/ ),٦‏ وابن حبان »)1٦1۸(‏ [«صحیح موارد الظمآن» ])۱۲۸٥(‏ 
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يم كيف تواجه الفتن فيه 

وعن ربعي بن حراش عن حذيفة له أنه قيل له: (يا با عبد الله ما تأمرنا 
إذا اقتتل المصلون؟ قال: مرك أن تنظرَ أقصى بيت من دارك فتلج فيه» فان دحل 
عليك فتقول: ها بُو بإثمي وإثمك» فتکوّن کابن آده). 

وعن سعید بن جبير قال : ( رج عَليتا عبد الله بن عَم جوا أن دتتا 

حًا خسنا قَالّ: باد رکا لله رمج :با أب عبد اوخن ! حدما عن اال في 
اة والله يقول: وقي وهم حى لا تكو نة فقال: هَل ندري ما امه تنك 
مك إا کان َد ا يمال الم ركن وَكانَ الول في ينهم َة وَلَيْسَ 
كقتالكُمْ عَلى المُلّكِ)”. 


قال مَطَرٌف: (إن الفتنة ليست تأي عدي الناس» ولكن إا تأتي تقارع المؤمن عن 
دینه وَلأن قول ال لا قتلت فلانا؟ أحبُ إل من أن يقولً: ل قتلك فلان) ٠"‏ 


وقال أيضاً : ن اين لا ٿييءُ جين تيء لتهڍي كن لاع المُؤينَ عَن 


< سه). 


e 


قال مُطرّف: (لأن خد بالثقة في القَعُوِء أَحَبٌ إّ ِن أن أَلْيَمِسَ -أو قال: 
أطلب- قصل الجهاد بالتغْريْر)*. 


(۱) صحیح:رواه الحاکم ٤(‏ ۸۳۷)» وعبد الرزاق(۳٤۳۷۱)[‏ «اللإرواء» (۸/ .])۱١١‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري .)۷۰۹٥(‏ 

(۳) رواه أبو نعيم الأصبهاني في «حلية الأولياء» .)۲٠٤ /١(‏ 

(6) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ .)٠٤١‏ 

.)۲٠۲ /۷( رواه ابن سعد قي «الطبقات الکبری»‎ )٥( 


0 0- 


for & . 5‏ وھ ےر ەر ساره چر2 ه2 ر 7 cf 2w‏ 
وقال كذلك: (لأن يَّسْألني الله -تَعَال - يَوْمَ القَيامَةء في ول: يا مرف ألا 
f‏ ۴ر ه 1 f Toll fo‏ 
فعلت» حب إل من أن يقول: إفعلت؟)”. 


لع 


قال مید بن هلال: (أتی مَطْرف ب َب الله رمان ابن الأشعَتِ تاس يذعونَه 

إل تال اجاج فا اروا عليه وا نا ني رن لی قز رة 

2 e Î Y NEV “E | 

عل ن کون چټاڌاني ريل ا ؟ قالوا: لا قال: في لا خاطر بين هلكة اقع 
فيهاء ون قَضلٍ أصِي". 


ت 


وقال الحسن: لو أن التاس ِد الوا مِنْ قبل سَلْطَانيمْ م صبروا ما بوا أن يقر 
عَنهُمْ نهم برعو إل میب تکار ی کر تا ازو یزم کی ل 
وعن حذيفة لفك قال: (إِنَ لمر بالمَعْروف والنهي عن المنگر سن 
ر TD‏ ص “o Erê‏ )4( 
وَلْكِنْ ليس من الستة أن رفع السلاح على إِمَامِك)“. 
ظلمك فاصير» وإن أرادك على أمر ينقصك ني دينك فقل: سمعاً وطاعة» دمي 


دون دینی). 


.)۳۱۵ /٥۸( واب بن عساکر في «تاریخ دمث مشق»‎ »)۳٦۳ /۲( رواه البيهقي في «الزهد الکبیر»‎ )١( 

(۲) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ ۳٤۱)؛‏ وابن عساکر في «تاریخ دمشق» .)۳۱١ /٥۸(‏ 
(۳) رواه ابن سعد في «الطبقات الکبری» (۷/ .)١١٤‏ 

(6) رواه ابن أي شيبة (1۳٠۳۷)ء‏ والبيهقي في «الشعب» .)۷٠۹۸(‏ 

.)۳۸۹( رواه المروزي في «الفتن»‎ )٥( 


-0- 


يم كيف تواجه الفتن فيه 

وعن ابن عمر تغط أنه آتاه رجلان في فتنة ابن الزبيرء فقالا: (إن الناس قد 
صنعوا ما تری» وآنت ابن عمر بن الخطاب» وصاحب رسول الله اء فم) 
يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله تعالى حرم علي دم آخي المسلم» قالا: أو ۾ 
يقل الله تعالی: ‏ وفلوھم ی کا کی ف رالد 4 [ابقر :۱۹۳ قال: فقد 
قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين لله» فأنتم تريدون أن نقاتل حتى تكون فتنة 
ويكون الدين لغبر الله). 

وقال عمر بن عبد العزيز: (إذا كان لك إمام يعمل بكتاب الله وسنة رسول 
الله ؛ فقاتل مع إمامك» وإذا كان عليك إمام لا يعمل بكتاب الله» ولا سنة 
رسول الله #ة؛ فخرج عليه حارجي» يدعو إلى كتاب الله» وسنة رمسول الله؛ 
فاجلس ني بيتك). 

أقول: لأن الأمر غالباً سيفضي إلى إهراتق الدماءء وعدم العمل بكتاب ال 


وسنة رسوله س. 
ثالثا؛ كيف تنجومن الفتن؛ 
. ° ر ° ره 2 2 ت 
نحن في زمنِ كثرت فيه الفتن وماجَّت كموج البحر فكثر القتل» وقل العلم 
چ“ 2 ° al‏ . 5 د ۹ 2 olf,‏ 
وكثر اجهل ونطق الرويبضةء واتخذ الناس رؤوسا جهالا سلوا فأفتوا بغير علم» 
فصوا وأضلرا. 


.)٤١٤( رواه المروزي في «الفتن»‎ )١( 
.(€0۸) رواه المروزي في «الفتن»‎ )۲( 


¥ OV - 


يم .كيف تواجه الفتن ‏ . Ëوضص‏ 
وانطلاقاً من قوله 64#: «الدَينُ الَصِيحَة»" فها أنا ضع أمامَكَمْ أسبابَ 
النجاة من الفتنٍ ليهلك من هلك عن بينة وكيى من حي عن بينة. 
أها المسلم ني كل مكان! إذا أردت أن تنجو من الفتن فعليك: 


أولاً: بتقوى الله في السر والعلن. والسمع والطاعة لولي الأمر المسلم. 
- عن العرياض بن سارية لتك قال: عقا شرل اله 6# عة بيك 
وَجِلَت نها الوب وذَرَقَت مها اعون كمَلا: بَا رَه سول ا! گاہا 
معط مومع صتا قالّ: أوصِيكم فو رى الله المع وَالَاَة ورن 


س ن 


گان عدا شیا )". 


ا 


© ۹ ا ا 1 av ù‏ رت e‏ 4 
- وعن حذیفة خن أن سول لله 4# قال: يون بغري أيمة لا يدور 
ڻو شي سيوم يوخ رال قو قوب قباطي ي 


ر 


نان إنس»» قَالّ: قَلْتٌ: كَيْفَ أَصَتَع با رَسُول الله إن أَذْرَكْتُ دَلكَ؟ قَالّ: 
و 
تمتخ وبااي إن شرب ةاد تاشخ ماين 


ا 


0 «خَِارأيمَيكم الِب 


ا رون رة o2‏ ص 
یوت و تک وَيْصلو لَك قصلو عله يرا يموم 
لذي تبغضوتهم وَيبغِد 8 ولعو ویلعنونک 4 قيلَ:يَارَسُول 


ا افد ابذهم بالسَيفى؟ 


هداي ولا د 


(۱) صحیح: رواه مسلم(٥0).‏ 
(۲) صحیح: رواه بو داود »)٤٩۰۷(‏ والترمڏذي (TITY‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ وأحمد »)۱۲١/٤(‏ والدارمي 
)40( واللفظ له [(صحيح الترغيب « L(Y)‏ 


)۳( صحیح : رواه مسلم K ۱۸٤۷(‏ 


¥ OA-— 


يم .كيف تواجه الفتن نفضفضيمهي 


قال : «لا؛ ما اموا فيكَمْ الصا وَإِذا ا ريثم ِن ولانگم شيا كرهُو َه 
اكُرهُوا عَمَله ولا تنزغوا بدا مِنْ طَاعَةَ»)”. 


ثانياً: أن تلزم جماعة المسمين وامامهم. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولا تكن رأسا في الفتنة. 

- قال #: لحذيفة بن الان لضف : «تلزم جماعة المسلمينَ وإمامهم». 

قال حذيفة: فإن لم يكن هم جماعة ولا إمام؟ 


- قال 6#: «فاعتزل تلك الفِرَقَّ كُلّهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
يد ركك الموت وأنت على ذلك»". 
ر ن 0 


- وقال 4#: إا سكن فن ألا فتنة فتنة: القَاعد فيهًا خب مِنْ الماثي 


ر سر ر رر و ے ص 5 


ياء اماي فبها حَْر من السَاعِي إِلَهاء ألا إا رل أو وَقَعَتُ قَمَنْ 


گان کیل ْح بای ون کات له َتم ليلَْق بعتو ون اث ل 
رض فَلْيلْحَی بأَرْضي». .. الحديف“ 


ثالثا: أن تكثر من العبادة عامة ومن قيام الليل خاصة. 
- قال 4# : «عِبَادَةني الْهرْح كَهخْرَة إلً»“. 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٩۰۵(‏ 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري »)۳٣١ ٩(‏ ومسلم »)۱۸٤۷(‏ واللفظ له. 


(۳) صحیح: رواه مسلم (۲۸۸۷). 
)٤(‏ صحیح: رواه مسلم .)۲۹٤۸(‏ 
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وي .كيف تواجه الفتن _ wùفه‏ 


- وتقول آم سلمة غا زو النبيٌ 4#: اسقط ر سول اله ا لي قرعا 


يقول: «سبْحَانَ لله؛ مادا نر الله من الخرائنء وماد نز ل ص ن الفتّن؟ م 
بُوقظٌ جب الحضُرًاتِ -یرید أَرْوَاجَهٌ - لِکی بُصَلنَ؟ رب کايِية ني 


ا ةني الآخري" 
يا عاریه ي اه رو . 
رابعاً: أن ترم بيتك وتمسك لسائّك. 
- قال ا : (« ذبن يكم نا كقِطًع اليل ال مظلم ُد يضح الرَجُل فيا 
مما ويي افد وشي موتا ضيح كارا الَا فبا كيو 


القائم رَالقَاء ٿم فيا خير مَِ الماشيء وَالماڻِي فيها حبر مِنَ السَاعِي». 


2 


ا 

قالوا: :ا وو Û‏ 

e‏ و 2 ےه 

قالٌ: «کونوا حلاس بیوتکمٌ»). 
8 2 ٢ے‏ 7 ou‏ ر ٤ r‏ 9 ری ت سر ا 

- وقال رجل: (يا رَسّول الله! ما النجَّاة؟ قال: «أمسك عَلَيْكَّ لِسَانَك» 

َليَصَعَكَ بيتك رَبك على حَطيتيك») . 


- وقال حذيفة بر الان خإشعه : (إياكم وَالْفْتَنَء لا شْحَص ش س -آي: لا يتطلع- 


إلَيها أحَد راث ما حص فيه ا اعد إل سفن كا يلف السيل 


(۱) صحیح: رواه البخاري .)۷٠۰٦۹(‏ 
(۲) صحیح لغیره: رواه ابو داود »)٤۲۹۲(‏ وأحمد /٤(‏ ۰۸ ٤)؛‏ [«(صحیح الترغیب » ٤۲(‏ ۲۷)] 
(۳) صحيح لغيره: رواه الترمذي (٦۰٤۲)ء‏ وأحمد »)۲٠۹ /٥(‏ [«صحيح الترغيب .[(TY61)«‏ 


۰ - 


يم كيف تواجه الفتن qËيسصه‏ 


اتو" رکه کاښتیځر ان ریځ وکتزوا یکځم دمر 


ا 
goof‏ 


غاسا: ان تىتەي ەمن ا 
ر ٥ے‏ ہے ۳ 
- قول ا : عدوا بالله و مِنَ الفِتّن ما ظَهَرَ نها وَمَا بَطََ» 
امنا التي اا أن نستوياً بلله ني كل صلاةٍ من الفتنِ. 
- قال 0 :دا5 مهد اَحَدُ حَذُكُمْ سد الله ِن ار ربع 
ى ۹ a ٤‏ ھر سے ھا o‏ ى هھ 9ے o‏ 
يقول: الله ى أعُوذ بك من جمدم وَمِنْ عَذَاب الق وَمِن َة المخيا 
رالمات وَمِنْ فة المسيح الدّښّال». 
E‏ 


فقال تعالى: و تو گلا را کا معلا وة لوم اللدلویت ام و 


ريك منَألمرم احفر #7 [يرنس]. 
وقال تعالی: با عك ترا وک أا ولک ال © ر لاعلا لي 


کفروواغور اراك تمان 2( االس.. 


() الذَمَ: ما اختلط من البَعر والطين. 
(۲) رواه الحاکہ (۸۳۸۰)ء وأبو نعيم ف «حلية الأولياء» (TVT/1)‏ 


)۳( صحیح: رواه مسلم .)۲۸٩۷(‏ 
)٤(‏ متفق عليه: رواه البخاري (۱۳۷۷)ء ومسلم (0۸۸) واللفظ له. 
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سي كيف تواجه الفتن gËفصم‏ 

واخرا فهذه وصاب النبيّ # والتي قال فيها: 

ِن السعيد لن ج جب الْفَنَ. ِن السَعِيد لَنْ جب الْفِتَنَ ِن السَعِيدَ لَنْ جُنبَ ج 
اَن وَلَن ابل قَصَبرَ واا" . 

وقال 4#: «سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيت" 

فهل يلبق باك آ امسلم العاقل أن تخالف وصايا نبيك وحبيبك هذه وتفرع 
إلى الشوارع في المظاهرات التي ب سََوْها لك سلميّةَ وهي اليو م كما ترى دموية 
يقتل فيها المسلم أخاه المسلم من أجل غايات دنيوية؟ 

نسأل الله تعالى أن يحفظنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن» إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. 


(۱) صحیح: رواه بو داود »)٤۲۹۳(‏ والبزار »)۲١١١۲(‏ والطبراني في«الكبير» (* ۲/ «(oA ۱Yo‏ 
[«صحیح الترغیب»(٩٤‏ ۲۷)]. 


[14۹ [((صحیح الجامع)‎ «(o ۰¥) حسن :رواه الديلمي ف لأمسلد الفردوس»‎ (Y) 


-- 


الأمر الحادي عخر 
معرفة أن العلماءَ هم ورنة الأنبياء وهم الدعاة إلى الله 
على بصيرةء وهم المرجح عند نزول الفتن ' 


ص م 0 


قال تعالی: # فل هلزو سیل آدعوال ل آله عل بص ور آنا ومن تمع وسنآ 
وماأمِنَالْمن ركت %3 [یرسف]. 

عن عب اللبن عمرو #نغه قال: (سمعت رسول اللو م ر يقول: «إِن ن ادگ آ9 
يقو الم نوراعا شر ع عون اواد أن يقرش لَص اء تى ر ا يبق 
غالا ا َد الاس رعوسا جټالا فسؤلوا فأفترًا يعبر عم لوا راصو" 

وني رواية: «فیبقی ناس جُهال يسفن فيفتونَ برأیهم» فيضلون وَيضلون»" 

عن أبي الدّرداء خف قال: (سمعتٌ رسول الله 4# يقول: «مَنْ سَلَّكَ طريقًا 
ِي فيه عل سَلَكَ اله به طريقًا إل اة ِن اكه لَص أَجْنِحَتَهَا ر رصا 
طالب الل وإ الال عفر له ن في السات ومن في اأص وا اني 
جوف الاي وَقضل العام عل الايد كَقَضل الْقَمَرِ ليلة البدر عل سار الكواكب» 
ون الْعْلَاء وَرَكَه EE‏ إن ناء يوروا ديتارا وَل رهما ِم وروا الم 


ET 


فم أخحله أخحذ بحظ اق 


(1) هذا الأمر مآخوذ من كتاب: «بصائر ذوي الشرف» بشيءٍ من التصرف والاختصار. 

(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۱۰۰)» ومسلم (۲۹۷۳). 

(۳) متفق علیه: رواه البخاري ( ۷۳۰۷)» ومسلم (۲۹۷۳). 

() حسن: رواه بو داود (۱٤۳۹)ء‏ والترمذي (۲۹۸۲)» وابسن ماجه (۲۲۳)» ومد (۵/ ٩۱۹)؛‏ 


-- 


يم كيف تواجه‌الفتن فم 
العلماءُ هم الدعاة إلى اللو حلافاً ما شاع بين كبر من الدعاة المنتسبين 

للحركاتِ الحزبية المعاصرة: أن العلماءَ غير الدعاةء وهذا تفلي للعلاءِ من 

دَورهم الريادي القيادي ليخلر الحو لأنصاف الفقهاء حدثاء الأستان» سفهاء 
الأحلام» بدعوى أن العلماءَ لا يفقهون واقعَهم فضلاً عن واقع أمتهم؛ فيصفونم 
بعلماء ا حيض والتفاس» وأن فقهّهم لا يتعدى سراويل امرأةٍء وعلماء ذيل بغلةٍ 

السلطان بينا الدعاة قَهُمٌ فقهاءٌ الواقع» والتظرون» والمقكرون» والموجُهون» 

والمرشدون» والکرکیون. 

ت روه ي و ره 7 . وو و 
وان العلاء نفعهم يقتصر على مَن حوهم؛ فهم كالبئر» بين الدعاة نفعهم يعم 

الأمة؛ لآم كالغيثِ يأتي الناس في ديارهم وحيث وفع تَفَمَ. 
وهذه البدعة الحزبية باطلة من وجوو منها: 

-١‏ لقد بين الله سبحاته وتعالى أن آهل البصيرة هم أتباعٌ رسول الله #؛ كا 
قال الإمامٌ ابن فيم الجوزية: ومن أتَبعنى ‏ إن كان عطفاً على الضمير في 
اعرا إل َد 4؛ فهو دليلٌ على أن أتباعه هم الدعاةٌ إلى اللي وإِنُ كان عطفاً 
على الضمير المنفصل» فهو صري أن أتباعه هم أهل البصيرة في جاءَ به دونً 
والتحقيقً: أن العطفَ يضمن الَعْتّيين؛ فأتباعه هم أهل البصيرة الذين 


يدعون إلى الله" . 


=[«التعليقات الحسان» (۸۸)]. 
(۱) «الصواعق المرسلة» .)٠١١ /١(‏ 
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يم كيف تواجه الفتن _ qËوصمصي‏ 
۳ ى 4 ر ”7 ٍ 2 ء ۰ ٍ 
وآوضح رسول اله #: أن العلماءَ ورثة الأنبیاء؛ کم في حديثِ آبي الدرداء 
المذكور عنه» والأنبياءُ هم أئمة الدعاةء إذاً العلهاء هم الدعاء إلى الثو. 


ص ج دورے أ 


۲- والعلماءٌ هم أئمة الدين وأمناءٌ الشريعةء كا قال تعالى: ‏ وحعلتامهم يمه 
دوب ارتا لما روا وڪانوا ر كاتا وون [السجدة]. 
والإمامة في الدين تقتضي الإمامة في الدعوة؛ كا قال تعالى: #إوأجمتا 
لمتقر ماما )4 [الفرتان]؛ إذاً العلماءٌ هم الدعاء إلى الله. 
۳- والعلماءٌ أفضل الناس بعد الأنبباء كا قال تعالى: يرع آل الد ءامثوأيكم 
ولذ ووأ لر درت 4 [الجادلة:١٠].‏ 
وأفضل مقاماتِ العبد هو الدعوة إلى الله: فإ واه لاقام عبد أشويدعوة ادوا 


ES 


یون علو لدا [الجن]. 


ل ا مرل يالى مى اشرق مامات الىاو ايليا راناي 
لا صل إلا بالعلم الذي يدعو -أي العبدٌ- به وإليه» بل لا بدني كمال الدعوة من 
الرسوخ في العلمء ولك مقا رجالء وأشرف امقامات وأعلاها يتريغ عل عزشها 
أفضل الناس بعد الأنبياءء وهذا يدل على أن العلهاء هم الدعاة إلى اللو. 

-٤‏ والعلاءٌُ حجة الله على العباب والموقعونَ عن رت العالمين؛ ك قال تعالى: 
ولو ردو إل اسول ولك أوليآلأمر مم يمه أي قليظوكة مم 
ولو لا فصل الله عل ر رل ئگ r14‏ 
والحجة لا تة تقوم إلا على لسان عالم فقيو ولذلك فالعلهاء هم الدعاة إلى الله. 
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ويم سكيف تواجه‌الفتن ùÙùÙùففيم‏ 

-٠٥‏ والعلماءٌ هم أولو الأمر الذين تحب طاعتهم كا قال جمهورٌ السلف في قولِه 
تعالی: #أطيعا له وأطيموا اسول وأو اگ وم € 1النساء:۹» ولذلك فهم آهل 
العلم والفقه والدعوة إلى الله. 

- والعلاءٌ هم أمناءٌ الشريعة وأهلُها؛ كا قال ابن قيم الجوزية: (أن الله جعلّ 
العلماءَ وكلاءَ وأمناءَ على دين وَوَحيهء وارتضاهم لحفظه والقيام به والذَبٌ 


b 


عنه وناهيكٌ ما منزلة شريفةء ومَنْقَبة عظيمة. قال تعالى: 5#لك هکی أل دى 
پو من یا4 ن اوو وکو سرک حط عتم مايقو )ویک لري 
اتهم الكثب ا ا فن کر با هولاو ققد ونا بها وما يسوا يا 
(ak.‏ ولذلك فالعلماء أجدر الناس بالدعوة إلى الله. 


صر ص 


۷- والعلاءٌ هم هل الذكر؛ کا قال تعالی: وما اسلا من یك إلا رجا زیی 


س 


رک e‏ ص 


إلنمم فكلو هلز ڭىلا امون )4 [النحسل)ء والذكر هو العلم 

والدعوة» فعلى هذا فالعلاءٌ هم آهل الدعوة إلى الثه. 

وعلى ذلك؛ فالعلاءُ هم القادة الذين يتصدرون الدعوة إلى اللو ليوجهوا 
مسارها ويرشدوا يقظتهاء ويُعمقوا فهمَهاء ويو جهوا شَبايًهاء فإن م يكن الأمرٌ 
كذلك حدت الخلل» ودخل الذَحَن وحَل الوَهْنُ كا نبة عليه رسول الله 0 
في حديثِ عبد الله بنِ عمرو بنِ العاص في رفع العلم بقبض العلماءء وحينعلٍ 
تخا اناس رؤوساً هالا فتغرق السفيدً بانحراف الدعوة عن سبيل للي. 


(1) «تنقيح الإفادة المنتقى من مفتاح دار السعادةا (ص۷٦۲).‏ 


-- 


ي كيف تواجه الفتن .هه 
* قال الدكتور ناصرٌ بن عب الكريم العقل حفظّه الله: (بسبب فصل بعض الدّعاة 
بين الشيخ (العا)) والدّاعيةء ظَهَرَّت أمورٌ سلبية نراها جلية في كثير من 
الدعواتِ اللإسلاميةء من هذه الأمور: 
أولاً: اتخاذْهُمْ رؤساءَ هالا أغلبُهم لا يفقهون من الدين إلامايجلو هي 
وغاية ما يملك بعضُهم من العلم إنما هو جرد أفكارٍ وثقافاتِ أشتاتِ زا 
كثير منهم: جرد العواطف والح ركة» حتى كاد أن يكون مصطْڵلَح الداعية 
عندهم: مَنْ ليس بعال» وأ العالٍ ليس بداعيةٍ وأحياناً يقولون: فلانٌ 
داعية؛ -أي: ليس بعا-» وفلان شيخ من المشايخ» -أي: ليس بداعيق 
وهذاوقوعٌ فیا حدر منه الرسول 64# من اتخاذٍ رؤوساً جهالاً: يتو بغير 
علم قيضلا ويضلوا. 
ثانياً: قلَةٌ وجود العلماء والمشايخ» والمتفقهين في الدين» المكَصَلَعيَ ني العلوم 
الشرعية بينهم» في أكشر الدعواتِ المحاصرة مع أن وجو أهل العلم 
التفقهين في الدين شرط من شروط الدعوة إلى الله -سبحانه وتعالى- 
خحاصة في الدَّعَواتِ الكبرى» التي ينضوي تحت لوائها ماعات وفئامٌ منَ 
الناس» فهذه لا ينبغي أن يمْقَدَ فيها العالب أو أن يكون العال#فيها مخمورى 
أو لا يتصدر الدعوة. 
ثالثا: قصورٌ النظرة في فهم قَذرِ العلماء اش وبمنزلتهم عندٌ كثيرٍ من آتباع 
هذه الدعواتِ» فمن هنا ود من بعضهم إعهامٌ للعلماء بالقصور أو 
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وم س كيف تواجه الفتن gËوفضصمه‏ 

التقصير أو قلة الوعي» أو آي نوع من أنواع التنقيص لتبرير عدم صل 
الدعاة بالعلماء. بل إن بعص الدعاة يرفعٌ نفسّه ودعوته على حساب الكلام 
ي أعراض العلماءء وهذا الأموٌ وإِن كان مُوْلِاً لكنْ لاب مِنْ ذکره ولابدٌ 

رابعاً: توريط بعض شباب الأمة بالانتاء للشعاراتِ والقياداتِ الدّعَوية 
ولیس للمشايخ ولعلا بل أصبحَ الانتماءٌ للشعار وال جاعة أكثر منه للسنة 
وال اعة وأهلٍِ العلم. 

خامساً: فصل الشباب عن أئميهم وعن مشايخهم وعن علهائهم» ومن كه 
حَجُبهم عن النظرة الشرعية الشمولية للدعوة إلى اللو -سبحاله وتعالى- 
وغاياتها ومنهاجهاء وحَجُبهم عن الاهتداء هدي أئمة السَنَةٍ قدي وحديثا 
بل ِن بعص ال ماعات تُربي شبايًما على جوانبَ من مناهج السلفي تخدمُ 
أهداقهاء أو تحدم الجاعة وشعاراتهاء وتُغْفِل الجوانب الأحرى والسنةً 
والعلم وس آهل العلم» وهذه من أساليب هل الأهواء وأهل البدع: 
يأخذون م الأئمة ما جحلو هم من قول أو فعل» ويتركون الباقي. 

وهذا خلال في النظرةء وخللّ في التهج. 

سادساً: نتج عن الفصل بين الدعاة والعلى|ء: كثرة الشعارات والأهواء 


والانتاءاتِ والافتراقاتِ والعصبياتِ لجاعاتِ أو لأشخاص» مع العلم أن 
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۾ كيف تواجه الفتن ميمه 

الأمة لا مجمعُها على السنّة والخير إلا علماؤهاء ومهم بالََّتِ الفِرَفٌء أو مها 
بالغتِ الاعات والدعاة ني أي مكانِء وني أي زمانِ للسعي إلى جمع 
السلمينَ دون الاسترشادِ بهل العلم» ودون أن مجعلوا العلماءَ قادة 
ومُوَّجُهين ومُرشدين وأئمة للدَعَوات؛ فإِنَ الشْمْل لن جتمع تَعَمْإلن 
مجتمحَ شمل الأمة إلا بالالتفافِ حول علهائهاء مهم بلغت الدَعَواتٌ من 
السعي إل وسائل الجمع وأساليبوء وهذا الخلل سببٌ رئيس في كونِ 
الاعات تتنافر ولا تتفاهم» وتفترق نرق أكثر ما تجتمع وي وواقعها 
شاه بذلك. 

سابعاً: نتج عن العزلٍ بين العلاءِ وبعض الدعوات المعاصرة: أن تسات 
لبعضِ الدّعَواتِ منهج وأفكارٌ وكتبٌ و مؤلفاتٌ معزولة عن السنَنِ» وعن 
العلوم الشرعية بشموليقهاء بل وحتى بتفصيلاتهاء وصارت كل طاثفة 
تأ من العلوم الشرعية ما يناسبٌ أوضاعَهاء وهذا أسلوبٌ من الأساليب 
الخاطئة التي تخالف منهج السلف» حتى نشأ للدّعوة في العام الإسلامي 
علمٌ يشبة علمَ الكلام لدى الجاعاتِ ني ارتباطه بالأهواءِ والأشخاص» لە 
بارتباطه بالسنة وبالأئمة. 

وقد بَرَرَّتْ في الآونة الأخيرة نتيجة هذا الفصل بين الدعاة والعلماء: دَعَواتُ 
کبری» قوامُها ورکائڙهاء رؤساءُ ليسوا بعلاءَ» وتعتمد على آفکار وحرکاتِ 
دة تخالف هدي الإسلام» وعلى عواطف لا تَضبطها القواعد الشرعية 
ولا المصالح المعترة 
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وھ كيف تواجه الفتن _ مهه 
ثامنا: كما نتج عن هذا التقصير في طلب العلم الشرعيٌ على أصوله وعلى 
مناهجه السليمة الصحيحةء بل ونتجّ من ذلك عند أصحاب الدَعَواتِ 
التي تفصل بين العلاء والدعاة: الحيلولة بين أتباعها وبين حصيل العلم من 
المشايخ» بل كثيراً ما ترد إشكالاتٌ من بعض الشباب في شتى بلادٍ العام 
الإسلاميٌ من صرف بعض الدعاة لأتباعهم عن العلماء بذرائح شتى» حتى 
أن بعضّهم قد يعاقبُ الشاب الذي ينتمي إليه: لماذا جلسَ يطلب العلم 
الشرعي على الشيخ فلانِ. 
ونتيجة لذلك حصل الخلل في المفهوم» فقد فم بعض الدعاة -هداهم الله 
بسبب العُزلة بيهم وبين المشايخ: أن المشايحَ خصوم أو أعداءٌللدعوة أو 
أن لديم ما يضر بالمنتسب للدعوةء أو ما يشوش أفكارّه عليها. 
وسببٌ ذلك: أن في دعواتمم أمراضاً ومصائبً لا يرضاها العلا 
وقد ينتقدونها» ومن هنا تَعَللوا بصرفِ شبابهم عن العلماءِ وأهل العلم 
والفقو ني الدين. 
وهذامسلك خطير يحب ألا يستمرٌ عليه مَل نشد احق والإصلاح 
ولذلك وجب مناصحة أولئك الدعاة وبيان الح هم. 
تاسعاً: في بعض الدعواتِ التي تسلك هذا المسلكٌ ظهرت فام من الجماعاتِ 
والدعاة والشباب في البلاد الإإسلامية وغرها عددُها ليس بالقليل» بعض 


شيوخهم على قلةٍ في الفقه» وضعفٍ في العلم» أو تَتلّمذوا على الأقل على 
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ي كيف تواجه‌الفتن مته 

واتخذوا شيوتهم الأصاغر ولذلك حذر النبىٌ 4# من ذلك حيث قال: 

إل منْ أشراطٍ الساعة: أن يُلعمس العلمٌ عند الأصاغض" 

وهذا يسمل الأصاغر في العلم والقدر والسنٌء وکل ذلك حاص في ولا 
أو شیوخهم: کتبهم» وما پرشحوه" من كتب فكربة أو ثقافية. 

وآغلبٌ ما تعتمد هذه الاعات على الكتب الفكرية والثقافية أكثرّ من الكتب 
الشرعية» بل فيهم من يتنكر لكتب السلف؟؛ وقادة مم جه اهم وأحكامُهم 
آهواءُهم» غا آدى إلى ا لاط وإ ا لبط والاضطراب عند بعض هؤلاءِ في العقائلِ 
وني الآحكام» وني المواقفيِ» وفي التعامل مع الآخرين» وي النظرة إلى قضايا الأمةٍ 
الكبرى» وفي التصرفاتِ الطائشة التي كََْدّث مِنْ بعضهم» وني صدور الأحكام 
المتعجلةء ونحوٍ ذلك من المظاهر التي نراها في فة من الشباب» وإن كات 
والحمد له قليلة» لكنٌ القليل ني مثل هذه الأمور لا ينبغي الاستهانة به» بل ينبغي 
علاجه؛ لأنه إذا تر قد رھ يضعب بل قد ستحیل علا جه). 


»)۹٠۸ رقم‎ /۳٦١/۲۲( والطبراني في «الكبير»‎ »)٦1( صحيح: رواه ابن المبارك في «الزهد والرقائق؛‎ )١( 
واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ ») ٠١( وأبو عمرو الداني في «الفتن»‎ 
.])04٥( [«الصحيحة»‎ )١۲( 
وقد فسر ابن المبارك الأصاغر ب: (أهل الأهواء والبدع).‎ 

(9) يرَشحوته: يختارونه لأتباعهم من كتب وثقافة. 

() «العلماء هم الدعاة؛ ( ص ٤-۱۷‏ ۲). 
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جں 9ے 39وی 
9ک دج ارو ’یی 


يھ كيف تواجه الفتن تتتم 
الأمر الخانى عشر 
معرفة شبهات الجيزين للمظاهرات والتنجيرات 
والافتيالات والخروع على ولاة الأمرء والرد ليها" 
للاشك أن كرا من المخالفيَ -في) أحسب- يبون بأعماحم هذه أن يُرضوا 
اله عز وجل حتى إن الرء لر 


فيقدمها رخيصة في سبيل ما يعتقة!! إلا أن ذلك وحده لايكفي» » فهل مَرَقَتِ 
المارقة" إلا بنحو ذلك؟! 


ب بحب شيءٍ عنده -في هذه الدتيا- - وهو حیاته» 


ولا شك أن الذي حملهم على ذلك: فهمُهم الخاطئ لأدلةٍ من الكتاب 
والسنةه ومن كلام سلف الأمةء سواءٌ تلقؤْها عن كبارهم أو داهم إليها 
اجتهادهم الخاطى!! 

وقد كان من منهج بعض السلفي : مناظرة المخالف -وإن حستت نبته-ء 
ولذلك ضوابطً معروفة عندهم» وكذا من منهج كثير منهم -أيضاً- الرذٌ على 
شبهاتِ المخالفين» وجَعْل ذلك ني مۇلفاتِ ينع الله بها ما بة بقيٌ اللي والنهار 
وهذا الأسلوب في السلف أشهرٌ من الأسلوب الأول. 

والرد على المخالفين قد يقتصرٌ فيه على ذكر الأدلة الدالة على فسا مذاهيهي 
ولا يتوشع في ذكر الإيراداتِ والردٌ عليهاء وهذا كان منهج المتقدمين من هذه 
(۱) هذا الأمر مأخوذ من كتاب: «فتنة التفجيرات والاغتيالات» بشيءٍ من التصرف والاختصار. 


(۲) المارقة: الخوارج. 
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يم كيف تواجه الفتن مه 
الأمة -في الغالب- فلا كثرتُ شبهات وإيرادات المخالفين» وعَمِل التأويل 
الفاسد عملّه في صد الناس عن فهم الأدلة فهًا صحيكا؛ احتاج أهل السنة 
للتوسّع في الرد وإلزام المخالِف بلازم قولو» حتى يرع عنه» والتسليم 
للمخالف -جدلا- ببعض مايقول؛ من أجل نقضه وَرده» وغيرٍ ذلك من 
أساليب علماءِ السنة المعأخرين» الذين الوا بكبار الثًار والمجادلين» كما هو 
ا حال ني شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله تعالى- وغيرٍه من الأئمةء فلابدٌ من 
إزالة الشبهة بأدلةٍ نقلية وعقلية وواقعية» حتى ينتفع المخالف» ويأمنَ الموافقٌ من 
اللّبس» وإلا فلو اقتصرنا على الأسلوب الأول؛ ربعا أدى ذلك إلى استفحال شر 
اللخالفين» وتشغيبهم على عوامٌ أهل السَنة؛ ولذلك فقد قال شيخ الإسلام ابن 
تیمیة کما ني د جموع الفتاوی» ...(:)٠٠٩-۱۹٤/۲۰(‏ فكل من ل يناظر آهل 
الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرّهم؛ ل يكن أعطى الإسلام حَقه» ولا وى 
بموجب العلم والإيمان» ولا حصل بكلامه شفاءٌ الصدور» وطمأنينة النفوس» 
ولا فاد كلامّه العلم واليقن). 

ومن تأمَل ردوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم -ر همها 
الله تعالى - عَلِمَ صِدق ما ذكرت؛ ولذلك فقد سلكت هذا المسلّكَ في هذا الفصل 


-حسب علمى وقدرتي- وأسأًل الله الركة والخب إنه على كل شىء قدير. 
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يم كيف تواجه‌الفتن ùÙفwففمفه‏ 
الشسهة الأولى 

لوقال قائل: لقد أكثشرت من قولك: لابد من الرجوع في النوازل إلى أهل 
العلم الراسخين, ولا عبرة بقول الشباب المتحمسين!! ونحن لا نّم بان ابن باز 
وابن عثیمین. والألبانيء ومن كان على شاكلتهم من جملة العلماء أصلاء فلا نرجع 
إليهم فيما هودون هذه المسائل. فكيف بهذه النوازل العامة؟ وطعننا فيهم ليس 
طعتا في العلماء أصلا٠!‏ 

فالجواب: أن هذه هي الفتنة في الدين!! فالخوارح لم يَرْصوا بعدالة ولا 
عِلْم الصحابة قصلو وأضلواء وني هذا العصر نجد شبابًا خالفوا العلما 
وطعنوا فیهم» بل کمروه لو وأضلوا» هذاء وسأورةٌ - إن شاءَ الله تعالى- 
على هؤلاء الشباب المنكرين مكاة علائنا حْجَة تُلزمُهم بان هؤلاء المذكورين 
مِنْ علهائنا-ومن جرى مجراهم- هم العلماء وهم المرجع في النوازل» وذلك: 
أن رسود اللو 4 قال: «إِنّال ْحَتُ بز الأة على رَس كَل اة عام من بذ 
ه4 دیتها»(. 

وقد جرى صنيعٌ السلف في عد الجددين ني كَل قرنٍ باعتبارٍ رأس المعة 
الهجريةء قَعَدّوا عمرَ بنّ عبلِ العزيز ني المائة الأولى» والشافعىّ في المائة الثانية. 

الهم أن المعْتَمَدَ رأس المائة الهجرية» فنحنْ جيعًا قد عاصرنا رأس القرنِ 
ا لخامس عشرً المجريّ. 


(۱) صحیح: رواه آبو داود »)٤۳۹۱(‏ والطبراني في «الأوسط» (0۷). [«الصحیحة» .])٥۹۹(‏ 
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وي كيف تواجه الفتن وف 

فإن قلتم: لم يوجذ على رأس المائة الخامسة شر هذه جد گدبتم خر 
الرسول 4# قوله: عل رَس كل اة عام٠!!‏ وردُكم هذا فيه ما فيه. 

وإن قلتم: هناك مجدڈ أو مجددون على رأسِ المائة الخامسة عشرَّء لكننا لا 
نعرفهم. 

فالجواب: كيف يكون المجدد مجهولا غر معروف؟ وكيف مدد وهو على 
هذا الحال؟! 


4ے 


فإن قلحم: نُقَرٌ بأل هناك مجددين» فالسؤال: مَنْ هم هؤلاءِ المجددون» 
سَمّوهم لناء والواقعٌ حَکَمٌ بیننا؟ ! 

فإن قلتم: هم ابن بازء والألبان» وابن عثيمينَء وغيرّهم من كبار العلماءء 
الذين أدركهم ذلك التاريخ» وهم أئمةء وعليهم تدوز الفتوى» وتطبرٌ إليهم 
الرقاع من كل دب وصَوب. 

فان سَلّمتم ذا وأقررتم بان المذكورين -ومَّن جرى مجراهم- على راس 
هذه المائة هم الملجددون؛ حُجِجْتّم؛ لأنه يقال لكم: إذا كان هؤلاءِ مجددين 
للدين؛ فلماذا تخالفون منهج المجددين؟! لاسي في هذا الأمر الذي أجعوا عليه 
عا لسلفي الأمةء وأخذًا بالنصوص النبوية؟! 

وإن قلتم: لاء ليس هؤلاءِ مجددين؛ عَجَزتم أن تسوا لنامَنْ هومن 
مراجعكم وأئمتكم اليوم» أنه كان بهذ المثابة العلمية التي ذكرتا سابقا. 

إذا يلرمُكم أحد آمور: إما أن تخالفوا احبر النبويّ» وتَعَرُوا هذاالقرن من 
مجدد!! وني هذا ما فيه!! أو أن كدعوا وجود جد مع جهالتِه وعدم معرفة الأمة 
بعینه فضا عن آثاره!!» وفیه ما فیه!! ۰ 
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يه كيف تواجه‌الفتن.   _‏ نټ 
وإما أن تُسموا مجددا لم تتوافرٌ فيه صفات المجدد» كا سبق ذكرهاء وفيه ما فيه 

أیًا!! وإما أن ثُسَلّموا بان سماحة الشيخ ابن باز -ر حه الله تعالى- ومَنْ جرى 

مجراه من كبار الأئمة هم المجددون هذا القرن» وهذا قوأاء ويلزمكم ما سبق. 
وإما ن ٹکابروا؛ قَسقَطً حجتک !! 


الضهة الشانية 

وقد ناظرت بعض الأعاجم الذين ابتلوا بهذا الفكر المائل» وذكرت له مكانة 
العلماء الكبارفي هذا الدين. وشرحت له الواجبً علينا تجاههم» ونقلت له من الأدلة 
والآثارالدالة على ذلك حصب ما يسر الله به في ذلك ا مجلس وختمت له ذلك ببيان أن 
منهج العلماء على خلاف طريقتهم!! 

فقال: نحن لا نقبل الفتاوى من العلمساء الآمنينً المطمئنينء الذين هم خارج 
السجون. ولا نقبل الغتاوى من العلماء الذين يأخذون الرواتب والمعاشات من الدولةء 
فلا زعامة للقامدين! ولا ثَقَبَل فتواهم في أمر الجهاد. وذَكَرٌ أنه وإخواّه لم يتعلموا 
علمهم في حلقات المساجد. ولا فو مقامد المدارس والجامعات. وإنما أخذوه في بطون 
الزنازين. وغياهب السجون وأنهم تلقَوا العلم والقيود ترسف في أرجلهم... إلخ. 

والجوابٌ: أن هذا كلاح ثوريٰ حماسي ليس فيه أثارةٌ من علم» وهو قائمٌ على 
جهل مُرَكَب» وظنٌ فاسل وبيان ذلك من وجوه - ِن شاء الله تعالی-: 
الأول: لايلزمٌ من كون العام آمتا مطمئتًا بين أهله وطلابه» وكونو خارج 

السجن؛ آنه ليس بعالم رباني!! 
الثاني: أن العا المتمسكً بدينه وعليه إذا عافاه الله من السجونِ والابتلاءاتِ؛ فإن 

ذلك ما يعينه على زيادة الحصيلة العلمية, التي تظهرٌ آثارها على فتواه ومنهجه 
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ويم كيف تواجه الفتن مه 
بخلاف الشباب الذين سلكوا مسلا غير مساك كبار العلماءِء ورج مم في 
السجون -وهم لم يرسخوا بعدٌني العلم- ولا شك أن هذا يفضي إلى تخبط في 
فتواهم» وتخليط في منهجهم الذي يرون عليه أتباعهم فأ الفريقين أحق 
بالاتباع والثقة في علمه ونہجه إن کتتم تعلمون؟! 

الثالتٌ: أن الواقحَ خير شاه على آثار الفريقين على الأمة: فالعلماءٌ نشروا العلم 
والدعوةً ني المشارق والمغارب» بل إن هؤلاء المنحرفين عليهم ثمرة من 
ثمراتهم قبل أن يبوا بهذا الفكر» ويستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير!! 
وبالعلهاء دحل مَنْ دحل ني الإسلام أو السنةء وبهم عرف التوحيد» ودخلت 
الدعوةً ني عقر ديار الكفارء أما آثارٌ هؤلاء الشباب: فقد أَرْكَمَّتٍ الأنوفَ 
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وضيّعتِ المئاتِ والألوف وحَسّْبُ الواح منهم إذا أحدث فتنة أن ينجو 
بنفيه وأهله» وكثيرٌ منهم ما استقر له قرارء» إلا في دول المشركينَ والكفار!! 
الراب: قول القائل: (لا نقبل الفتاوى من هم معاشاتٌ ورواتبٌ في الدولة) قول 
ساقط؛ لأنه لا يازمٌ من ذلكَ أن يکود العال/ من يبي ديته بيعًا رخيصًا. 
ثم هل ثبت أن هؤلاء العلماء الكبار خالفوا احق ا جلي طمعًافي رضى 
السلطان؟! #سبحتك هندا مين عظي م )4 [النور]. 
الخامس: وكونهم لم يتعلموا علمهم في حلقاتِ المساجل» ومقاعي المدارس 
والحامعات الإسلامية الموثوق ما!! فليس هذا ما حمّدون به على الإطلاقء 
بل هذا إلى ذمّهم أقرب منه إلى مدجه!! 
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ي كيف تواجه‌الفتن_ مم 
ولو سألتَ هؤلاءِ عن مشايخهم؛ لرأيتهم يُسَّمّون مَنْ درس في المساجل» 
والجامعاتِ» والمعاهد فيلزمُهم -بناءً على شبهتهم هذه- أن علمَ شيوخهم لا 
يوك به!! وإذا كانَ علمُ شيوخهم لذلك لیس حجةً فما نك بطلاہم؟! 

السادس: ومنشاً هذه الشبهة: سوء الظَنٌ مِنْ هؤلاءِ الشباب بعلماء الأمة الاجأاى 
وقد سبق أن العلماءَ هم المجددون لا اندَرَّسَ من هذا الدين» فماذا بقي من 
خير إذا كان هؤلاءِ اللجددون لا قيمة لفتواهم؟ وني أي شيءِ عد مؤلاء 
مجددين؟ وأي خر يُرجى فيمن يلتمس التأويلاتِ ويتعسف ويتكلفُ 
ني الاعتذارٍ عن أخطاءِ الصغار» ولكنه يتهرَرُ ويسيءٌ الظْنٌ بالشيوخ الكبار؟! 


فنا لله وإنا إليه راجعون. 


السابع: ثم آلا يَعتبرٌ هؤلاءِ المتهورون بتراجع مَنْ سبقهم في هذا المضمار بعد 
إصرارهم على هذا المنهج نحو عشرين عامًا أو أكثرَء ثم أدركوا أن السلا 
والنفعَ للأمة في منهج كبار الأئمة؟! ألم يسمعوا تراجح حَلَة هذه الشبهاتِ 
-من قبل- ني مصرَّ وغبرٍها من بلاد المسلمين؟! ألا يكفي المومنَ أن يلدع 


مراټ ومرات من جحر واحل؟ ألا نستفيد من أخطاءِ غبرناء ونعترٌ بمن 


¢ 


¢ ۾ و 
سبقنا؟ ونبدا من حیث انتهواء» لا من حیث بدۇوا؟! إن هذا لثىءٌ عجات!! 


-۷4- 


۾ كيف تواجه الفتن_ ùÙفنف‏ 
الخسهة الشالشة 

قال كثيرمنهم: لقد رأينا تناقض هؤلاءِ العلماءء الذين تدعون الاس إلى لزوم 

غُرزهم. فوجدناهم يفتون بالجهاد في أفغانستان ضد الروس. لما أذنَت لهم أمريكاء 

ولم رهم يفتون بذلك في العراق ضد التحالف الذي اجتاح العراقء لأن أمريكا هي 

الخصم الآن ومن كان كذلك؛ فلا نأخذ بفتواه!! 
والجواب: 

آ- لو سَلّمنا جدلًا بخطا العلماء في هذا وهو: أن العلماءَ عموماً سلقًا وخلقًا 
-جزاهم الله عن الإسلام والمسلمينَ خيرًا- ليسوا بمعصومين إلا إذا 
أجعوا» فهم بشر» يجتهدون حسبم| آتاهم الله من علم وفهم» وقد بخطئون» 
لكنهم في الغالب يصيبون» وإلا فلو كانت أغلب الفتاوى من نوع الخطاً؛ 
لزعزع ذلك في مكانة العالم من الناحية العلميةء بل لايُعَد -عندئل- من 
العلاء الذين يرجَع إل ۰ 
وإذا كان العايصيبٌ ويخطى -وهذا مقتضى البشرية- فلا بد أن نتعامل معه 

بالشرع لا بالهوى» ويتلخص الموقف الشرعيٌ هنافي مواضع: 

1- أنْ نور له مني الحملة- بابجزاء الذي ورةني قول الرسول 6# لفاحم 
ا اکم قَاجُتَهد ثم صاب لَه آجُرَانِ» ودا گم َاجتَهَد ثم طا َه اجر 
ويغفرٌ له حطؤه»» وهذافي علمائنا الصادقين» الذينَ مهم آمر انوي 
والسنةء فجزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرًا. 


(۱) منفق علیه: رواه البخاري (۲٥۷۳)»ء‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 


YA — 


۾ كيف تواجهالفتن ص 
۲- لا نتابعُه على خطيه -وذلك إذاأخطاً حقَا لا توماً- ونستغفرٌ له» 
ونناصحه بالتي هي أحسن» با يلين بمقايه» ولايُصَبّم حقّ الشريعة 
-أيصًا- بمجاملته وعدم تُصجه» وبہذا نكون قد حافظنا على كرامة الشريعة 
وكرامة متها 
۳- أن تُجلّه ونکرمه» ولا هدر حسناټه لاجتهادٍ أخطاً فیه» ولا تُعْرصُ عنه 
لاجتهادٍ جاتب فيه الصوابَ» وهذا مقتضى العدل الذي أمرَنا الله -عز 
وجل - به خلاقا لأهل البدع» أهل الإفراط والتفريط؛ فقال سبحانه: 


ر س ەو 


ودا فلَحُمّ دلوأ » [الانعام:١١٠]»‏ وقال تبارك وتعالى: لن آله يمر 


يالْعدَل واا خسن ) انسل ۰ وقال عر وجل - : ولا رڪم 


ویقول سبحانه وتعالی: ايرث لدل بتک [الشوری ۰ وقد صرح 
السلفُ -رحهم الله تعالى- بعدم إهدار حسنة مَنْ أخطاً من العلهاء؛ لأ ني 
ذلك فسادًا عظياء فقد قال ابن القيم -رحه الله تعالى- ني «مدارج 
السالکین» :)٤١-۳۹/۲(‏ (. .فلو کان کل من أخطاً أو عل علط ترك حمل 
وأهدرتُ محاسته؛ لفسدتِ العلومٌ والصناعات والحكمُ» وتعطلت 
معالها...) اه. 


-YA\- 


يم كيف تواجه الفتن_ ‏ ÙöğفÙفه‏ 

وقال الذهبي في «النبلاء»: (... ولو أن كَل مَنْ أحطأً ني اجتهادِه -معَ صحة 
إيمانه» ويه لاتباع السنة- أهدرناه» وَبَدَغناه؛ لقل مَنْيَسْلَمُ من الأئمة معنا 
رحم الله الجمیع بمته وکرمه) اھ . 

وقال في «النبلاء» -أيضاً-: (...ولو أن كَل أخطأ إمامٌ في اجتهادء ني آحاد 
السائل» خطا مغفورًا له» قّمنا عليه» وبدًعناه» وهجرناه - لما سلم معنا لا ابن 
نصر» ولا ابن مَنده» ولا مَنْ هو أكبرٌ منهماء واللةٌ هو هادي الخلت إلى الحق» وهو 
أرحمٌُ الراحين» فنعوذ بالله من اهوى والفظاظة) اه . 

وقال في «التبلاء» )۲۷٠/١(‏ في ترجة قتادة: (ثم إن الكبيرَ من أئمة العلم» إذا 
کثر صوابه» وعَلِم ريه للحقٌ» واتسحَ علمُه» وظهر ذاه وعُرفَ صلاځه 
وورعٌّه والباعّه؛ يُعْفْرٌ له زلَلْه ولا نله ونطرځه» وننسی محاسته» نعم ولا 
نقتدي به في بدعټه وخطيه» ونرجو له التوبة من ذلك) اھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه اله تعالى- كم في «مجموع الفتاوى» 
(۱۱/-۱): (ثم الناش في ا لحب والبغخضء والموالاة والمعاداة: هم أيضاً 
مجتهدون» يصيبون تارة» ويخطئون تارة» وكثيٌ من الناس إذا علمَ من الرجل ما 
يحبه؛ أحب الرجل مطلمًاء وأعرص عن سيئاته وإذا عَلِمَ منه ما ببغضه؛ أبغضه 
)۳۷١-۳۷٤/۱٤( )۱(‏ في ترحة ابن خزيمة. 
)٤0١-۳۹ /۱6( )9(‏ في ترجمة محمد بن نصر المروزي. 


-TAY- 


وھ كيف تواجه الفتن فيم 

مطلقاء وأعرص عن حسناته» وهذا من أقوال أهل البدع» والخوارج» والمعتزلق 

والمرجئة؛ وأهل السنة يقولون ما دل عليه الكتابُ والسنة والإجماعٌ...) اه. 

ب- هذا كله لو سَلَّمنا بألً العلماء قد أخطؤواء وجب أن تعرف -أخي الكريم-: 
أن نظرَة العلماء -جزاهم الله خيرًا عن الإسلام والمسلمين- للنوازل التي 
تنزل بالأمةء والأمور المذَهَمَة؛ تختلف عن نظرة الحزي المتحرّق أو العامي 
صاحب الحماس المتدفقء أو الشاب الغيورٍ مع قلة البصيرة في هذه الأمور؛ 
وذلك: أن العلماءَ ينظرون للحال والمآل» ويرون ما يراه الناس -وزيادة- من 
ظلم وبطش وغطرسة» لكنهم لا يرون وراءَ عواطفهم» ولا عواطف 

العوام؛ لأم يعرفون ما لا يعرف الناس من عواقب الأمور» فيرجعون إلى 

فهم السلف» وقواعإِهم» وتجاربيم» ونصائجهم» يرون أن المواجهة المسلحة 
ني بعض المواضع» وني بعض الأزمنة- ثفضي إلى فسا عظيم» فيتسع ا حرق 

على الراقع» ولا يعبر ذلك ما هو واقع» إلا بها يزيل مابقي من خير ومنافع!! 

فعند ذلك يُوصون الناس بالصبر والاستكانة إلى الله -عز وجل - والتضرع 

والابتهال إليه» وإصلاح ما فسد من الأمة ي عقيدتها وعباداتها ومعاملاتهاء 
لأنٌ ذلك هو سببُ هذه الفتنةء لقوله تعالى: # طهر اسان راربا 

ری الاس يديهم بعص الى علو عجشن © [الروم]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: (وحيث ظَهّر الكفارٌ فإنا 

ذاك لذنوب المسلمينً التي أوجّبت نقص إيمانهم» ثم إذا تابوا بتكميل إيمانجم 


—YAY- 


ڪيف تواجه الفتن نgğöفيه‏ 
نصرھم الث کا قال تعای: ولا کھوا وکا روا وانتم آل علوت إ نک نوی 
4 آل عمران]» وقال : او ولا اصبکہ ٠‏ مصيبة قد اص صم مها فلم أن ن هند 
oo‏ 
وقال أيضاً: (وإذا کان في اللسلمين ضعف» وكان عدوهم مُسَظهرًا عليهم؛ 
کان ذلك بسبب ذنویم رط ا شر ي ا الواجبات باطتًا وظاهرًاء 


ما 


دوم ا معان ا ليطن 2 ر : [آل عمران:٥١۱]»‏ 
e‏ 8 م تم كاري ر 
نشیک € J‏ عمران:٥٠۱]»‏ وقال تعالى: # ولنصرک له من بنش ك کله 
قوی عور © ای إن که زوا کاش الکو ات اڪ 
وأمروا بالمعروف وَتَهرا أ عن المتكر ک5 آل لامور ا)4 [احح:۱٤]‏ اھ. من 


«جموع الفتاوى» .)٦٤٥/١١(‏ 

إذاء فالعلماءٌ ينطلقون من قواعدَ حكمة» لا عواطف مدمّرة والواقع يشهدٌ 
بصحة اجتهادهم: فعندما كان المسلمون قادرين على إخراج الروس من 
أفغانستان؛ استعانوا بالله -عز وجل- أولاء ثم استفادوا من وجودِ ظروف 
أخرى مساعدة على ذلك: كالتنافس الموجود بين الدولتين المتصارعتين -آنذاك- 
وكون الوَهْنِ قد دب دبيبّه في صفوف الروس» ووجود شبه إجماع منَ الطوائفب 


~TAE-— 


يم كيف تواجه الفتن ميه 
-في داخل أفغانستان وخارجها- على قتال الروس» وموافقة ولاةالأمورفي 
عدة دول على ذلك -سواءٌ كان ذلك منهم مباشرة أو من غيرهم- لمهم لقد 
تهيأث ظروفٌ صالة للفتوى با لجهاد ضدً الروس» والعلماءٌ ينطلقود من قولِه 
تعالی: # فاقوا لطعم % [النغ ابن:۲ ۱!» وقوله 64#: ودا مركم باهر انوا 

مِنة ما استَطَعتي. 

وينطلقون -أيضاً- من القاعدة الشرعية: (ما لا يدرك كله؛ لا رك جلّه) 
فمن أجل هذا وذاك وذلك؛ أفتى العلاءٌ با لجهادِ في أفغانستانء وأجرى الله بذلك 
خيراء ورد الروس» ولولا أن قَدّر الله أمورًا أخرى في داخل الصفوف هناك 
- فکان من مر الله ما کان- لکان لِتلكُم ا لجهود شان آخر فوا بشم وآ کک 
موت )4 [القرة!. 

ولام تنهياً الظروف السابقة فيا حدث بَعْدّمِنْ فتن بل اجتمع الأعداءٌ 
جيعًا على الأمة بصور مختلفةء وَرَفعَت الفتنة والاضطراباتُ عَقيرتها بين الشعوب 
والحکام؛ رأى العلماءٌ الإمساك عن الفتوى بذلك؛ خشية أن تر هذه الفتوى على 
الأمة مالا طاقة ها به» وحذرًا من آن تكون الفتوى سببًا ني اجتياح ما بقي من 
بقايا ا خير في الآمةء فرآوا أن ارتكابً المفسدة الصغرى؛ أهون من ارتكاب 
المفسدة العظمى» وهذه قواعد السلف. 


(۱) صحیح: رواه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷) واللفظ للبخاري. 


—TAo-— 


يم كيف تواجه الفتن في 

(تنبيه): لقد أمسك أبو هريره خ#فغه عن ذكر أحاديثِ الفتن خشية على 
نفينه» ولأن كثيرًا من الناس لا حسنون فهمَهاء وقد يَؤول أمرٌ بها ونشرها في 
الناس إلى ما هو أعظمُء فقد جاء في «البخاري» قال أبو هريرة خاش : (حَفظت 
مِنْ رسول الله ا وعاءَين؛ فأما أحدهما فبششّه. وأما الآخر فلو بثشته؛ قطح هذا 
البلعوم)ء فهل رماه أحدٌ من علهاء الأمة -سلقًا وخلقًا- با يرمي به هؤلاءِ علاعتًا 
من جبنِ وضعف وعمالة» بل کفر؟! 

وعلى مذهب هؤلاءِ لا يَسْلَّمٌ بو هريره منْ أن يقال له: م كتمت العلمَ الذي 
فيه مصلحة البيان» وإنهاءٌ الفتن ني أقرب وقتِ» وذلك إذاعَلمَ اللصيبُ من 
المخطيئ من خلال هذه الأحاديث؟... الخ لكي أبا هريرة خش يعلم أن تأويلً 
المخالف للأدلة بحر لا ساحل له -لاسيم) في زمن الفتنة- ولا يكون من وراء بها 
خير يكر بجانب الشرٌ الذي سيقع -والله أعلم-. 

وقد أذنَ رسود الله ا لمعاِني نحو ذلك بقوله: لا جَشَرْهُمْ هيلوا 
وانظر مانقله الحافظ في «الفتح» )۲۹۸/١(‏ عن بعض أئمة السْنة من كراهية 
التتحدث با بير الفتنةء وهذا الذي عليه علاوناء فكان ماذا؟! 

وهذا الحديث -وغيره- فيه جوارٌ كتنِ العلم للمصلحة, أما المخالفون: 
فكتهان العلم الذي يتصل بالأمراءِ والفتن -عندهم- لا يكون إلا عمالة ورُكوئًا 
إلى الدنيا!! مع أن أبا هريرة كتم ذلك للمصلحة. 


(۱) صحیح: رواه البخاري .)۱۲١۰(‏ 
(۲) متفق عللیه: رواه البخاري (٩۲۸۵)ء‏ ومسلم .)۳١(‏ 


-YA1- 


يم كيف تواجه الفتن_ gËوفيمي‏ 

والرسول # ل يُشُهر صف الأعَبلِمَةٍ الذين يكون هلاك الأمة على أيده» 
فلم يجعل وصفَهم عامًا للناس جِيعًاء إنها حص به أبا هريرة دون الصحابةء وهذا 
کله يدل على أن اهدي النبويّ عدم إشهار الكلام على الحكام» وأما اليوم فإنك 
تج الجدلّ والنزاعَ وارتفاع الأصواتِ ني المساجلِ والمجالس» وناقلاتِ الركاب» 
وني الأسواقء والشوارع» وغير ذلك بين الكبيرٍ والصغير» والذكر والأنشى في 
هذه الأمور!! فأينَ هؤلاءِ من خير اهذي؟! 

هذاء وقد رأينا بعص الطاعنين ني علمائنا عندما يقرب من الحكام» ويدنو 
منهم؛ يفعل من المخالفاتِ ما لا يتصرَرٌ من مثله» بدعوى: أن مصلحة الدعوة 
تقتضي هذا!! مع أن علاءَنا م يفعلوا ذلك وهم قَدَمٌ دق ويد بيضاء 
ومواقفٌ لا يجحدّها إلا جاهل أو متحامل» لكنٌ أعذارهم الشرعيةً مرفوضة عند 
القوم!! وتَعَللاتِ أصحاممم الحزبية» وتأويلاتمم الحركيةء مقبولة عندهم» وتشهد 
ها الأدلة والقواعد -ني نظرهم-!!» وصدق من قال: 


ر ود ت 


وعين الرضا عن كل عَيْب كليل وَلَكِنُ عَيْنَ السخط تَبْدِي المسَاويا 
وإذا كان علماؤًنا يتبعون منهج السلفي وعَدٌ ذلك من معايبهم؛ فاذا يقولون 
إذا؟! وصدق من قال: 
وا عدت ذنوبًا فقل لي كيف أعتذرٌ؟! 
فان قیل: إننا نری هؤلاءِ العلاءَ يتبعونَ ما جاءهم من قادتہم» فإذا جرى نزاعٌ 
سياس مع الروافض» فَزِعٌ عبيد العبيلِ -يعنون بذلك العلماء۶!!- إلى ذكر الأدلة 


“YAY 


يم كيف تواجهالفتن يه 
الكاشفة لسترٍ الروافض» وإذا حصل انسجامٌ سياسي بين قادتمم وقادة الروافض؛ 
سکتواء أو غيّروا كلامهم» وكذا وجدنا موققَهم مع غير الروافض !! 

فا جوابٌ: إن هذه نظرة من ساء ظنه في علماء الأمة ولا خير في آمو يهم 
صغارها كبارهاء وعوامّها علماءَهاء وقد سبق بيان الموقِف الصحيح -جملا 
ومفصلا- من العلاء» ومع ذلك؛ فسأجيبُ على هذه الشبهة -إن شاءَ الله تعالى- 
فأقول: 

إذا اختلف قادة السَة السياسيون مع قادة الروافض,» وَين العلاءٌ عقيدة 
الروافض -في هذه الحالة- فالمقامٌ لا تخلو من فائدة» ولا عيب على مَّن كان عملّه 
مفيدًا للاإسلام والمسلمین» و«الأعیال بالنیات»" فل اذا لا تحملون ذلك الصنيع 
من العلماءِ الكبار إلا على القصد السيئ؟! 

فإذا اتفق القادة مع قادة الروافض من الناحية السياسيةء فالمقامٌ لا يخلو من 
حالتن: 
الأوى: أن يكو القادة السياسيونَ مصيبين في هذا الاتفاتي وأن اللصلحةً من 

ورائه راجحة للسنة وأهلهاء سواءٌ كانت جَلْبّا لصلحة» أو درءًا لمفسدة. 

وعلى ذلك: فسكوث العلماء -إِنْ سَلّمنا بذلك في هذه الحالة- أمر يُساعد 

على الحفاظ على هذه المصلحة المرجوة من وراءِ هذاالصلح» ولا 


() متفق عليه: رواه البخاري »)١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ بلفظ بالنية. 
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ي كيف تواجهالفتن .نف 
عيب عليهم في ذلك -إلا عند من يسيئون بهم الظن!!- فإن المصلحة 
تقتضي ذلك. 

الحالة الثانية: أن يكودً ما فعله القادةٌ السياسيون من الصلح -على أسواً 
الأحوال- خالا لشرع الله -عز وجل- سواءٌ كان ذلك في مسألةٍ اجتهادية 
أو أعظمَ من ذلك فإذا رأى العلماءٌ أن كلامَهم سيأتي بش أك فسكتوا؛ فما 
العيبٌُ عليهم في ذلك؟ ليس هذا موافقا لقواعد الشريعة؟! ثم هل تراجعوا 
عن كلامِهم الأول في الروافض وغبرهم؟! هل مدحوا الرواف» 
ووصفوهم بوصف يحالف ما عليه سلف الأمة؟! هل يلزمهم أن يتكلموا في 
کل حال» سواءٌ جری بهذا الکلام خير أم شر؟! ألا يجوز كتان العلم 
للمصلحة؟ هل يلرم العلاءَ أن يأخذوا بتقدير كم نتم للمصالح والمفاسد؟ 
وإلا کانوا متناقضین» یبیعون دیتهم بیعًا رخیصًا؟! 

(تنبيه): لو سَلَّمتُ با قال المخالفون في علائنا؛ فهذا جوابي عن العلماءء 
ودفاعي عن عرضهم وصذقهم وفهُوهم» إلا أنني لا اَم مولا بان علماءنا ۾ 
يتكلموا في عقيدة الروافض وغيرهم إلا في الحالة التي ذكرّها المخالفونء 
ففتاواهم وكتّبهم ومجالسهم ودروسُهم شاهدة بهذا كله لكي سوءَ الظنٌ يقلبُ 
الحقائتق» ويجعل الحسن قبيحًاء واللة المستعان» وصدىٌ مَل قال: 

لوكت َعَم ما اقول عَذَرْتني ‏ أوكُنت كَعْلَممَا تقول عَدَلنكا 
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۾ كيف تواجه الفتن .مهمه 


ت 


کذب الغتري: فقد قال: (وقد قي في العل: (لن تعدَمَ الحسناءٌ ذاتّا) وق 
انفكٌ عص من الأعصار من غاو يقدح ني الدين» ويُغوي إهامًاء وعاو جرح 
بلسانه أئمة المسلمين ويَعْوي إبمامًاء ويستزل من العامة طوائفَ جهالاً؛ 
وزعانف أغتامًاء وحمل -بجهله- على سب العلعاء والتشنيع عليهم سفهاء 
طغامًاء لكي العلماء إذا سمعوا بمكرهم؛ عَذوه منهم عَرامًا -يعني: سََباً- وإٍذا ما 
مروا بلَعُوهم في الكبار من الأئمة مروا كرامًاء وإذا خاطبهم الجاهلون منهم قالوا 
سلامًا...) إلى أن قال -رحمه الله تعالى-: (واعلم خي -وفقنا الله وإياك 
لمرضاته» وجَعَلنا ممن بخشاه ويتقيه حق تقاته-: ان لحومَ العلىاء -رحمة الله 
عليهم- مسمومة» وعادةٌ الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» لأن الوقيعة فيهم 
با هم منه برا ۶ء أمرٌ عظيم» والتناولّ لأعراض ضهم بالزور والافتراءِ مرتع وخيم» 
والاختلاق على من اختاره الله منهم تعش العلم حل ذميم» والاقتداءَ بها مدخ 
الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصَف كريم؛ إذ قال مثنيّا عليهم في 
تابه -وهو بمکارم الأخلاق وضدها علیم- : اول جاو من سدم 


ووی ربا ت آغی تر خی آآزیے یشرت بآپیکں و دف راغا 


ا 
رو ن م رو و 


لين ءامنوا رتا إنك روف رح )4 [الحشر» والارتحاب لنهي النبى طا 


onl 


الاغتياب وس الأموات جسيم حدر اين يالو عن ارو ا 
f>,‏ ص َع 

تة أوَصِبم داب أي [النررا) اه. 

() (ص‌۲۷» ۲۹) ط. دار الكتاب العربي. 
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ي كيف تواجه الفتن فيه 
الشبهة الرايعة 

قال بعضهم : (ومن تنافض هؤلاء العلماء -أيضاً-: أنهم كانوا يدعون -هم 
والمسلمون - على أعداء الإسلام والمسلمين. ويسالون الله أن يذل الشرك والمشركين. وأن 
يهلك اليهود ومن وراءهم ‏ فلما وقع شيء من ذلك بأمريكا استنكرواء وأصدروا الفتاوى 
التي تشجبُ هذا الفعل وحذروا من هذا المنهح!! مع أن هذا الفعل جزءٌ من استجابة الله 
عزوجل لدعائهم ودعاء المسلمين. فهل بعد هذا من تناقض؟!. 

والجوابٌّ: أن الدعاءَ على الكفار الذين يَصدون عن سبيل الله» ويقاتلون 
اللسلمين» وخرجوتہم من ديارهم» ويْظاهرون على إخراجهم؛ أمرٌ مشرو فإن 
كان المسلمون أقويا جمعوا بين الدعاء والمواجهة للدفاع عن ديهم وعرضهم 
وأرضهم التي يعبدون الله عليهاء وإن كان المسلمون ضعفاء اكتفوا بالدعاء لاأنه 
ايسور هم ولان غيرّه من الأساليب المخالفة سيضرٌ أكثرً وأكثرَ» ويريدون 
بدعائهم -والحال هذه- أن الله عز وجل زل يدوه مايشفي صدور قوم 
مۇمنين»› ويُذْهبُ غيظ قلويهم» أو أن الل عز وجل يمن على المسلمين بقوة 
وبأس» ليدفعوا بذلك عن أنفهم ودينهم» فان يسر الله عز وجل هم بذلك فرح 
المؤمنون بنصر الله عز وجل» دون أن بجروا على أنفيهم شرا . 

أما أن يتعجل بعص المسلمين» ويقوموا بأمور تر على المسلمين ويلاتِ 
وفتتاء فإذا أنكرّ عليهم العلماء؛ قالوا: هذا تناق لماذا تحزنون من استجابة الله 
دعاءَکم؟! إن هذا لڻيء عَجَاب!! 

وإذا نظرنا ني هديه ي ني هذا الباب العظيم ورأينا ما عليه علماؤنا؛ لرأينا 
علماتنا متيعين مدي 4#: فقد دعا رسول الله ا على قريشء فقال : «اللهم 
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ويھ كيف تواجه الفتن wùفي‏ 
علي بقريشء الهم عليك بقريشء الهم عليك بقريش»" لأِي جهلِ بن هشامء 
وعتبة بن ربيعةّ وشيبةٌ بن ربيعةء والوليد بن عتبة وع بن خلف» وعقبة بن أي 
مُعيطِ» قال ابنٌ مسعود: (فلقد رأيثهم في قليب بدر قتلى) وذلك عندما وضعوا 
ص 2 2 ٍ2 

على رأسه الشريفة السّلى» ومع ذلك لما استؤذن في قتالهم؛ قال: «لقد أمت 
بالعفو»"" كم| في «سنن النسائي» بسن صحيح» ولا بويع النبي اي يوم بيعة 
العقبة الثانية؛ قال له العباس بن عبادة بن تضلة: والذي بعثك باحق لئن شت 
لَمِيلَنَّ على أهل منى عدا بأسيافناء فقال الرسول ج :أو مر بذلك»0“. 


فليس کل مَنْ شرع لنا أن تدعو عليه؛ ضرع لنا أن نواجهه بالسلاح في كَل 
الأحوال» فقد لا نستطيع ذلك -ك| هو حاصل الآن- والإنكارٌ على المتعجلين في 
هذا الباب ليس تناقضًا ولا اضطرابًا!! 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري »)٥۲۰(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 

(۲) متفق علیه: رواه البخاري (۲۹۳۲)ء ومسلم )۱۷۹١(‏ واللفظ للبخاري. 

(۳) صحیح: رواه النسائي (١۸٠۳)ء‏ والحاكم (١٠٠۳۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» ۱/۹( جمیعهم 
بلفظ (إني أمرت)» [«صحيح سنن النسائي»]. 

)٤(‏ حسن: رواه أحمد (۳/ .»)٤٦١‏ [عققو المسند]. 
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ي« كيف تواجه الفتن. oنwöwöùنفيه‏ 
الشبهة الخاصسة 

فإن قال قائل: نحن نسم بقاعدة مراعاة المصالج والمغاسد, لكننا نرى عكس ما 
ترون وذرى أن المصا لح في المظاهرات والخروج على الحكام والتفجيرات والاغتيالات 
أكثر من المفاسد. وأنكم تعدون المصالح مفاسد. ولا تلزمونا برأيكم واجتهادكم١!‏ 

فا حوابٌ: أن كل إنسانِ يستطيعٌ أن يدعي هذه الدعوى» والفتن إذا أقبلت عرقّها 
العلا وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم آو لُه وقد سب ذكرٌ عددٍ من المفاسد 
اللزديةء با لا بختلف فيه منصفان» فهل ثَصَدّق رجلا يقول: كَل المثاتِ من المسلمينَ 
لابراب فيه مصلحة عظمی لاسلا وأمله؟! وهل تقب من رل قول إن سقو 
الدولة المسلمة -على ما فيها من جَور- فيه مصلحة کری» لأننا س سنقيم الدينَ کله 
بعدَها؟! ونحنٌ نرى أن مَنْ فعلَ ذلك؛ جر ویلاتٍ أشدٌ وأنکی ما كان يريد إزالته؟ 
ألا نعتبرٌ بها حل بالمسلمين في الدول الأخرى بسب هذا الشغب؟! أليس السعيدٌ 
من وعظ بغيره؟ ليس اله قد حَثنا على السيرٍ في الأرض للتدبر والاتعاظ با حل 
بغیرنا؟! واللةٌ عز وجل يقول: # َد حلت خلت من یک سن يروا ف أَلَذَرْضِ 
کانظروا کی ف کان عیقب المگذبی © آل عمران)» ویقول سبحانه: اوم برا 
ف الذرّض فیتظروا کی کان عة لرن اا ِن تیو گام سد مِم هوه 
وءَاَارا ف الاَرّضِ َنَم 1 r‏ وماکان ت لهم سآن لَه من وات 0 [غافر]» 
ویقول سبحانه: فریروا ق الذرض اروا کیت کان عة لذبن ©( دک 
عمران:۱۳۷]» فيا هي ثمرة آفکا رکم هذه في الجزائ والمغرب» ومصرَء واليمن» 
والسعودية» والكويت» والصومال» وأندونيسيا وغير ذلك من بلدان؟! 
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۾ كيف تواجه الفتن_ ùÙفنفه‏ 

وهل نصدّق مَنْ كان كذلك» وشيخ الإسلام ابن تيميةً -رحه الله تعالى- يقول 
کا ني «مجموع الفتاوی» (۳۹۱/۲۸) في سياق ذكر الصبر على جور الحكام وتركٍ 
ا خروج علیهې لان ا خرو على الحکام فیه مفسدةٌ کبری» فقال -ر حه الله تعالی-: 

(...ويقال: ستون سنة من إمام جائر؛ أصلح من ليلةٍ واحدة بلا سلطانِ؛ 
والتجربة تبينٌ ذلك) اه فهل ثُلغي عقولّناء ونهملل اجتهاداتِ علماءِ عصرنا - 
وهم أهل الاستنباط والمرجع في النوازل- ونرفض تربة سلفناء وأحاديت نبا 
اه ني الصبرٍ على ا جور لقول رجل لم تحص له أهلية النظر في مثل هذه الأمور 
أو له أهلية -على أحسن الأحوال- إلا آنه أحطاً خحطاً فاحغا؟! 

وقد قال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين»: (... وهذا كالإنكار على 
الوك والولاة بالخروج عليهم» فانه ساس كَل شر وفتنة إلى آخر الدهر... ومَنْ 
تأملَ ما جری للإسلام ني الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصلء 
وعدم الصبر على مُنگر» فطلب إزالته» فتولّد منه ما هو أكبڑ منه...) اه. 

والنبي 6# يقول: «لا يلدع المؤمنْ من جُحر مرتين»» ونحن قد لدغنا 
مراتِ ومرات!! 


وقل للعْيُون الرمي: لا دمي إلى الشمُس واستعْشِي ظلام اللياليا 


(۱) متفق عليه: رواه الببخاري »)٦۱۳۳(‏ ومسلم (۹4۸). 
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يم كيف تواجه الفتن فيه 
الشبشة السادسة 

يقول بعض هؤلاء الشوريين: لماذا تقولون لنا: لوسلمنا لكم -جدلاً- بكفر 
الحاكم؛ فلايلزم من ذلك الخروج عليه إلا بتوافر شرط القدرة والاستطاعة على 
الخروج؛ لتكونَ المغاسد أقل ما يكون؛! 

قالوا: وهذا أبوبكر الصديق لما كفَّرمّن كفرمن العرب بعد وفاة رسول الله إ4 
وكان المسلمون أضعف مايكونون لم يراع أبوبكروالصحابة جنغ شرط القدرة 
والاستطاعة؛ بل جهزوا الجيوش لحرب المرتدين. وبعثوا البعوك. حتى رجع من رجع 
إلى الإسلام» وفتل من شتل. وهذا كله يدل -بإجماع الصحابة - على وجوب فتال 
المرتدين؛ وإن أكان المسلمون قله مددا وعتادا وکانوا أضعف من عدوهم(! 

والجوابٌ على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى-: 
الأول: نحن لانسلّم بأن المرتدين كانوا أكثرّ وأقوى م المؤمنين الصادقينَ 

الثابتنّ على ما ركهم عليه رسولٌ الله 6# بل الأمرٌ بخلاف ذلك فإِنَ الذين 

ارتدوا من العرب كانوا قلة بالنسبة من بقيّ على دين الله من المؤمنين» وقد 

قال ابن حزم -ر حه الله تعالى- في «الملل والنحل»: (انقسمت العرب بعد 

موتټ النبي على أربعة أقسام: 

طائفة بقيت على ما كانت عليه في حياته ا وهم الجمهوز. 

وطائفة بقيت على الإسلام أيضاً إلا اهم قالوا: نقيمٌ الشرائع إلا الزكاة 
وهم كثي لكنهم قلي بالضسبة إل الطاثنة الأولى. 

وطائفة: أعلنتِ بالكفر والردق كأصحاب طليحةً وسجاح» وهم قلي 
بالنسبة لمن قبلهم» إلا آنه کان في كل قبيلةٍ من يقاوم من ارتدً. 

وطائفة توقفت» فلم تطح أحدًا من الطوائف الثلاثِ» وتربًّصوا لمن تكون 
الغامة. 
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يم كيف تواجه‌الفتن ‏ wÙف‏ 
فأخرج آبو بكر إليهم البُعوتٌ» وكان فيرو ومن معه عَلبوا على بلادٍ السود 
وقتلوه» وقتل مُسيلمة باليمامة» وعاد طليحة إلى الإسلام» وكذا سجاح» ورجع 
غالب من كان ارتدٌ إلى الإسلام» فلم ل ا حول إلا والجحميع راجعوا دين الإسلام 
-لله الحمد-) للحافظ ابن حجر (۲۷۹/۱). 
فهذا يدل على أن امرتدينَ قل بالنسبة للثابتين» وهذا بخلاف دعوى هؤلاء 
الشباب. 
الثاني كيف يدعي المخالف بأد المسلمينَّ كانوا أضعف ما يكونون زم الردق 
وها هو يذكر أن أبا بكر فف جهّز الجيوش» وبعث البعوث هنا وهناك 
وهنالك لحرب المرتدين!! فهل من يفعل هذا يكونٌ أضعَف ما يكون؟! 
فياللّه العجثُ!! 
الغالت: الواقع يدل على صحة ما قال ابن حزم -رحه الله تعالی- فلو كان الثابتون 
على دينهم قلةَ ضعفاء لطالّ زم الفتنة -في العادة- ولقويت شوكة المرتدين. 
الرابع: لقد كان لأبي بكر ومن معه -رضي الله عنهم جميعًا- خلافة ودولة 
وأرض ينطلقون منها وإليهاء وجمهور المسلمينَ يؤيدونهم. 
أما المخالفون: فأَينَ خلافتهم» وأين دولتهم» وأرضهم» وأينَ ا لجمهورٌ من 
اللسلمين الذين يؤيدونهم على مايفعلون من إراقة الدماءء وإزهاق أرواح 
الأبرياء وأيَ إجاعٌ العلاء على الفتوى بصحة ما هم عليه؟! 
الخامش: شرط القدرة والاستطاعة ني القيام بالأوامر: شرطٌ ثابتٌ بالكتاب 
والسنةء وإجاع الأمةء وقواعد الأئمة والعقل» والواقع. 
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ي كيف تواجه الفتن gğËوفي‏ 
الشبهة السايعة 

قد یقول قائل : إن الأدلة التي ذكرتها من طاعة ولاة الأمور والصبر على ظلمهم 
وان جاروا- إنما یکون ذلك في حق حکام مسلمینء صح لهم عقد الإسلام -وإن 
خالفوا-. أما ملوك ورؤساء وأمراء وشيوخ زماننا فکفار لیسوا مسلمین. وعلى ذلك فلا 
صر مليهم. ولا طاعة لهم بل يجب الخروج مليهم ؛ لأن رسول الله اا بايع 
الصحابة على السمع والطاعة للأمراء في الَنْهَّط والَكرهء والعسر واليسر, إلا أن يروا 
كضرا بواحاء لهم فيه من الله برهانء وقد رأينا نحن في زماننا الكفْر البواحء فلا سح 
ولا طاعة؛ ولا صبر على هؤلاء الحكامء بل دماؤهم وأموالهم حلال!! وكذلك ذهي عن 
الخروج علیهم بقوله 4# : «لا. ما صلوا» وکر من حکام زماننا لا یصلون. ومن صلی 
منهم ؛ کفرمن باب آخر! 

والحوابٌ -إن شاء الله تعالى- من وجوه: 
الأول: أنني لست بصل الكلام معكم على كفر الحاكم أو إسلايه فإ هذا 

موضعًا آخر» وفيه تفاصيل أحر. 
الثاني: ومع هذا کلّه: فلو سلَمْتُ لکم -جدلًا- بما تقولون؛ فهل يلزمٌ منْ ذلك جوارٌ 

قیامکم بالتفجیراتِ والاغتیالاتِ -وقد سبق ذکر کثر من مفاسل‌ها-؟ 

ألا فقون بين حالة القوة والضعف؟ ألا تعلمون أن التكاليف الشرعية مقيدة 
بالاستطاعةق وله تال افوا ماسطعمٍ 4 [التفابن:۱] وقوله -عز وجل -: 
# ايكلف ٣‏ ساد لا وسعَها سعَها 4 [البقرة ٩:‏ وقوله سبحانه : لای کف اله تنا 
ما nf‏ وقوله سبحانه وتعای: وما جحل ع کک ف الین من حرج 4 
[اج:۷۸)» وقوله : «ما مركم پالامر انوا من ما اطع ؟ 


(۱) متفق علیه: رواه البخاري (۷۲۸۸)ء ومسلم (۱۳۳۷)» وابن حبان (۲۰) واللفظ له. 
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يم كيف تواجه‌الفتن ممه 

وقد قال سماحة الشیخ ابن باز -رحه الله تعالى- كا في: «مرا جعاتٌ في فقه 
الواقع السياسيٌ والفكري على ضوءِ الكتاب والسنة» (ص٥۲1-۲)‏ وقد ذكر 
عدة أدلةٍ في السمع والطاعة ني المعروف» والصبر على ا لحور ثم قال: 

(هذا يدل على أنهم لا جور هم منازعةٌ ولا الأمورء ولا ا خرو عليهم إلا 
أن برا كفرًا احا عندهم من الله فيه برهان» وما ذاك إلا لان الخروج على ولاة 
الآمور يسبب فسادًا كبيرًا وشرًا عظياء فيختل به الأمنٌ وتضيمٌ الحقوق ولا 
يتيسرٌ رَدِعٌ الظالم» ولا نصرة الظلرم» وتختل السْبْل ولا ومن فيترتبُ على 
الخروج على ولاة الأمور فسا عة م وش کبير. 


إلا إذا رى المسلمون كرا واا عندهم من الله فيه برهان؛ فلا بأس أن 
يخرجوا على هذا السلطانِ لإزالته إذا كان عندهم قدرة أما إذا م تكن عندهم 
قدرة فلا يخرجون» أو كان الخروځ يسبب شرا أكثر؛ فليس هم ا لخروح؛ رعاية 
لماج مايق راقاعدة شرم الع علا ب ۷ وڈان ار رر 

شو منه بل حب درءُ السّرّ بما يزيله أو مخففه» أما درء الس بد بسر أكثرَ فلا جور 
ل بل الى الى اا اىر ي ا2 
ولاق الأمورء والدعوة هم بالخير» والاجتهادٌني تخفيف الشر» وتقليله» وتكثير 
الحير» هذا هو الطريق السَوِيّ الذي يحب أن يُْسْلَكَ؛ لأن في ذلك مصال 
المسلمينّ عامةء ولان في ذلك تقليل الشرّ وتكثير احير ولان ني ذلك حفط 
الأمنء وسلامة المسلمينَ من شر أكثرء نسأل الله للجميع التوفيق والهداية اه. 
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يم كيف تواجه الفتن ي 
وقال فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله تعالى-: (وأما التعامل مع 
ا لحاكم الكافر؛ فهذا بختلف باختلاف الأحوال: فإن كان في المسلمين قوة» وفيهم 
استطاعة لمقاتلته وتنحیټه عن الحکم» وياد حاکم مسلم؛ فإنه بحب عليهم ذلك» 
وهذا من الجهاد ني سبي الثيب ما إذا كانوا لا يستطیعون إزالته؛ فلا جور هم أن 
يتحرشوا بالظَلَّمة والگمَرة؛ لان هذا يعود على المسلمينّ بالضرر والإبادةء والنبي 
4# عاش في مكة ثلاث عَشْرَةَ سنة بعد البعثة والولاية فيها للكفار» ومعه من 
أسلم من أصحابوء ول ُنازلوا الكفارَء بل كانوا مَنهيينَ عن قتال الكفار في هذه 
ا لحقبةء ولم يُوّمروا بالقتال إلا بعد ما هاجر #» وصار له دولة وجاعةء يستطيع 
بهم أن يقاتل الكفارَء هذا هو منهج الإسلام فإذا كان المسلمون تحت ولايةٍ 
کافرة» ولا یستطیعون إزالتها؛ فإنهم یتمسکون بإسلامهم وبعقیدتمم» ولکن لا 
يخاطرون بآنفسهم» ويغامرونً في جاه الكفار لأنَ ذلك يعود عليهم بالإبادة 
والقضاء على الدعوة, أما إذا كانت هم قوةٌ يستطيعون بها الجهاد؛ فإنمم يجاهدون 
في سبيل الله على الضوا بط الشرعية المعروفة) اه. 
الثالت: فن قيل: إن النصوص الدالة على العفو والإعراض عن الكفار والمش ركينَ 
في حالة الضعف تُيسحّت بآية السيفٍ» فلا بد من قتاهم!! وأنَ العهد المكيً قد 


4ھ ~~ 


سح بالعهدِ المدن» فلا بد من العمل بنصوص اقتال للكفار !! 

فالجوابٌ: إنما ذلك يكون عند القوة والتمكين للمسلمین» کا أنه يكون عند 
اللأمن من وقوع مفاسد ليست خفيفةء أمافي حالة ضعف المسلمينَ -كا هو 
حاصل- فإغم يعملون بأدلة الصبر والإعراض» وذلكّ من وجهين: 
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ي كيف تواجه‌الفتن ميه 
الوجة الأول: أن الله -عز وجل- ل يكلف إلا المستطيع» وقد سبقت أدلةٌ ذلك 
قريبًاء والمسلمون -بحاهم هذا- غير قادرين على مواجهة غيرهم. 
الوجة الثاني: أن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله تعالى- قزر ذلك فذكر - 
رحه الله تعالى- أن المسلمَ إذا كان في حال ضعفب؛ فيأخد بنصوص العفو 
والصفح والصبرء وإذا كان في حال قوة؛ فيأخذ بالنصوص الدالة على قتا 
الكفارء وقد ذكرّ شيخ الإسلام هذا وغيرّه ني سياق الرد على من استدل بقولٍ 
اللہ تعای: بوک نہ وڪم وآش م تتم من ارين 
آوثوا اہین یکم وین اریت رکا آذ کف يرا وان یروا 
تتفو قن دیل من رم OF‏ [آل عمران]» فاستدل العترض بذلك 
ونحوه على ترك قتل آهل الذمة وإن طعنوا في كتاب الله ودينه ورسولو !! 
فر عليه شيخ الإسلام بردودٍ كثيرةٍ» ومنها قولة: (إن الام بالصبرٍ على 
أذاهم» وبتقوى الله؛ لا يمنع قتاهم عند المكتةء وإقامة حد الله عليهم عند 
القدرة...) وذکر أن هذه الاَیةَ وما شابهها منسوح من بعض الوجوه» ونقل أن 


“ ص ص صا رص لے م ٤م‏ 4 مو g2‏ سے سو رس ج 2 
الناسح قولّه تعالى: # ذا سلح آلأشهر ارم افوأ ألْمُضَرَكينَ حَيَث وجدتموهر 
رر 


رھ ر اوو ر ر | 8 eT A A A o j‏ 
وخڏوهو واخصروش واقعدوا لهم ڪل رصي کان تاوا وأقاموا اللو انوا 


سے ا ہوک مور بے ور پر ٍ 
الكو لوأ يهم د آله عمو دحيم ا [الربةاء وقوله تعاى: # يلوا 


(1) في «الصارم المسلول على شاتم الرسول» (۲/ ٤۱۸-٤٠١‏ ط. رمادي للنشر). 


۳۰ »— 


د 


الت لا ووت پانو ولا الوم الاخ ولا روت ما رم الله ورسولدہ ولا 
يريلوت وين الح من ليت اوڻوا الڪ تب حى يعطوا الجرية عن ي وهم 
صروت © االترة] ... إلى أن قال: (... وصارت تلك اليه ني حى كل مؤمن 
مستضعَفٍ» لا یمکنه نصرٌ الله ورسوله بیده ولا لسانه» فینتصرٌ با يقَدِرٌ عليه من 
القلب ونحوه» وصارت آية الصغارِ على المعاهدين في حق كل مؤمنِ قوي يدر على 
نصر الله ورسوله بيده أو لسانهء ومذه الآية ونحوها كان المسلمون يعملون في آخر 
عمُر رسول الث اء وعلى عه خلفائه الراشدينَء وكذلك هو إلى قيام الساعة لا 
تزالُ طائفة من هذه الأمة قائمين على الح ينصرون الله ورسوله النصرَ التام» فمَنْ 
کان من المؤمنن بأرض هو فيها مستضعَف أو ني وقتِ هو فيه مستضعف؛ فليعمل 
بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الث ورسولّه من الذين أوتوا الكتابَ والمشركين» 
وأما أهل القوة: فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون ني الدينء وبآية قال 
الذين أوتوا الكتابَ حتى يعطوا الجزية عن ي وهم صاغرون...) اه. 
الرابح: إذا تقرر ر أن ا لخر وج على الحاكم وقتالّه مُقَيّد بو جود الكفر البواح» والقدرة 
عل زل احا دو د کیی هناك عدة قان ف قاریع تد عل مراع 
ذلك أيضاًء فمن ذلك: 
-١‏ أن الإمام أحمد قد عاصرَ من قال بالتعطيل» واتفق العلماءٌ على كفر الجهمية 
المعطلة الذين يقولون بخلق القرآنِ ومع ذلك فقد أنكر الإمامٌ مذ على 
من أراد الخروجَ على الواثق» وعلل ذلك بالدماء والفتنة. 
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۾ كيف تواجه‌الفتن ùÙùÙvف‏ 

۲- في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله تعالى- كان هناك كير من 
الحكام يقولون بقول الروافض الباطنيةء أو بقول علاة الصوفية الخلولية 
أو بقول متكلمة الصوفية الجهمية المعطَلةء ومع ذلك إ يعلن الجهاد على 
أمراء البلادِ المسلمةء إنما كان ينصح ويأمرٌ وينهى بالحكمة» ويرد على 
شبهاتِ علماءِ هذه الفرق» وم يرفع لواءً لحرب حكام زمانِه -على ما 
فيهم-؛ لأنه يعلمٌ ما وراءَ ذلك من الفتن!! 

۳- في زمن الدولة العثانية» حصلت أمورٌ منكرة من عبادة القبور» وَجَلْب 
کثر من قوانین أوؤربا» وعمل بأحکام مستوردة في ميادين كثيرة» ومع 
ذلك فالمخالفون هنا مُسَلّمون بأها خلافة إسلامية» ولا جور الخروح 
عليهاء وعلماء المسلمين م يفوا بالخروج عليهم -فب أعلمٌ- إنما أا 
التعاون محَهم في المعروفِ» وإصلاح ما يقدرون على إصلاجه من الخطاء 
وهذا داب العلاء اللصلحين سلمًا وخلمًا. 

وقد رد الشيخ الألبانع -رحمه اله تعالى- على من أطلق تكفيرّ حكام 
السلمین» ثم قال: «م كنت -ولا أزال- قول همؤلاءِ الذين بُدندنونَ حول تكفير 
حكام المسلمين: هبوا أن هؤلاءِ كفا كُمْرَ دة وأنهم لو كان هناكً حاكمٌ أعلى 
عليهم» واكتشف منهم أن كفرَّهم كفرَ ردَةٍ؛ لوجبَ على ذلك الحاكم أن يطبق 
فيهم الحدّه فالآنَ ما تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلّمنا جدلا أن كُلّ 
هولاءِ الحکام كفارٌ كفْرَ ردة؟ ماذا يمكنْ أن تعملوه؟ هؤلاءِ الكفارٌ احتلوا من 


e 


ي كيف تواجه الفتن_ _ _ ت 
بلادٍ الإسلام ونحنُ هنا -مع الأسف- ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطينَء فماذا 
نستطيع نحن وأنتم تم أن نعم مع هؤلاءِء حتى تستطيعوا أنتم مع الحكام الذين 
تظنون نهم من الكفار؟ » آھ. 
الخامس: إن هذا كله يوضح لنا أن حديت رسول الله اي#: لا ن روا كرا 
بوا ځاء لَكَمْ فيه من الله رمَا ن" ليس معناه: نك إذا رأيت كفرًا من الحاكم» 
أو في دولته» ول يعَيَرّه؛ فاخرځ علیه» وإن جری من الفسادِ ما جری!! إنا في 
الأمر تفصيل» راج ح إلى کونِ الحاکم کافرًا بعینوء آم لا؟ فإنه لا يلرم من قول 
الكفر أو فحله؛ أن يكون القائل أو الفاعل كافرًا بعينهء إلا بعد استيفاء 
الشروطء وانتفاء الموانع» وهذا مر يراعى في حیّ آحاد المسلمينًء فكيف 
برؤسائهم وأهل الشوكة فيهم؟! 
وأيضاً ففي الأمر تفصيلّ ثا -بعدَ الحكم بالكفر على الحاكم بعينو- راجِعٌ 
إل القدرة أوالشوكة وعدوها أو ضعفهاء وأيضاًففي الأمر تفصيل ثالث -بعدَ 
وجود أصل القدرة والشوكة- را جع إلى كوا قدرة كافيةًء تلب المصالح» وتدرأً 
مغاس أم لا؟! 
ثم إن كيرا ممن يرود هذا الفكرّ يعيشون في البلادِ الكافرةفي الشرق 
والخرب» فهل هؤلاء المخالفون م يروا هناك كفرًا بواأخًاعندمانراهم ساكتين 
هناك وهنالك -وإن کانوا بُشکّرون على ترك الفتن- أم آم لا يرون كفرًا بواخا 
إلا ني البلاد الإسلامية؟! فال المستعانء وإليه المشتكىء» وعليه السّخّلان. 


(۱) متفتق عللیه: رواه الببخاري (٥۷۰۵)ء‏ ومسلم .)۱۷١۹(‏ 
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ي كيف تواجه الفتن __-ùËöËفي‏ 
الخسهة الخامنة 

فإن قال قائل: لوسلمنا لكم بأن الحكام ليسوا بكضار, فنجن نرى الخروج على 

الحكام؛ لأن هذا أمر قد اختلف فيه السلف. وطالما أن المسالّة خلافية فلا يجورلكم أن 

تلزمونا برأيكم. وهو عدم الخروج على هؤلاء الولاق!! 

والجوابٌ: أن ا لحلاف كان قبل أن تظهر -بجلاء- مفاسد هذا الأمر» وكان 
للحقّ أعوان وأنصار كَنْرٌ -في نظر من خحرج- ولا لم يأتِ الخروج بخير؛ اتفقت 

كلمة السلف على ترك الخروج على الأئمة -وإن جاروا-. 

وقد نص غير واح على هذا الاتفاق» فمن ذلك: 

-١‏ ما أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» بسنده إلى 
البخاري في ذكر ما يعتقده البخاري -ر حه الله تعال- قال: (لقيت أكثرَ مِنْ 
آلف رجل من آهل العلم) فذكر بعص آسمائهم» ثم ذكرَ بعص مسائلِ 
الاعتقادي ومنها قوله: (... وألا نازع الأمرَ أهلّه... وألا يُرى السيفُ على أمةٍ 
محمد #) وقال الفصيل: لو كان لي دعوة مستجابة؛ ل أجعلّها إلا في إمام؛ 
لأنه إذا صلَح الإمام اَم البلا والعبادء قال ابن المبارك: يا معلمَ الخير» من 
جترئ على هذا غبرك» اه. 

۲- وذكر اللالکاقٌ -أيضا- سند إلى ابن أبي حاتم الرازيّ في بيان مُعْتمَِ آبيه 
وأي رُرعةء فقال: (سألت أي وأبا زرعة عن مذهب أهل السنةني أصول 
الدينء وما أدركا عليه العلماءَ ني جميع الأمصارء وما يعتقدانِ من ذلك؟ 

(۷) (۲/ ۱۹۳- ۱۹۷/ برقم ١۳۲).(شرح‏ أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) »)۳۲١(‏ وابن حجر في (فتح 


الباري) (۱/ .)٤۷‏ 
(۲) في (۲/ ۱۹۸-۱۹۷/ برقم ۳۲۱). 


"£ 


ي كيف تواجه‌الفتن wùÙwفنف‏ 
فقالا: أدركنا العلماء ني جميع الأمصار -ججارًاء وعراقًاء وشامًاء ويمتًا 
فكان من مذهبهم...) فذكر أمورًا كثيرة منها: (ولا نرى الخروچَ على الأئمة ولا 
القتالّ ني الفتنةء ونسمع ونطيع لمن ولاه الله -عز وجل- أمرّناء ولا نزع يدّامن 
طاعټه» ونتيع السنة والح |عة» ونجتنب الشذوة والخلافَ والفرقة» اھ 
۳- قلا تج إمامًا مُصَْمًا ني بيانِ معتقِ أهل السنة إلا ويذكر عدم الخروج على 
الولاة -وإن جاروا- والسمعَ والطاعة في المعروفي» وجعلوا هذامن أصوهم 
وأ مَنْ خالفهم ني ذلك؛ فهو من أهل الأهواء. 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -ر حه الله تعالى- كما في «جموع الفتاوى» 
0 ) : (... كان من العلم والعدل المأمور به: الصبر على ظلم الآئمة 
وجورهم» كا هو من أصول أهل السنة والجاعة) اه. 
٤-ذكر‏ الحافظ ابنْ حجر في «تهذیب التهذیب» (۲/ )۲٠۳‏ في ترجمة الحسن بن 
صالح بن حي أن منهم من قال فيه: كان يرى السيف» فقال الحافظً: 
(وق وم :كان يرى السيف يعني كان يرى اروج بالسيف على أئمة ا جور 
وهذا مذهبٌ للسلفي قديمُء لكن استَقرٌ الأمرٌ على ترك ذلكَ؛ ا راوه قد أفضى 
إلى أشدّ منه» ففي وقعة ا رة ووقعة ابن الأشعثِ» وغيرهما؛ عظة لمن تديّر) اه. 
فمن احتج بالخلافي القديم بعد هذا وغيره- فهو حجوج بالإجاع اللاحق» 
ولا يخال الإجاع هذا إلا مَنْ ضلّ السبيء كما صرح بذلك السلفُ» لاسي) وما 
سيترتبٌ على هذه المخالفة من إهلاكٍ الحرثِ والنسل» وانفلاتِ الزما» وتصدرٍ 
ا لجهلةء وترؤس السَفَلَةء وانفراط التظم» واللة المستعان. 


۳ 0- 


۾ كيف تواجه‌الفتن فيه 
الخبهة التاسعة 

قد يقول قائل؛ سلّمنا بأن الخروج على الحكام خلاف مذهب أهل السنة جميعاً؛ إلا 
أننالم نَخُرج جما على الحكام» بل بعضناينكر هذه التفجيرات» لكن بيان عيوب 
الحكام وذكر مثالبهم. ليحدرالناس منهم؛ ليس خروجًا! 

فالجوابُ: من المعلوم أن الفعلَ يسبقه الكلام وأن الفتىَ العظام قد يكونْ 
أصلّها كلامًا لا يبالي به قائلّه» وأصل الخوارج رجل قالّ: (اعدل يا محمد) ول 
هز سيا آنذاك ثم جاء بعد مَنْ فر المبكّرين باجنة عغانً علا وغيها 
تہ وقتل أهل الإسلام» وترك أهل الأوثان!! 

وكم| مَرّ بنا أن الفكر الذي أففى إلى التفجيراتِ» قد مَرّ بمرحلتين قبل 
التنفيذ» ولم يكن فيه إلا جرد الكلام من فوق المنابر» وني المحافل العامة 
والخاصة» فْمَنِ الذي جار لكم الكلام المفضي إلى الفساد؟ ليس الإسلامٌ يقضي 
بس الذرائع؟ 

قال ابر سعد في «الطبقات الکرى': أخحرنا عبد الله بن إدريس عن عمد 
ابن آي ا يوبَ٬‏ عن هلال بن ابي حي قال : سمعت عبد الله بنّ عكيم يقول: لا 
عي على دم خليفة بدا بعد عشاد فقيل له: يا أبا معبد أو أعَنْت على ديه؟ 
فیقول: (إني اَعَد کُر مساویه عونا على دمه) اه. 

وهذا سند حسٌ رجاله كلهم ثقات» ومد بن آي أ پوب صدوق واب 
عكيم: ثقة مخضرم أدرك حياةً الي ا. 


/١( )١(‏ ١٠١١)ط.‏ دار الصادر. 


۳ + 


يم كيف تواجه الفتن مه 

ثم إن آهل السنة -أيضاً - ل بُرَخمصوا لرجل أن يلعنَ ميا أو ذا سلطانِء أو 
يدعو عليه -وهذا جرد كلام ولیس بإشهار سيف - فقد قال البربهاري في «شرح 
السنة٬(ص١١١):‏ (إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحبُ 
هوى» وإذا رأيت الرجل يدعو للساطانٍ بالصلاح؛ فاعلمْ أنه صاحبُ سنة -إن 
شاء الله-) اه . 

فأين هذا ممن يقول: اللّهم انا فيه عجائبَ قدرتك» وأرنا فيه يومًا كيوم 
فرعون وهامان وقارون... إلى غير ذلك؟! 

وللأسفي: آنك ترى كثيرًا من الناس لا يرفعون أصواتهم بالتأمينِ في القنوتِ 
وغيره في یع الأدعية الأخرى» كما يرفعونها ويَضجُون بها عند الدعاءِ على 
ول أمرهم» فهل هؤلاءِ على ملة أهدى من ملة حمي ا آم آم مفتتحوا 
باب ضلالة؟! 

وقد سل صاحبٌ الفضياة الشيخ صالخ الفوزان -حفظه الله تعالى-: هل 
ا لحرو على الأئمة يكون بالسيفي فقط أم يدخل في ذلك الطعنٌ فيهم» وتحريش 
الناس على منابذتهم والتظاهر ضدَهم؟ فأجابَ -حفظه الله تعالى- بقوله: 
(الخروحٌ على الأئمة يكونٌ بالسيف» وهذا شد الخروج» ويكون بالكلام: بسب 
وشتوهم» والكلام فيهم في المجالس» وعلى المنابي هذا َي الناس ويحثهم على 
الخروج على ول الأمر» ويَْقَص قَدَرَ الولاة عندهم» فالكلام خروج) اه. 


¥ 


و كيف تواجه‌الفتن ğöùنفي‏ 
الشبهة العاشرة 

قد يقول قائل: سلمنا بان هؤلاءِ الحكامٌ مسلمون. ولا يجوز الخروج على الحاكم 
المسلم وان جار- لکن هذا الأصل عند أهل السنة إذا كان أمبرالمسلمين واحداء أما إذا 
تعدد الأمرای -كما هو حاصل الآن- فلا سمع لأحد منهم ولا طاعةء وامارتهم غير 
شرعية. ومن هنا شرع الخروج عليهم٠!‏ 

فالجوابٌ: الأصل أن المسلمينَ بحب عليهم أن يكونوا أمةً واحدةً معتصمة 
بالكتاب والسنة وليس هم إلا أميرٌ واحد يسوسُهم بالكتاب المستبينِ والسنة 
الثابتة؛ لكي هذا الأمرٌ إذا ل يتحقن -ك| قد حصل من قبل» وكا هو حاصل 
الآن- فهل نجير أهل السنة الافتئات على جيع الحكام» وإِنْ أدى إلى اشتعال الفتنة 
في كل دولة بين حاكوها وشعبها؟! أم حب عليهم أن يسمعوا لکل حاکم في 
المعروف» في حدود سلطانو. 

إن الذي يفقه روح الشريعةء ويعرف مقاصدها وكلياتهاء ويبحث عن 
كلام السلفى» الذين أدركوا نحو هذا ا لحال؛ لا يتردد في القول بالمذهب الثانيء 
وهو السمعٌ والطاعة فيا يرضي الله وهذا كله مأخودٌ من أدلة كثيرة منها قولّه 
تعای: اناا سطع ل ہن:» ۱ وقوه #: وا مركم بأمر قأثوا 
منه ما استطَحتمٌ». 

وقال شیخ الإسلام ابن تیمیةٌ کا في «مجموع الفتاوی» :)١۷١-٠۷١/۳٤(‏ 
(والسنة أن يكو للمسلمينً إمامٌ واحدّ والباقون نوابُه» فإذا فرص أن الأمة 


(۱) متفق عليه: رواه البخاري «(YVYAA)‏ ومسلم )١۳۳۷(‏ واللفظ للبخاري. 


f *A- 


يم كيف تواجه الفتن_ ùÙف‏ 
خرجت عن ذلك -لعصية مِنْ بعضهاء وعَجْزٍ من الباقين- فكان ها عدة أئمة؛ 
لكان جب على كل إمام أن يقَيمَ الحدود ويستوض الحقوق...) اه. 

وقال الإمام المج دد محمد بن عبدالوهاب -رحمه الله تعالى- كما في 
«الدرر السنية (۲۳۹/۷): (الأئمة مجمعون ني كل مذهب: على أن من تغلب 
على بللٍ أو بلدانِ؛ له حكم الإمام في جميع الأشياءء ولولا هذا مااستقامت 
الدنياء لان اناس من زمن طويل -قبل الإمام أحمد إلى يوينا هذا- ما اجتمعوا 
على إمام واحلِ ولا يعرفون أحدًا من العلماء ذكرّ أن شينًا من الأحكام لا يصح 
إلا بالإمام الأعظم) اھ. 

وقال العلامة الصنعا محمد بن إسماعيل الأميرٌ -رحه الله تعالى- في «سبل 
السلام» )٤۹۹/۲(‏ في شرح قولِه 4#: هَن حرج عن الطَاعَة وَقَارَق ا عة 
وَمَاتَ؛ TENE‏ فقال -رحه الله تعالى-: (قوله: «عن الطاعة»: أي: طاعة 
الخليفة الذي وقح الإجاع عليه» وكأن المراة خليفة أي قطر من الأقطارء اذ 
يجتمع الناس على خليفة في جميع البلا الإسلاميةء من أثناء الدولة العباسية» بل 
استقل آهل کل إقليم بقائم بأمورهم» إذ لو حمل الحديتٌ على خليفةٍ اجتمع عليه 
هل الإسلام؛ لقلّت فائدتّه...) اھه. 


(۱) صحیح: رواه مسلم »)۱۸٤۸(‏ وأحمد (۲/ )۲۹٩‏ واللفظ له. 


۳ ۹- 


يم كيف تواجه الفتن فيه 

وقال الإمامٌ الشوكانئ -رحمه الله تعالى- في «السيل الجرار» )٥١١ /٤(‏ 
شار حًا قول صاحب «الأزهار»: ( ولا يصح إمامان )» فقال الشوكاني: (وأما بعد 
انتشار الإسلام» واتساع رقعته» وتباعَدِ أطرافه؛ فمعلوم أنه قد صار ني كَل قطر - 
أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطانِء وني القطر الآخر كذلك ولا ينعقدٌ لبعضهم 
مرولا هي ي قطر الآخر أو آقطاره التي رجعت إلى ولایته» فلا باس بتعدد 
الأئمة والسلاطينء وبحب الطاعة لكل واحدِ منهم بعد البيعة له على أهل القطر 
الذي ينفدٌ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحبُ القطر الآسَر فإذا قام مَنْ ينازعه 
في القطر الذي ثبت ثبشت فبه ولایته» وبایعه أهله؛کان الحكم فيه: أن يقتَلَ إذا م يتبْ» 
ولا تجِبُ على أهل القطر الآحر طاعتّه» ولا الدحول تحت ولايتو؛ لتباعلِ الأقطارء 
انه قد لا بلغ إلى ما تباعدً منها خبرٌ إمامها أو سلطائه» ولا يُدرى من قام منهم أو 
مات» فالتكاليفُ بالطاعة -وال حال هذا- تکليف با لا بُطاق» وهذا معلوم لكل 
مَنْ له اطلاعٌ على أحوال العبادِ والبلاد. 

فاعرفٌ هذاء فإنه المناسث للقواعد الشرعيةء والمطابق لاتدل عليه الأدلةت 
ودع عنك ما يقال ني مخالفه؛ فإن الفَرْقّ بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية ني 
رل لإاسلاع وما هي عليه الأ أوضخ من شس اناي وز نكر هذا فهو 
مباهت لا ر يستحق أن حاطب با لشجة؛ لأنه لا يعقلّها) اه. 


۳ 


وه كيف تواجه الفتن ‏ .gÙفټ‏ 
الشضبهة الحادية عضر 

قد يقول قائل: نحن لم نخرج على الحكام إنما أردنا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وذلك عندما رأينا شيوع المنكرات. وعدم إنكارهاء وقد وردت أدلة كثيرة في فضل 
الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر, فلماذا تنكرون عليناء ونجن قد رأينا المنكر, والرسول 
یقول: «من ری منکم منکرا فلیغیره پیده. فإن لم يستطع فبلسانه . قإن لم يستطع 
فبقبه. ولك ايعان وفي رواية؛ وَس راء ذلك من لمان حب خر 

فالجوابُ: إن تسمية الأشياء بغير اسهها -ب| يورث مفسدةً أو خالفُ 
الشرع- ليس من عمل أهل العلم والفضل» وعند الحلال في «الأمرٌ بالمعروفِ 
والنهىٌ عن المنكر': (وأخبرني محمد بن علل» حدثنا صالح» أن أباه -يعنى: 
أحمد بنَّ حنبل- قال: التغييرٌ باليد: ليس بالسيف والسلاح) اه. 

فهذا يدل على أن التفجيراتِ ليست من منهج أهل السنة والجماعة في تخيير 
المنكر باليدِ على ولاق الأمورء هذا إن قلنابقول مَن يرى أن التغييرً باليدِ لآحاد 
الرعية في هذاالموضع» والثة أعلم. 

٣ ..‏ م س م a‏ ۶ ۰ 

ولا يخفى أن المعتزلة سوا الخروحَ على الحكام الََمة أمرًا با لمعروفِ» ونيا عن 
المنكر!! وهذا أحد أصوهِم الخمسة!! فما هو الفرق إِدا؟! وسوا تعطيل الصفاتِ 
توحيدًا» وسكا قوم المنحرف في القَدَرِ عدلاً وكذا سمى الحهمية تعطيلهم تنزيما 
وتوحيدًا» وسوا أهلّ السنة بحسّمة ومشبهةء وسمى الصوفية خرافاتمم تخلية 
وتزكيةء وسمى الروافض تكفر الصحابة حًا لأهل البيتِ ... وهكذا! 


()( ص ٤٤‏ ) برقم (۲۸ ) ط. دار الكتب العلميةء ت/ عبدالقادر أحمد عطا. 
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يم كيف تواجه الفتن ممه 

فمن ذا الذي يُسَلّم منكم أن قتلّ الحاكم الفلانع ليس خروجًا عليه» وإنها هو 
أمرّ له بالمعروف» وني عن المنكر؟ فاي شيءٍ أبقيتموه له -بعد قتله- وأنتم 
تريدون له التحلي بالفضائل» والتخلي عن الرذائل؟! 

وأيضاً من ذا الذي سيغتَرٌ بذلك» وهو يرى دماءَ اللسلمينَ من أطفال 
ونساءٍ وشيبانِ وأبرياءَ تختلط بالثياب والتراب» وتتطاير ومهم تما َمًا؟! من ذا 
الذي سيقول: هذا هو الأمرٌ بالمعروف الذي مدح الله به المسلمينَء وجعله أصلا 
في دینهم؟! 

أليس الأَمرٌ بالمعروفِ والناهي عن المنكر يُشترّط فيه أن يكو علي بها 
يأمرُ» حلي في ما يمر ٻه؟ آي حلم ي القتلِ واجرح وترويع الآمنين؟! 


الضصهة الشانية عشر 

فإن قال قائل: مستدلا على جوازقتل المعاهدين والمستأمنين: نحن اختلفنا معكم 
في الأصل, ألا وهو: ما حكم من يحكم بغير ما أنزْل الله؟ فنحن نراهم كفارا بلا 
استثناءء وأنتم تخالفوننا في ذلك ونحن بناء على مذهبنا؛ فلا نرى الأمان الذي 
يعطيه هؤلاء الكَمرَةٌ لليهود والنصارى وغيرهم في بلادنا أمانًاء وعلى ذلك فنجن نقتل 
هؤلاء الكفار. لأنهم لا أمان لهم. ولأنهم محاربون. وأنتم تنكرون ذلك طردا لأصلكم 
الذي خالفناكم من أجله!! 

فا جواب: لقد سبق الجوابٌ عن كونيم محاربين بها يغني عن إعادته هنا. 

وأیضاً فا حکامٌ -وإن کر وهم جیعًا على آصلکم- فلا بدّ أن يُومََ مَنْ أمُنه 
الحاكمُ وإن كَمَرموه» لان المعاهَد عَدٌ ذلك أمائًاء ولو كال أمائًا فاسدًا -في 


-- 


۾ كيف تواجه‌الفتن مه 
نظركم- فهو أمان صحيحٌ عند المعاهَلِ» والعبرةٌ في اعتبار الأمانِ وعديه: ما 
يعتقدّه المعاهَدّه لا ما تتأولونه أنتم وغيركم» لأننا لو قتلناه أو آذيناه -والحالٌ 
هذه- لَعْدّ ذلك غدرًا من المسلمينَء وإذا عد هذا عَذَرًا؛ شتَعَ م أعداءُ الإسلام على 
المسلمينٌ بذلك» وصيانة عرض الإسلام وأهله من شعاتة المتربصين به واجب 
شرع فنقومٌ به ني حدود الشرع. 

ولأجلٍ هذا صرح أئمة الإسلام بان العبرَّة في الأمانِ بها فهمه الكافر فقد 
قال الإمامٌ أ مد -رحه الله تعالى-: (إذا أشي إلبه -أي: الكافر- بشيءِ غير 
الأمانِء فظنه أمانًا؛ فهو أمان) قال الفتوحي: (وذلك تغليبًا لحقن الدماءِء کا حقِنَ 
دم ممن له شبهة كتاب» تغليًا لحقَنِ دمه...)' اھ. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمي -ر حه الله تعای-: (جاءت الشنة بان كَل ما 
فم الکافرٌ أنه مان كان أماتا؛ لئلا یون خدوعًاء وإِن ل يقصد حذعه) اه. من 


«بیان الدليل» (ص٤٦).‏ 


وقال -أيضاً-: (ومعلومٌ أن شبهة الأمانِ كحقيقته في حقن الدم...» اه. 


(1) من «المعونة» للفتوحي (۳/ ۷۳۳) ط .دار خحضر. 
(۲) قي «الصارم المسلول» (۲/ )٠٥۲١‏ ط.رمادي للنشر. 


-- 


ي كيف تواجه الفتن يه 
الخضسهة الشالغة مشر 
فان قیل: إن أمان هؤلاء الحکام للکفار لا ینعقد؛ لانهم مستضعفون, مكرهون عليه 

والمکره لا یعتّمد على عقوده. 
فا لجواب من وجوه - إن شاء الله تعالى-: 

-١‏ نحمد الله أنك سَلَمْتَ بان المسلمينَ مستضعَفو أمام هذه الدول» وكثيرٌ 
منهم مُکرةٌ على کثیر من الأمور» وإذا كان هذا في حكايهم -كا| صرحت 
بذلك- فا ظنك بأفراوهہ؟! 

-١‏ إذا كان المسلمونَ مستضعفين؛ فل اذا تتصرفون تصرفاتِ أهل الشركة 
والنكاية بالعدو؟! فتَجُرُون على الأمة شرا وتزيدونها وَهُتا عل وَهُنِ؟! 

۳- معلومٌ أن عقوة الأمان: إما أن تكود لجلب مصلحة أو دفع مفسدةء والحاجة 
إل فع المفسدة -هنا- غالبًا ما تكون إلا بسبب الضعف» فكيف ثبطلونَ عقَدَ 
لمستضعفب الذي يريد درء المغسدة العظمى بعقله ذلك؟! 

-٤‏ لو كتتم حكامًا مستضعفين -ك| تقرون بذلكَ في حن حكام هذا الزمان- ولم 
تعقدوا هدنة مع الكفار: إما بعمل السفاراتِ» أو بعقودٍ أخرى» فماذا تفعلون 
لو كشروالكمْ عن أنيابهم؟! هل تدفعود المفسدة العظمى بعقود هدنة -على 
مافیها من إجحاف- أم ستقَّدمون شعوبَکم ودیارًکم للإبادة؟! فإِن كان 
الأول: فما وجه إنكاركم على الحكام وهم قد فعلوا ذلك؟! وما وج إبطالكم 
عقدَهم الأمانَ لكافر؟! وإن كان الثاني: فهل -بهذا- اعتبرتم القاعدة الشرعية 
العظمى في مراعاة المصالح والمفاسد؟! 
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وي كيف تواجه الفتنwùفم‏ 
٥-ولو‏ سلّمنا با قال هذا القائل في هذه الشبهة وأ هذا الأمانً فاسدٌ؛ فبقي أن 

الكفار دونه أمانًاء فيرَمنون بذلك» لما تقدم في الشبهة السابقة والجواب عنها. 
-١‏ وأيضا: فلو سلَّمنا بعدم صحة هذه ال وجوه فبقي النظرٌ في ا مغاس التي تعود على 

المسلمينَ مِنْ جَرّاءِ إهدار هذا الأمانِ وإلغائه!! ولا شك أنها مفاسدٌ عظيمة -كا 

تقدم- فنعود بادله من كي الكائدينَ» وعَبِ العابثينء والة المستعان. 

فإن قيل: سلّمنا بأن عق الأمانِ من المستضعف يعمل به» إلا أن ذلك يكونُ 
إلى مدة مقت لا بصورة مطلقةء كما هو حاصلّ الآن!! 

فالحوابٌ: إذا زالتِ العلة التي من أجلها عَقّد الأمان للكفار؛ ول تعد هناك 
مصلحة لذلكَ؛ فينْبدٌ إليهم على سواء» لكن إذا كانت العلة باقيةً فالحكم باقي» 
والعبرة بجلب المصلحةء أو دفع المفسدة وأما تحديد المدة» فلا دلي عليه - 
والحالٌ هذه-ومَنٌ كان عنده دليل على أن المستضعَف لا يعقدٌ هدنة إلا مدةً 
محدودة ثم بعد ذلك جو بنفيمه وشعبه وبلاده للإبادة والتدمير -مَعَ ضعفه- 
فعليه الدليل!! ودونَ ذلك حرط القَتاد نعم: عليه أن يجتهد ني أمر الله عز وجلء 
ويسعى لإقامة احق في سلطانه» وعند ذاك يزه الله ويُرغْمُ أنفَ أعدائه» واللة 
المستعان» وعليه التخلان. 

هذاء آما عقد هدنة بقية الدهر وإن تبدل غير ا لحال فلا جورٌ» كا فصل ذلك 
العلاء والثه تعالى أعلم. 
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يم كيف تواجه الفتن فم 
اللبهة الرابعة عخر 
فإن قيل: إن الحكم بغبر ما أنزل الله هو السبب في هذه التفجيرات» ولوأن الحكام 
استقاموا على شريعة الله ما كان شيءَ من ذلك فالبادي أظلم!! 
فا لجوابٌ: نعم» إن الحكمَ بغير ما آنزل الل وشيوعً المنكراتِ, والتحدياتِ 
الساخرة من الدين و مله في كثير من البلدان؛ كل ذلك حالف لأمر الله ورسوله 


هي والمخالفة هذه لاتأتي إلا بش فقد قال الله تعالی: فيد حدر لين ال 


أي )€ [ادرر) والغلو الحاصل من 


2 ع تة اوي اگ 


ن أنروه أن ثم فة 
حؤلاء الشاب أحٌ رات هذه النة!! 
ولقد جاءنا ا خير الفصل في السَنة النبويةء فيم إذا جاءَ الخلل من الحكام 
-في) بينهم وبين رَمّم» أو بيهم وبينَ رعيتِهم- بالصبرٍ والسمع والطاعة هم 
ي الصردفه بل ل دموا ي الكفرة شي الا صل عد امل الخ 
وهذا التفصیل را- جع إلى سبب الوقوع في الكفر: هل هو الشبهة التي يعد مَنْ 
وقع في الكفر بسببهاء أم لا؟ وهل المسلمون قادرون على تغيير هذاالمنكر بدونِ 
مفاسد مساوية أو راجحة» أم لا؟! وقد سبق أن امرجم المأمون في تقدير ذلك: 
هم كبار أهل العلم من أهل السَنةء أهل العلم والحلم» والفهم الصحيح 
للمصالح والمفاسد. 
إا فهؤلاء الشبابُ قد خالفوا السنةَ بفعلهم هذا عندما خر جوا على الحكام بهذه 
الزلازل والفتنِ» ولا يصح أن يقال هنا: البادي أظلمٌ بمعنى: أن الراً على الحاكم 
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وھ كيف تواجه‌الفتن ‏ wöŠفwفيه‏ 
الظالم ليس بظال أيضاً!! فن الراً عليه بالخروج والتشهير -فضلا عن التفجير 
والتدمير- ظا بمخالفة السنةء كيا أن الحاكم الذي ممل العمل بالشرع ظال*بتركه 
التحاكم لشريعة الله عز وجل» ولكل منهما حُكمّه حسبَ تفاصيل الشريعة!! 

وأيضا: فهل الحكمٌُ بغيرٍ ما أنزلّ الله هو السب الوحيدٌ هذا الغلوٌ والوقوع 
في التفجير والتدمير؟! 

الجواب: لاء فها هي مكة والمدينةء الحرمانِ الشريفانِ اللذان يَسْلّان من شر 
الدجال» ما سلمتا من غبار شر هذه الفتنة وتلك الأفكار. 

فلو سلّمنا -جدلاء ومعاد الله- أن ئي الاد الأخرى من باد المسلمينً ما 
يسرع هذه التفجيراتِ والاغتيالاتِ, فهل اقتصر الأمرٌ على ذلك؟! إن هذا لبدلا 
على أن هذه المشکلة ها أسبابٌ عد وجوانبُ متعددةٌ غير الحكم بير ما أنزلً اللّه. 

وإن هذا الجوابَ عن هذا الإيراد؛ لا يلزمٌ منه تسويغ الحكم بغيرٍ ما أنزلّ الث 
أو التهوينٌ من شأنه؛ فن الحكم بغر ما أنزلّ الله بدون عذر شرعيّ- جريمة 
وجناية وقد يصل بصاحبه إلى الكفر المجرد» وقد يبقى صاحبّه فاسقًا مع وجود 
أصل الإيمانِ عنده-على تفاصيل معلومةء ليس هذا موضكَها-ء ولا جوز لمسلم 
يخاف الله أن َس سنة سيئة في الإسلام» وأن يعصي الله بإمال شرعِه» أو 
الإعراض عن حكوه» فقد قال تعالى: وما كان مون ولا مُومِةٍ ِا قى أله 


و جو e‏ ر 


ا ج £ ê‏ ع 
ورسوله أمرا أن د نمم الخيرة من أمرهم [الأحزاب:٣٣]»‏ وقال سبحانه: 3% فلا 


-۳۱۷- 


وھ كيف تواجه الفتن ص 


مامكا قَصْميْت وَسلّموأسّليسًا © [المساء]» وإنما المراد -با سبق- بيان أن 
ا لحكم بغبر ما أنزلٌ الله ليس هو السببَ الوحيدً -وإن كان سببًا عظيًا في كثير من 
الرزايا التي حلت بالمسلمين-. 


R\ 


ولو سَلّمنا بأنه السببٌُ الوحيدٌ فلا جور أن نقابلَ الخطاً بخطأ أو أن ثَظْلَمَ 
»فخي اهدي هدي حم 6# وشو الأمور حدثائها" وقدي قيل: 


وکل خيرٍفي اتباع مَنْ سلف وکل شرفي ابتداع مَنْ خلف 
الشبهة الخامسة عشر 


يقول بعضهم : إذا كتتم ترون جور قتال العدو الذي احتل بلادناء فهؤلاء الحكام 


2 2 


من وضع وتنصيب هؤلاء الأعداء. ويْنَفُذْونَ أوامرهم في بلاد المسلمينء فلماذا تمنعون 
علينا قتالهم. وتَغدون ذلك خروجًا عليهم. ومخالغة منهج السلف؟٠‏ 
والحوابٌ على ذلك من وجوه -إن شاء الله تعالى-: 
الأولّ: أن قال ا لمحتل الغاصب فرضُ عن على أهل البلدِ المغحصب شريطة 
القدرة على ذلك» وليس على الإطلاق كا يدعي هؤلاء. 
الثاني: جرت العادة بأن أل البلدِ يجتمعون -غالبًا- على إخراج العدوٌ الخارجي 


2 


الحتل» ويؤازرٌ بعضهم بعصا على ذلك» کل حَسَبَ استطاعته لكن إذا كان 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۸٩۷(‏ 
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يم كيف تواجه الفتن_ ùwف‏ 
حاكمُهم منهم -وإن سَلّمنا جدلًا بصحة إطلاق ما جاء ني هذه الشبهة!!- 
فإن الصفوف تفترق» والآراءَ تختلف ولا تتفق. 
الثالت: هناك فرق بين من ينَمَدٌ مِنَ الحكام وغيرهم بعص أوامر الأعداءِ عن رغبةٍ 
وطواعبة ني مخالفة المقطوع بو مى الشريعة وبين من يَكَرَهٌ ذلك اشد الكراهية 
لکنه یری أن ذلك من ارتكاب المفسدة الصغرى لدفع المفسدة العظمى» وإنما 
يفعل هذا لأنه ضعیف» ولأن إخوانّه يخذلونه مِنْ حولِه» وسواءٌ أصابَ في تقديره 
ذلك أم لاء فإن هذا يوجبٌ فرقا واسعًا -ولا بد- في الحكم بين الأمرين» فلا 
يسوي بينهماء ويقتي بإراقة الدماء بينَ الحكوماتِ المسلمة وشعوما؛ إلا من حرم 
التوفيق» وانحرفَ عن جادة الطريق» ولاحول ولاقوة إلا بالله. 
الرابع: ثم من الذي حول له أن كم بكُفر الحكام بأعيانمم» ثم يُمَدّرَ آن ا خرو 
عليهم وقتاكم ما أوجبه الله على الشعوب» وان الصلحة في ذلك راجح ة ام لا؟! 
هل يُرجَّع ني ذلك إلى العلماء الراسخين المهديين الذين عرفت آثارهم 
الصالحة ني الجتمعاتِ وغرفوا بالغيرة المعَيّدة بالحكمة والتَرّدق وبع النظر 
وسَعة الإدراكء وحسْن تقدير المصالح والمفاسل أم يرجَّع في ذلك إلى الشباب 


امتهورين» الذين فتحوا على الأمة أبوابَ الفتنة في كَل مكانِ. 
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يم كيف تواجه الفتن  _‏ ___ÙğËÙففيمه‏ 
الخبهة السادسة عخرة 
يقول بعضهم: إن الحكام الموجودين الآن قد وصل كثبر منهم إلى الحكم عن طريق 
الثورة والانقلابء وعلى ذلك فولايتهم غير شرمية. فلماذا تنكرون خروجنا مليهم. 
وهم قد خرجوا على من سبقهم؟! فنحن نخرج كما خرجواء وليس لهم علينا حق السمع 
والطاعة!! 


والحوابٌ على ذلك من وجو -إن شاء الله تعالى-: 

الأول: أنهم وإن ثاروا على مَنْ قبلّهم؛ فقد استقرّ هم الأمرُ وأصبح مَنْ أشرتم 
إلیه با سبق ي یسمّی أحدهم رئیسًا لبلاده» أو مَلکًاء آو قائدًا... ونحو ذلك. 
فلا جور أن يقتدَى بهذا الفعل فتخرجوا عليه؛ لأ مَنْ غلب على الإمارة 
بشوکته -وإن کان ظا لا- وسُمّي آميرًاء آو رئيسًاء أو ملكًا؛ فلا جور ا لخروج 
عليه؛ لأن في الخروج عليه فتنةَ وفسادًا في الأرض» وهذا الحكمُ عام فيمن ولاه 
أهلل الحَل والحَقلِء أو غلب على الولاية بشوكته. 
وقد قال الإمامٌ أحمد -ر حه الله تعالی- في «رسالة عبدوس بن مالك العطار»: 
(أصول السنة عندنا: التمسك ب| كان عليه أصحاب رسول الله #...) فذكر 
أموراء إلى أن قال: (ومَنْ ولي الخلافةء فاجع عليه الناش» ورَضوا به» ومَنْ 
غلبَهم بالسیفِ حتى صاز - حليفةء سمي أميرَ المؤمنين نين؛ فدَفْعٌ الصدقاتِ إليه 
جاتر برا كان أو فاجرًا) اه. 

«منهاج السنة» ( /١‏ ۲۹٥)ء‏ وانظره مع زيادة في «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲٤۴-۲٤۱‏ 


۳ + 


يم كيف تواجه الفتن_ ‏ نفص 
وقد قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب النجدي -رحه الله تعالى-: 
(الأئمة جُمعود في كل مذهب: على أن مَنْ تغلب على بلدٍ أو بلدانِ؛ له حكمٌ 
الامام ني جي الأشياءء ولولا هذا ما استقامتِ الدنياء لأ الناس من 
زمنِ طويل -قبل الإمام امد إلى يومنا هذا- ما اجتمعوا على إمام واحلِ 
ولايعرفون أحدًا من العلماءِ ذكر أن شيًا من الأحكام لا يصح إلا 
بالإمام الأعظم) اه. 

واه ۰ ا . گ “ 2 او رع ٍ 

الثاني: قد جرى نحو هذافي زم الائمةء ومع ذلك فلم ير اهل السنة الخروج على 
من غلب عليها بشوكة بهذه الشبهة. 

الثالث: أن من ثارَ مِنْ هؤلاءِ الحكام قد وصل بثورته إلى الحكم» واستقرتُ 
الأمورٌ له بعد ذلك لشوكتهء أما أنتم فلم تحصلوا عل شيءٍ من ذلك لضعفكم» 
ما دى ذلك إلى ذ فتن أعظم مما حققتم من أهدافكم. 

الراب بع: أن مَنْ وصلى إل الحكم بهذو الطريقة من الحكام؛ لم نسب ذلك -غالبًا- 
لل الین راما سى فلل وره وحرية وديمقراطية.. الخ اما ا 
ا بعد ين إذاكان البَاء | 8 ساد 


(۱) انظر «الدرر السنية» (۷/ ۲۳۹). 
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و۾ كيف تواجه الفتن _ __ _gğÈËضص‏ 
الخامس: إذا كنتم ترود أن مَنْ وص إلى الحكم بطريقةٍ الانقلاب والخروج على 

ن قبله» فيجو ر أن بخُرَجَ عليه لذلكً فهل إذا وصلاتم إلى الحكم نجَوّزون 

لخي رکم أن يخر عليكم -أيضاً-؟! فإن أبيتم؛ تناقضتم» وإِن أجزتم ذلك؛ 

فحتم بابَ الشرّ على المسلمين. 

الشبهة السايعة عخر 

يقول بعضهم: إن هؤلاء الحكام لم يجمع الناس على بيعتهم» فلا زال هناك من 
يعارض ولايتهم. ونحن لم نبايعهم بأنفسناء ولمذا فلاحق لهم علينا في السمع 

والجوابُ من وجوه -بمشيئة الله تعالى-: 

کے وی ا ر ےو ەرو و ول کی ر و وك 
الأول: آنه لا يشترط فيمن يكون إمامًَا يْسْمَع له ويّطاع: أن مع الناس كلهم 

عليه فردا فردًاء ولو كان ذلك كذلك لما صحت بيعة أكثر الأئمة من الصحابة 

قَمَنْ دوتهم؛ لِتَعَذرِ حصول ذلك!! 

إن المطلوث المجزئ في ذلك: بيعة جمهور أهل الشوكة أو أهل الحل 

2 ٍ و و ر 

والعقد» وتخلف بعضهم بعد ذلك لا يضر وقد قال شيخ الإأسلام ابن تيمية 
- ر حه الله تعالى- في سياق رده على الرافضي الذي ادعى أن أبا بكر خشف | 
نکن ولیه الا بمبايعة عمره ورغى أربعة فقط فقا شيخ الإسلام ميا ب 
تش تثبتُ الإمامة عند أهل السنة-: 


(۱) «منھاج السنۃ) (۱/ ۹۲۷ )٥۳۱-‏ وانظر -آیضا- (۸/ ۳۳١‏ ۳۳۹ ۹۹). 
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وي كيف تواجه‌الفتن فيه 
(بل الإمامة عندَهم تثب بموافقة أهل الشوكة عليهاء ولا يصير الرجلى إماما 
حتى يوافقّه أهلُ الشوكة عليهاء الذي يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة فإِنَ 
لمقصود من الإمامة إنما محصل بالقدرة والسلطانِ فإذا بويع بيعة حصلت بها 
القدرة والسلطان؛ صارَ إمامًا. 
ولهذا قال آئمة السلف: مَنْ صار له قدرة وسلطان يفعل )ا مقصوة 
الولاية؛ فهو يِن أولي الأمر الذين أَمرَ الله بطاعتهم مالم بأمروا بمعصية الله. 
وقال -رحمه الله تعالى- بعد ذكرء الأمرٌ بطاعة السلطانِ -وإن جار-: 
(...فتبيَنَ أن الإمام الذي بُطاعٌ: هو مَنْ كان له سلطانء سواءٌ كان عادلًا أو 
ظا ) اھ. 
الوجة الثاني: أن اشتراط اجتماع ا لجحميع لا حب شرعَاء ولا يتحقق واقعًاء فإذا كان 
أي تلفي عن البيعة يضر بها فلا تصح إذا بيعةٌ أبي بكر؛ لتخلفي سعد بن عبادة 
وغيره!! كا لا تصح بيعة عل لتخلف أهل الشام!! وإذا كان هذافي هذين 
الخليفتين الراشدين؛ فما ظنك بمنْ جاء بعدّهما م الأمراءِ الذين رفص بيعتهم 
عد كير من الناس» بل خرجوا عليهم؟! وقد قال صاحبٌ الفضيلة الشيخ 
ابن عثيمينَ -ر حه الله تعالى- في «شرح رياض الصالحين: 
(قد قول قائل مثلا: نحن ل نبايع الإمام فليس كَل واحلٍ بايعه!! 


(۱) «منهاج السنة النبوية» )٥٦١ /١(‏ وانظر .)١١١١٠١١/6(‏ 
)٥١ ٤-09‏ ط. دار البصيرة الحدیث رقم (۱۸۳۵). 
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۾ كيف تواجه‌الفتن_ ‏ ùğùف‏ 
‌ ی ي م و ر 5 ء وت 
فيقال: هذه شبهة شيطانية باطلة؛ فالصحابة اہ حين بايعوا آبا بكر: هل كل 
واحڍ منهم باي حتی المج وني یتهاء والذي في سرقو؟! با البايعة لام 
لحل والعقل ومتی بايعوا؛ كه ّت على کل آهل هذه البلاد شاءَ أو ىء ولا أظنْ 
أحدًا من المسلمينّ -بل العقلاء- يقولٌ: إنه لا بد أن يبايح كَل إنسا» ولو ي جحر 
بيټه» ولو عجورًاء أو شیحًا کبرًا» أو صبيًا صخرا !! ما قال أحد ہذا...). 
* ۰ م . . ۶ ۶ ۶ مھ ۶ 
سيوجَدٌ من لا يرضاكم أيضاً؟! 
فإن قلتم: : سيجمعون علينا؛ كرّبكم الواقع» فأنتم تعلمون أن كشيرآمن 
المشتخلين بالدعوة -فضلاً عن غيرهم- لا يَرَّصَوْن طريقتكم» ورب) لو مَلكتم؛ 
کان هم شان وشوکةٌ وخرجواعلیکہ !! 
ST I.‏ ر 
وإن قلتم: لا مجمعون علينا؛ فهل تجوزون هم الخروج علیکم» كا خرجتم 
8 ° 2 ,ا 
على من سبقكم بحجة عدم الإجماع على بيعتهم» وأنتم م يجمع الناس عليكم 
بإقرارکم هذا؟! 
فإن قلتم: لا؛ تناقضتم» وإن قلتم: نعم؟ فتحتم باب الفتن والهرج على 
المسلمينَ إلى يوم القيامة» وكفى فسادًا بقول هذا حالّه ومالّه» والثه أعلم. 


YE 


سم كيف تواجه الفتن ‏ ف 
الشسهة الخامنة عشر 
واستدل بعضهم علی جوازقتل الكفاردون الرجوغ إلى ولي الأمربما أخرجه 
البخاري في قضية صلع الحديبية :ان أبا بصير قل بعض الكفار عندمادفقه النبي 
إلى رجلين كافرين. وان أحدهما رجح إلى المدينة. ودخل المسجد يدو فقال النبي 
4# عندما رآه: «لقد رأى هذا ذعرا» فلما انتهى إلى النبي 4# قال: فل والله صاحبي. 
وإني مقتول. فجاء أبوبصيرء فقال : يانبي الله. قد -والله- آوفی الله ذمتك قد رددتني 
لبهم ثم أنجاني اله منهم. فقا النبي #: : ويل أمه» عر حرب لوكان له أحدا 
فلما سج ذلك؛ عرف أنه سيرده إليهم. فخرج حتى أتى سيف البحرء ولحق به أبو جندل 
بن سهیل. فجعل لا یخرج من تريش رجلٌ قد أسلم؛ إلا لحق بابي بصیر. حتی اجتمعت منهم 
عصابة. فوالله مايسعون بعير خرجت لقريش إلى الشام؛ إلااعترضوا لهاء فقتلوهم, 
وأخذوا أموالهم. فارسلت قريش إلى النبي ا تناش الله والرحم» لما أرسل -اي 
إاليهم- فمن أتاه فهو آمرٌء فارسل النبي ا إليهم... القصة". 
قالوا: فابو بصير قد قل من تل أولاً. ثم َل هو ومن معه ونهبوا الاموال» كل 
ذلك دون رجوع إلى رسول الله 4 فلماذا تنكرون علينا الافتداء بهؤلاء الصحابة؟! 
والجوابُ من وجهين -إِنْ شاء الله تعالى-: 
الأول: أن أبا بير ومَنْ لح به بعد ذلك غيرٌ داخليَ في عهدِه ا مع قريشء 
وهذامُصَرّح به في القصةء ولذا رد النبي 6# أبا بصير وأبا جندل» لما أصرّ 
سهيل على إرجاع أي جندل» ولا أرسلت قريش ني طلب أبي بصیر حسب 
صلح الحديبية» وعلى ذلك فليسوا داخلين ني صلح انب 4# مع قريش» وقد 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۲۷۳۱). 
(۲) صحیح: رواه البخاري (۲۷۳۲). 
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يم كيف تواجه الفتن .فيم 

قال الحافظً في فوائدِ هذه القصة: (ولا يعد ما وقح من أبي بصير عَذَرَا؛ لأنه ل 

يكن في جملة من دخل ني المعاقدَةٍ التي بين النبيّ ي وبين قريشء لأنه إذ ذاك 

کان حبوساً بمكة...) اھ. 

وعلى ذلك: فأيْ ضر يأتي مِنْ تصرف أي بصيرٍ؛ فليس على المسلمين منه 
شي فمن نظرّ إلى مال فِعْل أبي بصير -الذي ل يلحت المسلمين منه ضرر- ومآل 
فل أصحاب هذه الشبهةء الذي ملأ ضررّه بالمسلمينَ السهل والحبل؛ عل 
الفرق بين الدليل والدعوى!! 
الوجة الشاني: أن أَمْرَ أي بصير ومن معه آل إلى قوة شأنم» حتى ناشدث قريش 

الرسول کا باذ والرحم آن يرسل إليهم» ون من آتاه فهو آمٌ» ولا حرج على 

الرسول اب ني قبويم» وهذا بخلاف حال المخالفين» كا لا يخفى على أحد. 

الضهة التاسعة عثر 

وقال بعض من يُعبنون الشباب هذه التعبئة المنحرفة: للامة الحق في قتل أنمتهم 
إذا زاغوا عن الحق واستدل بقول عمر: لوددت أني وإياكم في سفينة في لُجة البحر, 
تذهب بنا شرقا وغرباء فلن يعجر أن یولوا رجلا علیهم. فإن استقام اتبعوه. وإن 
جنف فتلوهء فقال طلحة: وما عليك لو قلت: (وإن اعوج عزلوه) فقال عمر: ( لاء 
القتل أنكل لمن بعده)١!‏ 

والجواب: أن هذه دعوةٌ صريجحة للخروج على الحكام بالقتل والقتال» وهذا 
مصادمٌ لما عليه أل السنة والجماعة» وقد سبق تقريرٌ ذلك مفصلاء فإلى الله 
المشتكى!! ) 


.)٤١٤ /٥( «الفتح»‎ )۱( 
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۾ كيف تواجه الفتن_ ‏ ùöğŠف‏ 

ثم ما قَذْرٌ الزيغ والاعوجاج الذي يسوع معه معاملة الأمير بهذو المعاملة 
الملخالفة منهج السلفٍ؟ هل إذا وقع في معصية بينة وبين الله يُعامل بهذه المعاملق 
أم إذا كانت المعصية متعديةً إلى غيره؟! كل هذا يحتملّه هذا الأ الباطل !! 

ومح هذه النكارة الفاحشة في المتن: فالأثرٌ لا يصح سنده؛ فقد أخرجه الطبري 
ي «تاريخ الأمم والملوك من طريق موسى بن عقبةء أن رهطًا أتوا عمرً... 
فذکرہ مطولاء وموسی ل يدرك زمّن عم فهو اثر منقطع سندًاء منک منا!! 

فإن قيل: قد روى ابن المبارك عن ابن عينية عن موسى بن أي عيسى» قال: 
تى عمرّ مشربة بن حارثة؛ فوجد محمد بن مسلمة» فقال: یا محمد كيف ترانى؟ 

قال: أراك كا أحبٌ» وكا يحب من يحب لك الخير؛ قويًا على جنع امال 
عفيقًا عنه» عدلا ني قَسيه» ولو مِلْتَ؛ عَدَلْناك كا يعَدَل السهم في الثقافي<. 

قال عمرٌ: الحمد لله الذي جعلني في قوم ذا ملت عَدَّلوني!! 

فا جوابٌ: أن هذا سند لا يصح فموسى لم يدرك عمر خشف وروایته عندي 
إلى الإعضال أقرب منها إلى الانقطاع» ومثل هذا لا ححح به فيم) هو دون الخروج 
على الأمير ذي الشوكةء فكيف يحتج به في الفتن التي تعمٌ بها البلوى؟! 


.(YIT/0 (0) 


(9) الثقاف: هي الحديدة التي تكون مع القاس والرمًاح» يقم بها الشيء المعوج » وانظر تعريقًا آخر في 
«اللسان» (۹/ .)۲١‏ 
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۾ كيف تواجه الفتن وص 
الشضبهة العشرون 

قد أخبرت أن من الشباب من يقول: إن الدعوة لا تنشط ولا تفُوى إلا في جوالفتن 
والحروب» وقلقة الأمن. لأن الحكومات إذا كانت قوية فإنها لا تضتح ا لمجال للدعوة, 
فإذا ضعفَت؛ تنمس الدعاة إلى الله وتحركوا في البلاد شرقًا وغربًا(! 

ويمثلون لمذلك بالصومال والعراقء فيقولون : إن هذين البلدين لم يكن للدعوة 
فيهها ذكرفي زمان قوةالحكومة فلا سقط الحكام في هذين البلدين انتشرت 
المدعوة!! ومن أجل هذا : فإنهم يذهبون إلى زعزعة الأمن. ويجرضون على وجود 
الاضطرابات والتفجيرات!! 

والجوابٌ على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى-: 


الأول: أن هذا الفهم خالفٌ لحميع الأدلة الآمرة بالاجتماع والائتلافِ» والناهية 


عن النزاع والاختلافِ. 
الثاني: وخالف -أيضا- لفهم السلفي الصالح» والتجارب التي ترت بهم في هذا 
الباب» وقد نقلت كلام بعضهم في الفصول السابقةء فهل أنتم تقى وأعلم 


وأغيرٌ منهم على دين الله -عز وجل-؟! 
الثالت: كا أنه الف لإجاع السلف الذين جعلوا الدعوة إلى الفرقة والاختلافي: 
من شعارٍ آهل البدع» وجعلوا الدعوة إلى الائتلاف وذمٌ التفرقة والاختلاف: 
من اأصول أهل السنة والاعة ذ فكيف نترك هذه الأصولً الراسيات» ونتشبت 


هذه الأوهام والترهات؟! 


-PTA- 


۾ كيف تواجه‌الفتن_ ‏ سwùqËöËفص‏ 
الرابع: لماذا لا ينظرٌ المخالفون -أيضاً- إلى بلا جعلها ا لحلاف خرابًا بباًاء ولا 
زالت رياح الفتن وأعاصي رها تب عليهم: كأفغانستانء فهل ترون هذه الفتنَ 
العظام كانت سببًا في انتشار الدعوة هناك آم كانت سببًا في تدميرها وتحطيوها؟! 
وصدق الله عز وجل القائل: # أفمن زین لھ سء ملو راه خسنا 4 [فاطر:۸]» 
و لقال لْهَا منیو اضر عاد س أذ صل سم فیا وة ادنيا و سبو 


لر ون ِ‫ نا [الكهف]. 


الخامس: هل نجعلل دماءَ المسلمين» وأموام وأعرادَ ضهم» وبلادهم: حقل 
تجارب» فننفخ ني نار الفتن والحروب» رجاءَ أن يتح جال للدعوة!! وقد يقع 
ذلك والغالبٌ أنه لا يقَعٌ!! 

السادس: ثم ألا تنظرون إلى بعض بلدانِ المسلمينّ كالسعودية والأردن وغيرٍها 
كيف انتشرت فيها الدعوة بسبب الاستقرار والأمانِ؟ وآنه كلما كانت البلد 
أكثرَ أمتّا؛ كانت الدعوة فيها أكثْرَ انتشارًاء وكلم| كانت البلد مزعزعة الأمنء 
كثيرة الاضطراباتِ انتهكت فيها ا محارم وانتشرت فيها ا لظا ! 
ومن نظرَ إلى الاستقرار الأحبر الذي شهدته البلا الإسلامية الآمنة ورأى 

انتشارَ الدعوة المعتدلة فيهاء عَلمَ صِدَقٌ ذلك. 


-۳4- 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ wËفضفضصي‏ 
الضسهة الحادية والعشرون 
فإن قال قائل: لاذا تنكرون الاغتيالات التي نقوم بهاء وحن متّبعون فيها 

للرسول # والصحابةء فقد حَرّض النبي ا أصحابه على َل كعب بن الأشرف. 

فقال: «مَن لعب بن الأشرف؛ فإنه قد آذی الله ورسوله » فقام محمد بن مسلمةء فقال: 

يارسول اللهء أتحب أن أفَتله ١‏ قال : «نعم»... إلى آخر القصة". 
قالجواب: فل كعب بن الأشرف يختلفٌ عا يجري منكم» وذلك لوجوه: 

-١‏ أن كعبًا كافرٌ بلا نزاع» وارب أيضاًء كا بوب البخاري للقصة ني كتاب 
ا لجهاد من «صحيحه» بقوله: (بابٌ الفتكِ بأهل الحرب)» وترجم أيضا: (باب 
الكذب في الحرب)ء وانظر ما قاله الحافظ في «الفتح» )١١/۷(‏ عند الحديث 
رقم .)٤٩۳۷(‏ 

- أن الرسول ا هو ولح أمر المسلمين» وهو الذي حرص على قتله» فهو 
رسول الث وهو ول الأمرء أما نتم فلستم بهذاء ولا بذاك!! 
فهل أذن لكم ولي الأمرِ بقل المعامَلِ الذي نقضصَ عهده؟ أو بقتل المحارب 
الذي أَذِنً له بالدخول في بلاد المسلمين لأمر ما -حقًا كال أم باطآا-؟! ألا 


3 


؟ 


وقد قال الشيخ صالخ بن فوزان الفوزان -حفظه الله تعالى- جوابًا على من 
استدل ذا الدليل: (ليس في قصة قتل كعب دلي على جواز الاغتيالاتِ؛ فإن 
(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۸۰۱). 
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يم كيف تواجه الفتن ‏ gùÙùفي‏ 
قتل كعب بن الأشرف كان بأمر الرسول #» وهو ولي الأمر» وكْبٌ مِنْ 
رعيته بموجب العهل وقد حصلت منه خيانة للعه اقتضت جوارٌ قتلِه ك 
لشرّه عن المسلمينء ولم يكن قَتلّه بتصرف من آحاد الناس» آو بتصرفِ جاعةٍ 
منهم من دون ول الأمرء كما هو حال الاغتيالاتِ المعروفة اليوم ني الساحة 
فإ هذه فوضى لا برها الإسلام لا يترتبُ عليها من المضارٌ العظيمة في حى 
الإسلام والمسلمين) اه. 

۳- إن قت كعب بن الأشرفِ کان فيه عزةٌ للمؤمنينّء وانكسرّت به شوكة اليهود 
بعد ذلك» وما أصبحَ واحد منهم إلا خاتمًاء وانظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية -ر حه الله تعالى- في «الصارم المسلول» .)٤١١-٤١١۱/۲(‏ 
وأعلنَ المسلمون أنهم هم الذين قتلوا كعبّاء وذلك لقوتهم» واستعدادهم 
لواجهة اليهود إن أرادوا شيئًا!!ولو قارنًا بين هذا وبين حال المسلمينَ في مكة 
لرأينا أن الأحكام في حالة القوة بختلف بعضها عنهافي حالة الضعف» وال 
أعلم» أما أنتم فتفعلون التفجيراتِ والاغتيالاتِ في كثير من البلدان وتهربونَ 
-إن سلمتم- ويتعرض غيرّكم من الأبرياء للابتلاءِ الشديد!! 

-٤‏ كعبٌ فل بدون غدر» آما ما محري اليوم فلا يسلمٌ من الغدر. 

-٥‏ كحْب قتله الصحابة وحده» لأنه وحده المأذون هم في قتله أما أنتم فتّبيدونَ 
الأخضرَّ واليابسء» لأن المتفجراتِ لا خطام نها ولا زمام!! 

وبنحو ما سبق يكون الجواب على من استدل بقصة قتل أبي رافع اليهوديّ 


ونحوه» والثه أعلم. 
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۾ كيف تواجه الفتن ‏ ùğفمه‏ 
الخسهة الخانبة والعشرون 
فإن قال قائل؛ يجوز لنا أن نقتل أنفسنا وغبرنا لمصلحة الإسلامء كما فعل غلام 

الأخدود. فقد دل الطاغية على فقتل نفسه. 
قلت: ليس في هذه القصة دليلْ لكم على ما ذهبتم إليه من وجوه: 

-١‏ أن الغلام لم يدل إلا على قتل نفيمه» أما غيرّه فلم يقتل» وأنتم تقتلون أنفسكم 
وغيركم من الأبرياءِ» أو من الکفار الذین لا جور لكم أن تقتلوهم» کا سبق 
تفصيلّه» بم يغني عن إعادته هنا. 

۲- أن الواضح من سياق القصة: أن هذا الغلام أحدٌ المحدّثين اللْهَّمين في الأمم 
السابقةء کہا قال رسول الله 6# : «لقد كان فيمن قبلكم من الأمم ناش 
محدّثون» فان يك في متي أحدٌ فهو عمر». 

Mr, fu‏ و ¢“ “ehl‏ » رع 
ومن تأمل جرم الغلام بانه لا يقتل إلا باهيئة التفصياية التي حكاها؛ علِمَ آن 

ر و ٍ ت و 
ذلك لا یکون إلا عن شيءٍ آلهمَه» ووقح في قلبه» فن هذا السياق لا يكون عن 
محض الرأي» وقد قال القرطبي في «المفهم» )٤٠١/۷(‏ في مقام ردٌبعض 
الإشكالات على الحديثِ» فقال: (وعن معونته على قتل نفسه: أنه لما غلب على 
طَتّه آنه مقتولٌ ولا بده أو علمَ بها جعل الل ني قلبو؛ أرشدهم إلى طريق يُظهر الله 
به كرامته وصحة الدين الذي كان عليه» ليَّسْلمَ الناس» وليّدينوا دين احق عند 

مشاهدة ذلك» ک) کان) اه. 

(۱) متفق عليه: رواه البخاري )۳٦۸۹(‏ واللفظ له» ومسلم .(Y4۸)‏ 


-- 


ي كيف تواجه الفتن_ هه 
۳- وما يدل على أدً الغلام كان جازمًا بالمصلحة مِنْ فعله هذا: وقوعٌ الأمر كا 
أخب سواءً بسواءء وقد وقعت المصلحة العظمى» ودخل الناس في عبادة الله 
-عز وجل- وكفروا بالطاغية, أما اليوم فقد وقعت مفاسد لا يعلمُ مداها إلا 


الله تعالى. 

-٤‏ سبق من كلام القرطبي أن الغلام قد تيقنٌ أنه مقتول ولا بده وأنه لا يستطيع 
أن يدفعٌ ذلك عن نفسه» فحرص على أن يكوت ذلك في خدمة الدينء فأَينَ 
هذا ممن يسعى لقتل نفسه وغبره» ولا يشعرٌ به أحد؛ إلا وقد امتلاً ا جو غبارًا 
ودخاتًاء وسالث الأرض بالدماء والبكاء؟! 

٠-ثم‏ إن مسألّة قتل النفس للنكاية بالعدوٌ؛ ليس هذا مال الكلام عليها قبولا 
وردَاء إنما المراد بيان الفرق بين الدليل الذي استدللتم به» وبين الدعوى التي 
َدعوتهاء واللة أعلم. 


PY 


يم كيف تواجهالفتن نيه 
الخضسهة الشالثة والعخرون 
واستدل بعضهم على جوازقتل اسيا والمعاهدين دون الرجوع إلى ولاة الأمور: 
بقصة امرأةمن العرب قدمت بجَلّب لهاء فباعته بسو بني قينقاع» وجلست إلى صائغ 
هناك منهم فجعلوا يريدونها على كشف وجههاء قات فعمد الصائغ إلى طرف 
ثوبهاء فعقده إلى ظهرها فلما قامت, انکشفت سواتها فضجکوا بیا فصاحت؛ 
فوثب رجل من المسلمين على الصائغ. فقتله وكان يهودياء فشدت اليهودُ على المسلم 
فقتلوه. فاستصرع أهل المسلم المسلمين » فأغْضب المسلمون ٠‏ فوقع الشر بينهم وبين بني 
قینقاع. .. إلى آخرالقصة. 
قالوا : فهذا الرجل المسلم قتل اليهودي لفعله القبيج بالمسلمة. ولم ينكز عليه 
النبي ا فلماذا تنكرون علينا فنا لن يدخلون في بلادنا من الأجانبء وهم يفعلون 
من المنكرات ما هو أشد مما فعله ذلك الصائة؟! 
والجواب: أن هذه القصة ذکرها ابن هشام ف «سبرته» فقال: وذکر عبد الله 
ابن جعفر بن الْسور بن رة عن أي عَونٍ قال: كان من أمر بني قينقاع... فذكر 
القصةء وهذا سند لا مج به -كا هو ظاهر- لأمور: 
الأول: أن ابن هشام لم يذكر مَنْ حَدَلَهُ بذلكَ عن عبد الله بن جعفر. 
الثاني: أن أبا عونٍ أحسنٌ أحواله أن يكونً جهولً الحال. 
الثالث: أن أبا عون ل يدرك زم النبيٌ 4# فروايشه مرسلة أو مُعصلة» فهل 
بُستدل بمشل هذه الحكاياتِ التي لا خخطام ما ها ولا زمام على سفك الدماي 
وتطابر الأشلاءء وفتج باب الفتنة على الدهماء والعوغاء؟! 
وأيضاً: لو سلّمنا بصحة هذه القصةء وأن الب إا أ قر ذلك الصحاي على فعله 
هذا؛ فحالّنا بختلفُ عن حالم في ذلكً الزمان: إذ كان للمسلمين قوةًٌ وهيبة» 


)٤٥۷ /۲( )۱(‏ برقم )٠٠۳١۲(‏ ط. دار الصحابة. 


€ 


و۾ كيف تواجه الفتن ص 
ما أدى ذلك إلى إجلاءِ بني قينقاع بسبب فعلتهم هذه» أما عمال هؤلاء 
الشباب الیوم» فقد آلت إلى شر عظیم» وضرر جسیم» ك لا بخفى» فأَينَ 
الدليل» وأين الدعوى؟! #فاعتيروا يأل الاير )4 [اخشر]. 

الخبهة الرابعة والعشرون 
ر 4 ‌ ٍ ٍ 
وقد يستدل بعضهم على جواز اغتيال بعضٍ من دخل بلاد المسلمينً من الكضار دون 
الرجوغ إلى ولي الأمر. بما أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما' من حديث ابن عباس 
تند أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي اا وتقع فيه فينهاها؛ فلا تنتهيء 

ويزجرها؛ فلا تنزجر, فلما كانت ذات ليلة. جعلت تقع فيه -أي: في النبي اا - 

وتشتمه› فاخذ -أي: الأعمى- المغول". ووضعه في بطنهاء واتكا عليهاء فقتلهاء 

فوقع بين رجليها طفل فلطخت ما هناك بالدم» فلما أصبح؛ ذكر ذلك لرسول الله ا 
ٍ ‌ هھ هھ ٍ 8 

فجمع الناس» فقال: «أنشد الله رجلا فمل ما فعل؛ لي عليه حق؛ إلا قام» فقام الأعمى 

يتخطى الناس» وهو يتزلزل. حتى قعد بين يدي النبي ا فقال: يا رسول الله. أنا 

صاحبهاء كانت تشتمك. وتقع فيك فأنهاها؛ فلا ننتهي. وأزجرها؛ فلا تنزجر, 

ولي منها اثنان مثل اللؤلؤتين. وكانت بي رفيقةء فلا كانت البارحة» جعلت تشتمك 

وتقع فيك» فاخذت المغول» فوضعته في بطنهاء وانكأت عليهاء حتى فتلتهاء فقال 

النبي ا : «ألا اشهدوا أن دمها هدر" اه. 

(1) صحيح: أبو داود (١٠٤)»ء‏ والنسائي )٠٠۷١(‏ وانظر التخريج في كتابي «كشف الغمة بيان خصائص 
رسول الله ال والأمة» ( ص٤‏ ۲۳). 

() المغول: شب سيف قصبر. 


)۳( صحیح: رواه ابو داود »)٤۳٦۱(‏ والنسائی .»)٤٨۷۰(‏ والطبراني في «الکبیر» «(١ ٠۹۸٤(‏ والدارقطني 
(1.)۳۱4الإرواء» (12۰))]. 


-o- 


ي سكيف تواجه الفتن مه 
قالوا : فهذا الأعمى فته لبها رسول الله ا ولم نكر عليه رسول الله ل ذلك. 
ونح نری أن كثيرا ممن دخل بلا السلمین من هؤلاء؛ یضر ببلادنا کشر من ضرر هذه 
الأمة. فلماذا تنكرون علينا قتلهم. وتوجبون علينا إرجاع أمرهم إلى ولاة الأمور؛! 
والحوا ب على ذلك من وجوه - إن شاء الله تعالى-: 
الأول: من المعلوم أن القاضي لا يقضي إلا بالبينة -لاسيم| في الدماء- وني هذه 
القصة قبل لنب #ا قول الأعمى -مع كونه قاتلا- وعمل به» وأهدرَ دم هذه 
الاأَمَ فهذا حكمٌ حاص بالنبیٌ 4# وأنه جور له آن يقضي بعلوه» دون 
الرجوع إلى البيناتِ -بخلافِ القضاة- ولا يكون ذلك إلا بوخي من الله 
عزو جل له ا . 
وقد قال السندي في تعليقه على «سنن النسائي» ٠۸/٤(‏ ۱/ط.دار الفکر): 
(ولعله ## علم بالوحي صِدقٌ قوله) اه. 
الاني: ما يدل على أن النبيّ 64# ن يكن رصا لآحاد الناس بقتل من استحق 
القتلًّ: أن الأعمى قَامَ يتخطى الناس» وهو يتزلزل» أي كان خائقًا من فعله» 
وني رواية: «يتدلدل» أي يضطر بُ في مشيه» فلو كان الأعمى يعلم أنه مرخ 
له ني فعله هذا؛ لما حاف من عاقبة ذلك ولا خشي من سَخط النبي #. 
الثالث: لو سَلّمنا بان هذا الحكم جار لآحادِ الناس؛ فلا شك أن ذلك يكون 
كذلك إذا م يود إلى مفسدةٍ أكبر والواقعٌ بخلافي هذاء فن قتل ا معاهدين من 
آحادِ الرعية -لو سَلّمنا جدلا بجوازه- يؤدي إلى مفاسد عظيمةٍء والواقعَ أكبرٌ 
شاه على هذاء فأينَ الدليل» وأينَ الدعوى؟! واللة المستعان!! 


-- 


وي كيف تواجه الفتن_ ‏ -ùöùف‏ 
الضبهة الخاصسة والعشرون 

قد يقول قائل: نحن لا نرغب في قل المسلمين ولا نرى ذلك جائرًاء ولا نقصدهم 

ابتداء لكننا لا نستطيع أن نصل إلى الكضار -في بعض الأحيان- إل بقتل بعض 

المسلمينًء فيجور لنا -والحالة هذه-أن نقتل بعض السلمينء كها أفتى الفقهاء بنحو 

ذلك في مسالة التتزس» ثم هم يبعثون على نياتهم» كما جاء في الحديث!! 
والجوابٌ: أن الكلام معكم -هنا- ني أمور: 

-١‏ لقد سبق أن قتل المعامَدِ الذي لم يف بعهده» -سواءٌ قتلتم معه مسل أو أكثر أم 
لا- ليس لكم» إن يرع مره لول الأمر» وهو الذي يحكمٌ فيه فإن ل يحكمْ فيه 
بالشرع» أو آمل في ذلك؛ فينظرٌ للتفصيل السابق عن شيخ الإسلام -رحه الله 
تعالى- وأما واقعُكم فبعيٌ عن هذا التفصيل» والمغسدة فيه -غالبا- متحققة. 

١‏ - مسألة التترّس: عبارة عن أخذٍ الكفار رهائنَ منَ المسلمين معصومي الدم» أو 
نحو ذلك وجَعْلهم ترْسًا بينهم وبينَ المسلمينَء حتى إذا رماهم المسلمون قتلوا 
إخواتهم قبل الكفار فيكون هذا الأسلوبُ سبيلّ ضغطٍ على المسلمينّ حتى لا 
يرموهم؛ وبذلك يتستى للكفار الاستمرارٌ ني حطتهم لاجتياح بلادٍ المسلمين. 
وقد قصل الفقهاءني هذه المسألة: وجمهورهم -بل ادعى بعشهم تفي 

الحخلاف- على آن قت المسلم لأخيه المسلم لا بجو إلا بضوابط مجموعة في قويمم: 

(ضروريةء قطعيةء كلية). 
مثالٌ ذلك: أن يَذْهمَ المسلمين في بلاهم عدو وقد كرس بأسرى المسلمينَ 

فإن ترك المسلمون الكفار وشأتم؛ هلكوا هم والأسرى لاستفحال شر الكفارء 

وإن قاتلوهم -دون قصد منهم لرمي إخوانمم المسلمين- رذوا الكفارً خاسرين» 


-Y- 


ويم كيف تواجه الفتن م 
وفرح المؤمنون بنصر الله؛ فيكاد الإجاع ينعقدٌ على وجوب تال الكفار -والحالة 
هذه» وبالشروط السابقة-. 

فأينَ هذا ا حال من حال الشباب الذين يقتلونَ من المسلمينَ أكثر من غيرهم» 
أو يقتلونَ من لا جور قتلّه مسل كان أو كافرًاء أو يقتلونَ الكاقر الذي لا جور هم 
أن يتولوا هم قتلّه؟! ولو جار هم أن يتولوا قتلّه بأنفيسهم» إلا أن المغاسد ستكونْ 
أعظمَ من مصلحة قتله؛ لما جاز هم شرعًا -والحال هذه- أن يقتلوه» بل عليهم 
بالنصح والصبرٍ. 


ء 2 e‏ ۶ » ٍ رو ور 
۳- وأما استدلالكم بحديثِ عائشة“ أن النبي 6# قال: يعزو جَيْش الكَحبَة 


1 ° TS o Tro af کے‎ . k0 ° سے‎ er 
لدا گائُوا ببيْدَاءَ مِنْ الأزض حسف بأويم وآخرهمْ قَالَتْ: قَلْتٌ: يا رَسُولَ‎ 


لي كيف حسف اويم وَآخِرهم وَفِيهِم اهم وَمَنْ ليس مهم قَال: 

َف اويم جرهم نعود عل نانيم .. 

فهذا الحديث ليس لكم فيه حجة على فِعْلكُم هذاء وذلك: 

لان هذه عقوبة إلهيةء وليس للبشر صله بالتدخل فيهاء وله الحكمة البالغة 
في الخسف بهؤلاء الذين ليسوا منهم» وإلا فاللة -عز وجل- قاد على أن بزل 
العقوبة بالظَلّمة منهم فقط واللةٌ -عز وجل- يقول: إو يطلم ريك لا ©4 
[الكمف]ء فلله حكمة لا يعلمُها على حقيقتها إلا هو سبحانه تقتضي قتلّ الجميع» ‏ 
ويبعَّث مَنْ لیس منهم على نياتہم. 
(۱) متفق عليه: رواه البخاري (۲۱۱۸)» ومسلم (۲۸۸) واللفظ للبخاري. 


-FA- 


ي« كيف تواجه الفتن نمه 

فكيف تقيسون على ذلك قتَلَكُمْ المسلمين الآمنين وأنتم الذين خططتم 
لذلك وتعلمون أنكم لن تصلوا إلى مراكم إلا بقتل الأبرياء ني الطريق؟ فأنتم 
عاجزون عن قتل من تريدون قتلّه» دون من لا تريدون قتلّه» وأما ربي -عز 
وجل - فلا عجره شىء ني الأرض ولا ني السماءء فكيف تقيسون هذا على ذاك؟ 
وتأمل ما قال الحافظ ني «الفتح» (۳۲۱/۲) في شرح هذا الحديث: (واستنبطً منه 
مالك عقوبة من مجالس سَربة بة الخمر» وإن م يشرب وتعقبة ابن المنير: بأنْ العقوبة 
التي ني الحديث: هي الهجمة السماويةء لا يقاس عليها العقوبة الشرعيةء ويؤيده 
آخرٌ الحديثِ حیث قال: پبعثونَ على نیاتہم) اھ. 


فهذا كله يدل على القَرّْت بين الدليل والدعوى» والله أعلم. 


الخسهة السادسة والعشرون 
واستدل بعضهم بقول الله - مز وجل-: واناد مَل € [البقرة:١۹٠].‏ 
وقوله سبحانه: الف کر صب أل 14د ۷ قالوا:والفتنا هي 
فلماذا تنكرون عليناء ولا تنكرون عليهم ما هم فيه من الشرك وفتنة المؤمنين؟! 
والجوابٌ من وجوه -بمشيئة الله عز وجل-: 
-١‏ من الذي قال لكم: إننا لا ننكرٌ شرك المشركين» ولا نحذر من طريقتهم 
المخالفة لدينا؟ فإذا كنا ننكرٌ البدعة على المسلمينَ أفلا ننكرٌ الشرك؟ وإذا كنا 
تنك الشرك الذي بق فيه لسم -ولو بجهل- أفلا ننكرٌ على من لم يدل في 


-۳۳4- 


۾ كيف تواجه الفتن مه 

الإسلام أصلا كمَرّه وإعراضه عن دينِ رب العالمين؟! واللة ١‏ تعالى يقول: 
a‏ ےو ےم م رور 2ی r‏ ررد °0 

# ومن يبع عر الاسم دیا فلن يقب و ينه وهو ف الاخْرو من الخسرت WW‏ 0 
5 8 2 ےم رة 
[آل عمران]» ويقول عزو جل : و الت عن دالو السك 4 آل عمران:۱۹]» 
ویقول سبحانه: ومن اسن فو لاکن مالل أله وَعَل صل حا انی ين 
iî‏ و . ute‏ 7 
ألمي ©) € [نُْصَّلت)» إلى غير ذلك من آياتِ في وجوب الدخول في 
الإسلام كافةء ونبْذٍ ما سواه من الأديانِ المنسوخة والمحرفةء ويقول #: 
«والذي نفسي بيده» لا يسمع بي أحدٌ من هذه الأمة مودي ولا نصران ول 
يُوّمنْ بي» إلا أكبّه الله على وجهه في النار»٠.‏ 

۲- نحن إِن) ننكرٌ عليكم فهمّكم البعيد للآياتِ والأحادیث والآثارء کا ننكر 
عليكم نسبتكم هذا المَهم لمنهج آهل السنة والجاعة. 

۳-وأما قولّه تعالی: والفة اد ململ 4 [البقرة:٠۱۹]ء‏ فبعي عا ذهبتم إليه؛ 
وذلك: لان الآيةً تزلت في قوم مسلمين» قتلوا مشرکافي شهرٍ حرام» فشنع 
الكفارٌ على المسلمين قائلين: إن محمدًا استحل القال في الشهر الحرا» 
ا 

ا رکم ایا الشرکود بکف رک باش 


[البقرة:۷٠۲]»‏ أي: من الكبائرء إلا آن 
(۱) صحیح: رواه مسلم )۱٥۳(‏ بلفظ: ن َه يموت وَا بون بالذِي أَرْسِلْتٌ به إلا كان مِنْ أضحاب التر». 
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يم كيف تواجه‌الفتن_ مه 
وصدّكم عن سبيل الله أعظمْ جُرمًاء لو كنتم تعقلون غير أنكم ترود الخطاً 
من أصحاب محمد ا ولا ترون ما هو أعظم من أخطائكم!! فليس في هذا 
إقرار لفعل المسلمين عندما قتلوا في الشهر الحرام» بل فيه إنكارٌ عليهم بقدرٍ 
فعْلهم» وإنكارٌ على الكفار بقدر فِعْلهم» وهذا هو العدل والإنصاف. 

إذَا؛ فليس في الآية براءءٌ للمؤمن إذا أخطأًء وهذا الذي قررئه» وله الحمد. 

٤‏ قد يفهمٌ البعص أن الآية تأمرٌ بالصبرٍ على القتل» وعدم قول الكفر؛ لأن 
الكفرَ أعظمُ مى القتلء » إلا أنه ليس في الآية: أن المرءَ بحب عليه أن يصب على 
القتل» ولا جيب الكفار ني قول أو فعل الكفر مطلقًاء فن الله -عز وجل- 
رخص عند لاکراو ی قول کلمة كني قال تمال: لال صر 

مطمين الاين وکن م من شح باكر صد د5 [الحل:٦١٠].‏ 
وقولّه 4#: إن الله وضع عَن مي اطا وَالسَسيانَ وَمَا اشتکرهُوا ي٠‏ 
إذا فليس ني هذه الاية تبرئة لفعلکم» ولا تصحيخ لمنهجکم» ولا تجاور للحدٌ 


(۱) صحیح: رواه ابن ماجه ٤٥(‏ ۲۰). والطراني في «الوسط) (۸۲۷۳)» [«صحیح الجامع» TOAT™D‏ 


E 


ويم كيف تواجه الفتن ‏ نفضمهه 


الشبهة السابعة والعثضرون 

فإن قال قائل: إن الذل الذي أصاب الأمة بسبب ترك الجهادء وقد قال اة : «إذا 
تبايعتّم بالعينة. ورضیتم الزن واتبعتم ااب الْبَقّر, ورتم انجهاد. سل اله 

قال: وإذا كان ذلك كذلك, فنحنُ نريد أن نعيد للأمة عرّهاء وذرفع عنها النذل. 
ولا يكون ذلك إلا با لجهاد, فلماذا تنكرون علينا؟! 

فا لجواب: لاشكٌ أن ترك ما أمرَ ادل ٤‏ به والوقوعَ فیا نہى الله عنه؛ سببٌ عظيم 
في إذلالِ هذو الأمة وإهانتهاء ونسأًل الله -عز وجل- أن يحييّ قلوبنا بالإيمان» وأن 
يرزق المسلمينَ العزيمة عند ورود الشهوات» والبصيرة عند ورود الشبهاتِ. 

واعلمْ أن رفع هذا الذلّ لايكودٌ بالتفجراتِ والاغتيالاتِ فن هذه الأمور 
زادت الأمة إهانة وإذلالاء والشرً كثرة واستفحالاً والعدو تَساطلًا والحتال!! 

إن الجهاة في سبيل الله ما شرع إلا لتكو كلمة الله هي العلياء كا قال تعالى: 

وفیلوهم حي لا کون فک وی دال 4 ابقر »]٠۹۳:‏ ویقول سبحانه: نميا 

أَيَِةً ڪر ِنَم ايم لَه ملم بر نه © KY‏ [التوبة]» وقال 
-عزوجل-: لوهم عدبم آله بأټريڪم وغزهم صر يهر 


() صحیح لغیره: رواه ابو داود »)۳٤٩۲(‏ والبزار (0۸۸۷)»› والطبراني في (امسند الشامين» c(1)‏ 


والبيهقي قي «السنن الكبرى» (١/١١۳)ء‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)۳٠۸ /١(‏ [«صحيح الترغيب» 
.[(A4)‏ 
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ريقف دود فوم مميت )0 [التربة]» ففي هذه الآياتِ بيان للغاية 
لمرجوّة -ني الدنيا- من وراء القتالء فمن ذلك: دخول الناس في دين الله -عز 
وجل-» وانتهاءٌ الكفار عن كفرهم» وخزيهم» وشفاءُ صدور المؤمنين» وإذهابُ 
غيظ قلوبهم ون يحل الأمنٌُ في ثغورٍ بلاد المسلميَ -فضلا عن بيضة الإسلام 
وحؤزته-» فأينَ هذه المصالح العامة النافعة والبركات السابغة من آثار 
التفجيراتِ التي سبق ذكها؟! 

وقد سل صاحبُ الفضيلة الشيخ صالخ الفوزان -حفظه الله تعالى- عمن 
يستدلٌ على جواز التفجيراتِ والاغتيالاتِ بكونِ الجهاد ماضيًا إلى يوم القيامق 
فقال -حفظه الله تعالى-: (نعم» الجهادٌ ماض إذا توفرت شرو طه ومقوماته؛ فهو 
ماض» آما إذا م ت تتوفر شروطه ولا مقوماتّه؛ فإنه تَر حتی تعود للمسلمین 
قونہم» وإمکانيتهم» واستعدادهم» ثم يقاتلوا عدوّهم» نت معك مثلا سيف أو 
بندقية» هل تقابلُ طائراتِ وقنابل وصواریځ؟ لا؛ لان هذا باس شديدٌ... قال اله 
تعالی: ولا تلقوا ب اید یگ لالز [البقرة:١۹٠]»‏ وهذا يضر بالمسلمينَ أكثرَ ما 
ینفعهم -إن کان فيه نفع اھ. 

ثم إن الحديث فيه: «حتى ترجعوا إلى ديزكم» و يقل: حتى ترفعوا راية الجهادٍ 
فقط!! والجهاد جزءٌ من الدين» وليس كَل الدين!! 

فطلب العلم» وتعليمُه الناس» و لدف عن العقيدةء وإزالة الشبهات» 
والذبٌ عن الإسلام والرسول 6# وأصحابه لفغ وأئمة الدين سلمًا وخلقًاء 
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وم كيف تواجه الفتن مه 
وطباعة كتب السنةء ونشرهاء وتقريرهافي المدارس والجامعاتِ والقضاءُ 
بالشريعة وإقامة الحدودء وبذلٌ ا حير والنفع للناس شرقا وغربًاء وشلا ويميتًا 
ونشرٌ الفضيلةء ومحاربة الرذيلة وإقامة الصلواتِ» وإيتاءٌ الزكواتِ» وصيام 
رمضانء وح البيتِ» وتربية الأولاد على الصدق والعفافِ والصلة... الخ» کا 
ذلك من الرجوع إلى الدين» وكشي من ذلك تكن وميسورٌ -في الجحملة وله 
الحمد- لن اشتغ بذلك. 

وقد قال الإمامٌ ابن القيم -رحه الله تعالى-: (َقَوامٌ الدينِ بالعلم والجهاد 
ولهذا كان الجهادٌ نوعين: جها باليدِ والسَنانِ» وهذا المشارك فيه كير والثاني: 
ا جهاد با لحجة والبيان وهذا جهاد الخاصة من أتباع الرسل» وهو جهاد الأئمق 
وهو أفضل الجهادين» لعظم منفعتوء وشدة مويه وكثرة أعدائه» قال تعالى في 
سورة الفرقان -وهي مكية-: ‏ وکو شفتالبعقتاق ڪل َر نذا )لد نلع 
از فرت وھد شم پو جھادا گرا 4 [الفر ف ان]» فه ذا جهاد هم 
بالقرآنِ» وهو أك الجهادين» وهو جهاد المنافقين)( اه. 

وقال صاحبٌ الفضياةٍ الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحه الله تعالى-: 
(لابد فيه -أي: الجهاد- من شرط» وهو: أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة 
يستطيعون ا لقتال فإن م يكن لديم قدرةٌ فن إقحام أنفيىهم في القتال إلقاءٌ 
بأنفسهم إلى التهلكة؛ وهذا م يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمينً القتالً 


(۱) «مفتاح دار السعادة» /١(‏ *۷). 
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۾ كيف تواجه الفتن_ Ëوضصه‏ 

وهم في مكة؛ لأنهم عاجزون ضعفاءٌ فلا هاجروا إلى المدينةء وكوّنوا الدولة 

الإسلاميةء وصار هم شوكة أمرهم بالقتال» وعلى هذا فلابدٌ من هذا الشرط 

وإلا سقط عنهم كسائر الواجباتِ» ا لقوله 
A‏ 


سبحانه وتعال : 6 واه سطع 4 [النغ ابن ٩:‏ وقولِه :و لایکلف اک 
فسالل وْسعَها ‏ [البقرة:۲۸۹]) اھ. 
الشبهة الخامنة والعشرون 

قد يقول قائل: سلْمنا لك بأننا غير قادرين على جهاد الطاب لكننا نجاهد الآن 
جهاد الدفع؛ لأن الكفاراحتلوا بعض بلاد المسلمين. ويسعون للسيطرة على ما بقي من 
البلاد. فنحن نجاهد دفاعا عن أنفسنا وحرماتنا وبلادناء فلماذا تنكرون علينا؟! 

فالجوابٌ: لا شك أن ما تذكرّه من غطرسة الكفارء واعتدائهم على الإسلام 
وأهله فسا عظيمٌ» وخطرٌ جسيم ويا ها من أيام تاريُهًا مظلم والظلم فيها 
يم فأسأًل الثة أن ينصرَ الإسلام والمسلمينَء ويْذلّ الشرك والمشركينً. 

إلا أن اللة-عزوجل-قدقال: واوا اسوک من آبوبما 4 
[البقرة:۱۸۹] والتفجيرات والاغتيالات تزيد الطينَ بل والمريض عل والأمة 
صَعْمًا وة !! 

وجهادٌالدفع واج من الواجباتِ الشرعية وهو منوط بالقدرة 
والاستطاعق وعدم زيادةالغر دراه ولو أا السام تر ك مايعجرٌعنەمن 
واجباتٍ لَعَذره ربه» وجعل له خرجًا؛ لأنه متت لله -عز وجل- في ذلك واللة 


-۳ £۵0 


و۾ كيف تواجه الفتن -gÈËوص‏ 


تعالى يقول: #إو من ينق أله بعللا ©4 [الطلاق]» ويقول سبحانه: وسن 
ي أله َمل لَذمن أو ©)) [الساف)» وكذلك لو اشتغل المسلم بها يستطيع 
من طلب العلم والدعوة إلى الله تعالى» ووجّةَ طاقاتِ الأمة لخدمة الدين -حسب 
استطاعته- کل في جاه وبابه وحسبَ قدراقه لآ ذلك بالنفع العميم لكي الأمرَ 
کا قال ي : «التأني منَ اللي والعجلة من الشيطان»'» و الله المستعان. 

وقال صاحبٌ الفضياة الشيخ محمد بنٌ صالح العُثيمين -رحه الله تعالى-: 
(المهم أنه بحب على المسلمينَ الجهادءحتى تود كلمة اله هي العلياء ويكودً 
الدينٌ كله لله» لكن الان ليس بأيدي المسلمينَ ما يستطيعودً به جهاد الكفارء 
حتى ولو جهاد مدافعة وجهاد المهاحمة ما في شك الاَنَ غير مكنء حتى يأ الله 
بأمةٍ واعيةء تستعدٌ إيمانيًا ونفسيًاء ثم عسكريًاء أما نحن على هذا الوضع فلا 
يمك أن نجاهد) اه. ) ۰ 

إنني لأدرك -وقلبي يعتصرٌ- أن من الشباب من يقول: هل كَسْكُتُ 
والمسلمون بحدث هم كذا وكذا؟! 

فأقولٌ: نح لانريد أن نخالف الأدلة الشرعيةء وإلا خسرنا ديتنا بعد دنيانا!! 
وإن ما تذكرون يُذْمِي القلبَ؛ لكن هل بْب بعص الناس لقتال -مع الضعفِ 
والتخاذل- فينزل بهم وبغيرهم البلاء؟ فيزداد الشرٌ أكثرّ وأكثر؟! فإن قيل: فماذا 
نفع إدًا؟! 


(۱) حسن: رواه أبو يعلى »)٤۲١(‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (١٠/٤١٠)ء‏ [«صحيح الترغيب» .])٠١۷۲(‏ 
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ي كيف تواجه‌الفتن_ متم 

فالجواب: إذا صبرناء ولزمنا المنهج النبوي والطريق السلفي -وقد تقدم 
بيانه- راذنا الذي عليناء وعَجَزنا عن القتال» فسينزل نص الله -إن شاء الله 
تعالى- وسيكفينا الله مُوَنَةَ نة عدوناء والأدلة والتجارت تشهد بذلك وهل ليس 
هناك بدیل إلا اقتحامٌ هول الفتن ولیکن ما يكون؟! إن هذا ليس منهج السلف» 
واله أعلم. 

ثم آقول للشباب: هل نتم بعملكم هذا قد أخرجتم العدوّ من بلاونا؟! أين 
فلسطينْ بعد أعمالكم هذِه؟! وهل بقيت فلسطينٌ -وحدها- مطلبَ المسلمينَ في 
إخراج العدو منهاء آم انضمٌ إليها غيرّها من البلدانِ؟! فهل دفعتم بفعلكم هذا 
العدرًء آم مکنتم له في البلادِ من حیث لا تشعرون؟! وصدق مَنْ قال: 

رام نفعَافَصَرّمنغيرقصي ويح‌الرّمايكونعقَوةقا 

إن القوم يستدلون بقول امرأًة: (وامعتصاه) فأجايًا بجيوش جرارةء وأقول 
-بعد التسليم بصحة هذه القصة-: هذا هو الواجبٌ على ولاة الأمور الذين 
متهم اله في الأرضء فقد قال تعالی: # ن ِن SS‏ في لرن 
الوه واوا وة ومر بالمغروض وتهوا عن المنكر و عقب لامور 
40 [الحج]ء بل هذه من أخص خصائص واجباتِ ولاةٍ الأمورٍء لكن إذا م 
يقوموا بهذا: فإن كانوا ضعفاءَ عذرناهم من ناحية» ونصحناهم باستدراك ما 
فاتٌ» وتوجيه ما بقي من الطاقاتِ للقيام بذلك -حسبَ الاستطاعة- وأعتاهم 
على ذلك» وإن كانوا غير معذورين: فيُرْجَعٌ إلى منهج أهل السَنة في حكم الخروج 
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ي كيف تواجه‌الفتن _ùÙفيه‏ 
على من ضيّع من الولاة واجبًا فأكثر» وقد سبق هذا مفصلاء والعلماءُ ينظرون فيع 
توول إليه الأمورٌ» ويسلكون الذي يكون أقربَ لمرادِ الله -عز وجل- ولو 
خرجوا على حکامهم؛ لادی ذلك إلى ظلم البقية من الناس» واتساع رقعة 
الفساد» فهل الدينْ يأمرٌ بذلك؟ ألا تَفرّقون بين القوة والضعف؟ آم أن المراد 
تعبئة العامة وأشباههم با لحاس والعواطف» وإن أدى ذلك إلى المغاسد السابقة؟! 

فإن قيل: إن هذه الأعمال من تفجيراتِ واغتيالاتِ تَرْهِبُ الكفارء وإن ۾ 
رجهم من بلاونا هذه الأيام فستخرجُهم ني المستقبل -إِنْ شاء الله تعالی- بل 
تجعلهم ني ملع ي عقر دارهم؟ 

فالجوابٌ: إننا حب أن نعل أن هذه الأعمالٌ ترهبٌ الكفارَ -حقا- لو 
كان وراءَها قوةٌ توقِعٌ النكاية بالعدوء فتكف شرّهم» وتدفعٌ عن المظلومين 
ظلمهم» کا ني قوله تعالی: إوادُوا لم ئا طعت مَنفوَوٍ وین راط اليل 
ر بوت بد عدو آل ودوم 4 [الأنفال:٠٠]»‏ فما م يوقع الرهبة في العدوٌ فليس 
بقوةٍ كافية للقتال» كما تشب إليه الآية الكريمة» ولا يعمل أن العدوٌ يملك أسلحة 
الدمار الشامل» ونحنْ نواجِهُه بعصا الراعي وسين المطبخ کا يقولٌ صاحبُ 
الفضيلة الشيخ ابن عثيمينّ -رحة الله تعالى- أو نواجهه بأسلحة قديمة -مع 
تفرقنا والتخبط الحَمَديّ ني أماكنَ كثيرةٍء إلا من رحم الله- ولا توقع فيه نكاية 


ولا تشفی صدرًاء ولا ذهب غیظًا!! 


-PEA- 


۾ كيف تواجه الفتن مهمه 

أضفْ إلى ذلك أن هذه التفج رات أرهبث أولياءَ الله -لا أعداء الله 
وضيُقت عليهم» وطوت کشثرا من فراش دعوتهم الذي بَسطوه هنا وهناك ون 
أرهبت بعص الأعداء في جهة ما؛ فقد سَلطَتهم على آخرينَ في جهاتٍ أكثر وأهكً 
واللة المستعان. 

الضصهة التاسعة والعشذرون 

فإن قال قائل: ما هوموقفكم أنتم من هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بها أنزل 
الله؟ وما هو موقفُكم من قضايا الامة التي تعج بها الساحة اليوم؟ 

فالجوابٌ: موقفنا الجمَلّ: هو لزومٌ طريقة السلف ومَنْ تبعهم من علماء 
ا لخلفي» فلقد علمنا صحة هذا المذهب دليلا وتجربةء واله أعلم. 

وموقفنا المفصل -في هذاالباب-: موجودّعلى صفحاتِ هذا الكتاب 
لمبارك وكلّ ذلك مُدَعَمٌ بالأدلة النقليةء والعقليةء والواقعيةء با يغني عن إعادته 
هناء فار جع إليه إن شت أن تعرفَ موقمَنا بإسنادٍ عال» وإن شئت أن تنسب إلينا 
مالم ُقل؛ فلسنا بأعرّ ولا أفضل من تكلَمْبَ فيهم با هو اشر وأضرّء حسينا الله 
ونعمَّ الوكيل. 

الضصهة الشلاتون 

فإن قيل: لماذا تتكلمون على أخطائناء ولا تتكلمون على أخطاء الحكام مع 
کثرتها واشتهارها؟! 

فالجواب: نحن لانخرح عن طريقة السلف -إن شاء الله تعالى- وفي هذا 
الكتاب بيان مفصّل منهج السلفي في هذا الباب -ولله الحمد-. 
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ي كيف تواجه الفتن فيه 

وموقفٌ السلف: الردٌ مفصلًا على أخطاء من ينقسبُ إلى العلم والدعوة إذا 
حالف جادة أهل السنة -على تفاصيل في ذلك- لاسي في| تعم به البلوى» 
وبطودٌ الكتب والمجلداتِ التي تثطً ها الإبل تشهد بذلك!! 

وموقفهم تجاه الحكام: الصبرٌ على ظلوهم» مع نصجهم -إن أمكن- سرا 
وعدم ذكر مثالبهم أمام الناس» والتعاون معهم في حدود تصرة الحقّ والحذرٌ من 
دنياهم وفتنتهم في الدين والدنياء وكذا إذا أراد أحدٌ أن يخر على الحكام َوه عن 
ذلك» ووجُهوا الناس للاشتغال با يستطيعونه» وبا ينفعهم في الدارّين» وخالفهم 
أهلل البدع في ذلك -وذلك بعد استقرار الإجماع على المنع من الخروج- فلم 
یصبروا على ما رأوه من منكراتِ» فسلوا سيوقّهم فعادوا على الأمة بره وتاريٌ 
السلف شاهد بذلك» ومَنْ تأمل الأحاديث الواردة في ذمّ الخوارج» والتهييج على 
قتا لهم» وحَث الناس على دفع شرّهم» وعدم الاغترار بها عندهم من أعمال الخيرء 
والتفصيل في أعمالهم وطريقتهم» حتى ذكر النبي 6# تحليقهم رءوسّهم» فمن 
تأمل هذاء وقارَن ذلك بالأحاديثِ الواردة في الصبر على أئمة ا لحور -وإن أخذوا 
الأموالّء وضربوا الظهورَ-؛ علم أن منهج السلف مأخود من الكتاب المستبينء 
والسنة الثابتة والإ اع المَُيقن» ومن أجل ذلك كانوا وَسطًا بينَ الفرق. 


فلو قارا بين الحجاج بن يوسفَء وبين بعض الخوارج لرآينا تهتكا وفجورًا في 
الجا وعبادةً وزهدًا ني ذاك الخارجيّء ومع ذلك فقد فَرَقَت السنة في كيفية 
التعامل مع کل منھاء ومَنْ کان على شاکلتهماء والله آعلم. 


"o0 — 


ي كيف تواجه الفتن ‏ ټ 

ولیس ذلك من باب لتزأفي للحكام -كم| يدعي بعضهم!!- ولكنٌ ذلك 
لدرء المفاسد والجحفاظ على بقايا احير والأمن والاستقرار والته آعلم. 

وقد قال ابن بَطال: (وفي هذا الحديث أيضاً حجة لما تقدم من ترك القيام على 
السلطانِ -ولو جار- لأآنه 6# أعلم آبا هريرة بآسمءِ هؤلاءِ وأسماء آبائهم» ول 
يأمزه بالخروج عليهم -معَ إخباره أن هلاك الأمة على أيديهم- لكو الخروج 
أشدً في الهلاك وأقربَ إلى الاستعصال من طاعتهم فاختار أحف المفسدتين. 
ويسر الأمرين)' اه. 

الشبهة الحادية والخلانون 

فإن قيل: إن المستفيد من بيانكم لهذه الأخطاء التي عندنا: هم الحكام الظلَمةء 
وأنتم تتزلفون لهم بذلك, وليس الوقت مناسبا لبيانِ هذه الأخطاء!! 

فالجواب: هذا الكلامٌ منكم حسبَ فهوكم القاصر» والذي ينطلق من سوء 
الظنٌ بمخالِفكم -وإن كان ني علم أحمد ونْقَّى سفيادً- فترمونه بأنه عميل» 
أوجاسوس» وأنه متزلَّفٌ لفلانِ أو لفلانِ... ونح ذلك» کا أن كلامكم منطلیّ 
من عاطفةٍ جياشةء لا من قواعدِ أهل العلم؛ فاحذر -أيها الراغبٌ في النجاة- من 
الجمع بين اجهل والظل» وقد قال تعای: إو هلاضن إ6 وما جهو 
)4 [الأحزاب]ء والله المستعان. 


(۱) فتح الباري (۱۱/۱۳)» حدیث .)۷۰٥۸(‏ 
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يم كيف تواجه‌الفتن wgÙفه‏ 
فالبيان -هذه الأخطاء- من علماء السنة ودعاتها وطلاب العلم يراد به أمور 

منها: ) 

-١‏ براءءٌ الذمة ببيانِ الح للناس» ات له معز وجل قد حر من تغل ين 
ذلك» فقال: ولد خد الله كى ألذين أوئوا الكعب ليه للناس ولا كمون 


ص سے بے ر کا 


دوه وراه ورو 14 سرد وقال a‏ 14 

ارلا می الت ودی من بعد ما ية لاس ف الك لكب اوليك يمم أ 
ولعم الوت ل [البقرة]. 

وقوله 4#ا: «مَنْ سئل عن علم فكتمّه؛ ألجمَّه الله يوم القيامة بلجام من تار“ 
فالأمرٌ دير فإذا تحققت الصاح العظمى من البيان وجب لقياءُ به» دون 
وکس ولا شطَط وال أعلم. 

- النصح للمخالفي» وإزالة الشبهة عن قلبوء فالقلوبٌ ضعيفة والشبهات 
خطافة ومن ازال شبهةٌ عن قلب مؤمن؛ فقد نفس عنه كربة من كُرب الدنياء 
وأزاحّ عنه بلاءٌ ولا يخفی ثوابُ مَنْ كان كذلك -إذا صد مح اللو عزوجل 
في ذلك-. 

ومعلومٌ أن أقربَ سبيل لذلك: الإنصاف للمخالف» وسر د الأدلة الدالة على 
الح والتلطف ما أمكن في العباراتِ» دون مجاملة في بيان حقيقة المخالِف» وهذا 


ما أرجو أنني قد قم به» وما أبرئ نفسي من التقصيرء فاللهم غفراّك. 


(۱) صسحیح: رواه ابو داود »)۳۹٥۸(‏ وان ماجه »)۲٦٦(‏ والتر مذي (14(» وأحمد(۲/ »)٤4٥‏ 
[«صحیح الترغیب» (۱۲۰)]. 
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يم كيف تواجه الفتن wËöÙفضفه‏ 

۳- الدفاعٌ عن السنة ومنهج السلف الصالح» فيْذَّبٌ عن السنة ما ليس منهاء 
فتظهرٌ السنة في بهائها وجمالماء بخلاف ما إذا سكت العلماءً وتكلم الحدثا 
فعند ذلك يُوّسد الأمر إلى غير أهلهء وإذا كان ذلك كذلك؛ فانتظر الساعةءك| 
أخبرّ الصطفى -صلوات ربي وسلامه عليه-. 

-٤‏ حماية المتمسكين بالسنة من دخول الشبهاتِ عليهم» وصيانتهم من هذه 
الأفكار المنحرفة والتي عجّث با الساحة!! 

-٥‏ لزومٌ طريقة العلماء في الذبٌ عن الدين» وإ سخط الناسش» واحتسابُ ذلك 
عند الله -سبحانه-. 

-١‏ الدفاعٌ عن علماء الدعوةء وبيان صحة مذهبهم» وسلامة طريقتهم» واعتدال 
منهجهم» لاسي في زمن كثر فيه الجفاة عنهم» واختلفت مشار ممم -أصلَحَنا 
الله وإياه-. 

۷- لو سلمنا بان جي خالفيكم غير خلصین في بیان أخطائکم!! فهذه دلتهم - 
حسبَ علمي- فا هو جوابُکم عنهاء سواءٌ کانوا خلصین آم لا؟ ودعوكم من 
نبهم» فهذا بيهم وبين بارئهم!! ألم جب السلف عن أدلة خالفيهم دونَ 
النظر إلى نياتمم؟! إن هذا الأسلوبَ الذي تسلكونه؛ ليس سلوب أهل العل» 
إن هو أسلوبٌ من ينقاد وراءَ العواطفي» ويتكئ على اتام الآخرين في 
نياتهم!! فاتركوا نية خالفكم وراء النجم» وأجيبوا على أدلتهم!! 
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۾ كيف تواجه‌الفتن فف 

وعلى كل حال: فأينَ آثار من اتهم أل السنة بذلك من آثار أهل السنة ني 
الأمة سلقًا وخلقًا؟! 

ولقد جرَبْنا كثيرًا من المفلسينَ العاجزينَ في ميدان الحجح والبراهين يعَوّلون 
-بكثرة- على الطعنِ في نية المخالف» ورميه باللّهْثِ وراءَ الدنياء والتزلّفِ لفلانِ 
أو لفلانِء ونحو ذلك» وما أشبة هذا بيا قيل: (رَمَّنى بدائها وانْسَلّتُ)!! 

فامضوا -يا أهل الستّة- على طريتق سلفكم» فلك خلف سلف ولكل 
سلف خلف» وعند الله تجتمع الخصوم والثه تعالى أعلم وأحكم. 


- of 


ر 
وتکے د وی کر کے 


يم كيف تواجه الفتن ”يمي 
خاتمة فیها بشری؟!! 
تبشبره 4# للمحافظين على الأمن في بلاد المسلمين بسعادة الدنيا والآخرة. 
الأمنُ ضدّ الخوف» فإذا ذهب الأمرٌ من بل حل مكانة الحوف والحزن 
ولاعت واأوضى والب دالب وتر ادت وخا داك مت م 
من عادر 
قال تعالی: # واوا حون من لمال بوتا ءاینرت 0 [احجر]. 


وقال تعالى: دآ ونع من تمع لمر ألما أَسسَيسرَ من اهدي [البقرة:١۹٠].‏ 
إدآ أن 4 أي: إا مكنتم من أداء الناسك. 


ککووا تم کک 4 د 
ففي هاتين الآيتين عدة فوائد: 


-١‏ منها: أهمية الصَلاةٍ والأَمرٌ بأدائها ني وقتها على أ أي وجه. 


۶ و 5 
حث Cid‏ 


تودّى العبادة بوجوده ٥ي‏ اكکمل صو 


ص 


( 
3 
è: 

e 

Mn 
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۾ كيف تواجه الفتن ص 
۳- ومنها: أن الأمنٌ نعمة تستجق شكر الله وكثرة ذكره إذا وجدت؛ لقوله تعالى: 
لذا ینځ اذ ڪرو آله [البقر:۲۳۹] ؛ فذكر الله مد وثناءّ له وعليه» 
و ٍ ٍ ت 
وكل ذلك لما یترب على الأمن من نعم. 
& و ا و و 4 
الأمن منة إلمية ومنحة ربانية وعطية من الله -جل وعلا- يمن به على من 
0 ِڪ ٍ ص 2 2 Are 2 Arg‏ 
يشاءٌُ ومتی شاء سبحانه» لان الامر آمره والخلق خحلقه #فيعم امول وعم اتير 
ص EI‏ م 
1 وول به برجم الامر کله [مرد:۱۲۳]. 


4 


5 0 و ا و 4 ٩‏ ا گر ھل م 
قال تعالى في سورة البقرة: # وة قال هعم َي مل هدا بلدا ءامنا اردق أهَكه م 


لمكت من ءامن مهم بأد ولور الأ 4 [البقرة:٠١٠٠].‏ 


2 
2 سے کر سے 


وقال تعالى في سورة إبراهيم: # و قال هم َب أجّمَل هلدا آلب ايتا 


ونی وب أن نَم الأصحام )إل آن قال: تالبقمو ألصاوة َاجَمَلّ 


ر 


e‏ ص ر کر کے لے ص یر بے ت 
أقَعْدَةٌ س الناس تہوۍ الهم وارزقهم مِن الثْمَرْتِ عله کر 2 [إبراهیم]۔ 
وقد استجابَ الله عر وجل دعوة إبراهيم جه وجعل مكَة حَرَّما آمناء فقالّ 


و ی م ور رعو سا کر وت ر ل ص ج صت rG‏ > ى 
تعالی: ‏ ولم روا آنا عتا رما ءامنا وبسط فالتا من حَولهم بالطل يمون 


یآ ث4 کرت وا عل قرشي نس الان وامر مم ان 
پٌشکروه علیها. 


۵ 


۾ كيف تواجه الفتن مه 


فقا تعاى: ايف فرش © لهم رة اس وسيب © 


< ورغ 9 کے ر کرو 


ر م ےو ر صر اء ۶2 
عدوا رب هدا لبت ا الت اطعمھر من جوع وَءَامََهّم من حون ا 
سورة قريش] فلم يّشكروه على هذه النعمة العَظيمة وكفروا بالله» ول يستجيبوا 
لرسوله ي . 


2 موت رم ر ا« 8 م ر چ ت‎ o ر له‎ iu 
قال تعالى: وقالوا إن نيع ادى مَك نطف يِن ارتا اوم من لهد‎ 


سے 
رصم ي رص ر ر ٤‏ ع يگ کد 


ریو س کا در K4‏ 4 < ر 0 
فليا كقروا بنعمة الأمن وعصوا ريم حرَمَهم نِعمَهُ عامة» ونعمةً الأمن 
in‏ ر ص سے ف تو کک کو ص را رو ر اکر و ص پک رق ع وي 

خاصة قال تعالی: # وضرب أله اريه كانت ءامتة مطمينَة يأتيها ررَقَها 

ا رص ب رد 6 ا قو e‏ 

رعَدامن کل مَکان قفرت ينعي اله قأذاقها آله لباس الجوع وَأَلْحَوْفِ يمًا 

ڪا يصوت © الس 
K2‏ 3 3 ەر لھ 
ونعمة الأمن نعمة عظيمة جداء» لا يعرف قدرَها إلا من حرمَهاء وقد جاءَتِ 

٤ م‎ . ¢ 

الأدلة الكشرة فى الكتاب والسّنة تدل على نعمة الأمن. 

أولا: الأدلة من كتاب الله . 

o E 2‏ ء 2 ر ك هه 

-١‏ امتن الله على عبادو بنعمة الأمن في غزوة أحد؛ حيث ذكرَّهم بتلك النعمة في 
Te Tipe‏ 4 . 2 
ذلك الوطن الصّعب الذي احتاجوا فيه للرَّاحة والطّمأنينة. 

A4 e‏ سے بے اھ ھون چک لژ رھ سے سے کے ساد 
قال تعالی: فم آنل یکم من بعد لمر آمنة ناسا ينی ای هیک ...4 
[آل عمران:٤ .]٠١‏ 


-0¥- 


ي كيف تواجه الفتن ‏ ğËوضصمه‏ 


۲- وامتنٌ الله على موسى ايه بالأمن وذهاب الخوفِ عندما مره أن ي 


\ 
1 


r 4 


عصاه» فقا تعالی اطبا موسى: # وان آل عصاك فا اها ایر اجان 
ول دبرا ور عقب يلوس أل ولا خف امن ا لمنرى © [القصص). 
۳- وامتن الله تعالى على قوم سباً أو ملكة سباً وأهلها بعديدِ من التعم: 
منها: من الطريق بين القرى والأماكن» مع وضوح الطريق برؤية القرى. 
سر صر صر ص اسای ی ارو ص 2 3ے e‏ کر ص 
قال تعالى : ومعلا بم ب وین آلقرّی اتی رتا فبا ری هره ود تفا 
لَب برها الَا ایام ءامنین 4 سا 
-٤‏ ولقد مَنٌ الله تعالى على نيه حمَلٍ 4# بنعمة دخول المسجل الحرام وهو آمل 
مح آصحابه. 


مک ر و 


نخان الْمَسَجد أَلْحََام إن 
اء لله منوت [الفتح:۲۷]. 
تمر ا هره 
-١‏ قال چ : من صح منم آنا في سڙبهء معا في جَسَدي عِنْدَه قوت بَوْمِو؛ 
کان حيرت له ادنيا بحَذًافیرها». 


(۱) حسن لغبره: رواه الترمذي (١٤۲۳)»ء‏ وابن ماجه (١٤۱٤)ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٠)ء‏ 
[«صحيح الترغيب» (۸۳۳)]. 


-oA- 


هم كيف تواجه الفتن مه 

فتأكّل يا عبد الله! هذا الحديتٌ فإنه يدل على أن من حار على ثلاثة أشياء 
فكأنه ملك الدنيا بأسرها: 

أولاً: الأمنْ ني التفس والمال والأهل والعيال. 

ثانياً: الصحَّةَ والعافية في الجسد. 

ثالثا: توفر قوتِ اليوم. 

فأولا بدأ الي ي بنعمة الأمن؛ لأنه لا لذةً ولا مت بنعمة العافية والطعام 
إلا بو جود نعمة الأمن والأمان. 

f» )0 ® 2 Serj LS A‏ 0 ر 
۲- وقال #: «المسلِم مَنْ سَلْمَ المسلِمَونَ مِنْ لِسَانه ويدوا . قوله: من سَلِمَ 

َه و ص ۰ - ۰ َ 2 

المشلِمُونَ مِنْ لِسَانِو وَيَدوِا؛ معناه: من م يؤذ مسلا بقول ولا فعل. وخص 

اليد بالدكر؛ لأن معظمَ الأفعال سا" . 

إذن المسلمٌ الكامل الإسلام من سلم الاس من أذاه؛ بيده أو بقوله» ولا شك 
أن أَذيَة الاس بالقتلء والتفجير» واحتجارّهم كرَهائنَء وقتل أطفالمم» وإتلاف 
أمواليم» كل ذلك دال تحت هذا الحديثِ. فتأمًل آنا المسله!! 


ص 
ص 


۳- وقال 6#: «مَنْ كمل عَلَيا السّلاَحَ فَلَيْسَ متا»” . وني لفظ: «مَنْ سل عَلَينَا 


. )٤١( ومسلم‎ »)۱١( متفق عليه: رواه البخاري‎ )١( 
.)۲۰۱/۲/۱( «شرح مسلم» للنووي‎ )۲( 
.)۹۸( ومسلم‎ »)٦۸۷ ٤( متفق علیه: رواه البخاري‎ (۳) 
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۾ كيف تواجه الفتن_ gğöفضيه‏ 
السَيف فس ما 
فعلی من سولّت له نفسه أو حرَضه غيره على قتل المسلمينَ في عقر دارهم أن 
صر اه . ڪ ت سو ى س 
تمعن في هذا الحدیث مَلنا؛ لأن معناه عمیق جدا وخطبر؛ فهو بُشکل تہديدا لکل 
من سولّت له نفسه بقل المسلوينَ سواءٌ بالسيف أو التفجير أو الاغتيال. 
٤-وَعَن‏ عَبْدِ الرّحَن بن اي لي قالّ: خد تاصاب کد اا أ م انوا 
ص رص 2 وا ٢‏ ار م 0 i‏ ر 0 سر 0 
سرون ع الي لا فام جل نهمْ» فانطلق بغْضَهم شه بل مَعَه 


و 


خد فرع مَل رَسول الله # :دا یل لم أن روع شنا e‏ 

قلت: نفيْ الج هنا غاية في الزجر عن الّرويع والفزع» ودعوة لرفع الرَوع 
وا لخوفِ عن الناس» فلا ينبغي للمُسلم أن يفزع أو يروع مسل ولو بأخذٍ أبسط 
الأشياء عنه كالبل مثلاًء فكيف بالتفجر» والإرهاب» وسّلب حياتِه منه» أو 
أطرافه أو مالِه أو بیته أو عياله؟! 

الأمنٌُ في المجتمع نعمة عظيمة ثطلبُ من الله وحده» ومن رحة الله بعباده أن 
جعل للأمن اُسباباً؛ من جاءَ ها صل على الأمن» وجَعَل أيضاً أسباباً لذهاب 
الأمن؛ فمن فعلها حرم نعمة الأمن. 

وها أنا أضمٌ مام ا ملين ني کل مکانِ حُکّاماً وحکومينَ أسبابَ الأمن 
ليهلك من هلك عن بينة ويجيى من حي عن بينة. 
(۱) صحیح: رواه مسلم .)۹٩(‏ 
(۲) صحیح: رواه بو داود »)٥۰۰ ٤(‏ وآحمد /٥(‏ ۳۹۲)» انظر: [«صحیح الترغیب» ])۲۸۰٥(‏ 


۳ 


يم كيف تواجه‌الفتن .مه 
السبب الأول؛ الإيمان الصادق والعمل الصالحء والابتعاد عن كل مظاهر 
الشرك والمحاصي. 

* الإيان الصّادق والعمل الالح من أهمٌ الأسباب التي تحص ها الأمنُ 
والأمان في بلادِ السليين. 

والشّرك والعاصي سببٌ من أسباب غياب الأمن في كثير من بلاد 
السلمين. 


IS 


5 8 ر و روه ر ص E‏ 
قال تعالی: # وعد آله الین امت رانک واوا للحت فهر فی الأرض 


ي کر چ کے ت 
فى ٠‏ 


کڪما خلت الت من لهم ولیم کنن هم دیتہم لز ف رص هنم وب تیم من 
ص ص € سے I‏ ص رر ا ر 2 
بعد حوفِهم امنا يدوت لا يرويت ى سيا ومن ڪقر خد الڪ ولک هم 
امون )0 [النرر!. 


u‏ ل مجر ےہ کچ مہ م عا ص و ےوہ م ت ےا ر وور 
وقال تعالى: #( قائ أرقن آحق ا دمن ن كنم علوت ذبن اموا وکر 


ا 


2 ص 


يسوا ايهر يلر اوليك م لوهم مهدو E (O)‏ 

وقال تعای: فمن ٤امَن‏ وأَصح قلا ری عَم وکا هم رون 4 (الاسام]. وإذا 
انتفى الخوفٌ وازن بسبب الإيمانِ حصل الأمنْ والأمان. 

فالإيمان والأمن مُترابطان إذا وَجدَ هذا وُجد ذاك ك أن السّلامة مرتبطة 
بالإسلام يَظهرٌ ذلك من قوله 4# ذا رى الم آل: «الله أله عَلَيتَا ب اين 


س 


ا To ESET‏ سے رر ن 
رالإيان وَالسلامَة وًالإشلام ري ربك الله». 


(۱) صحيح: رواه الترمذي (١١٤۳)ء‏ وأحمد /١(‏ ١١١)ء‏ وأبو يعلى (171)»ء والحاكم (۷٦۷۷)ء‏ [«السلسلة 
الصحيحة» .])١۸17(‏ 


-۳1- 


يم كيف تواجه الفتن فيه 

فالأمن ريم الإيمانِ وقرينه» والسلامة لزيمة الإسلام وقريتّه» فمن طَلبَ الأمّ 
والسلامة فعليه بالإيمان والإسلاې» وهذا يري الإيان أله على ما نحقق أمتهم. 

قال 4# «المُسْلم من صلم امون من سانو ويو وَالُوْمِنْ مَن امه 
الاس مَل مائ هم وَأمْوامي. 

فمن هذا نشی نمم ان شتی ایر الإيانِ وهل الإسلام یمان 
والإسلام -على صورته الصحيحة بقواعدِه وضوابطه الشَرعية- هو الذي ٤‏ 
هم الأمنَء وهو الذي بجلب هم السّلامة. 
السب الشاني: تطبيقٌ الحدود التي فيها ردغ المعتدي. وكف الظالم كا 
جاءث في الشريعة الإسلامية. 


$ 


ر 29 و سے وما أل 


قال تعالی: ف ولواتهم فام آلتوربة الیل وما نز لم من 
فوقهر ومن َب الهم [لاندہ:٠٠].‏ 


وقال تعالی: ([ با آل ءامنا گرب یکم الوصا ف لقنن أ بار وابد 


2وو rer‏ مح غ م ےد رر ر و 2 وو س م موو وس ق 

پالعبد والانی بالانیٰ فمن عقی له من أخیه شىء فالباع پالمعروفِ وا دام له ےه باحسن 

ا ص ص ت ر ت 
ق 

کک ا ت رص ر در ا ي 7 لھ .۰ 

ذلك یف من رکم رَحمَة فمن آعتدى ب بعد ذلك قله عدَاب ب ايم( کم ی 


أْقَصَاص يوه ا ازل الأإمب کڪ کنر ق ن 4 [البقرة]. 


(۱) صحیح: رواه الترمذي (۲۹۲۷)» والنسائي (۸/ »)۱۰٤‏ وأحد (۲/ ۳۷۹)ء والحاکم (۲۲)» [(صحیح 
ا لجامع» .[(V! ٠(‏ 


-۳- 


ي كيف تواجه الفتن_ مهمه 
فالأمن والأمان والحياة السعيدة والبركة في ظل شريعة الإسلام. 

* فالإسلامٌ دين الأمن والأمان» جاءَ لحفظ الندين والتفس والمال والعقل 
والعرض؛ وهي الضّرورات امس التي جاءَتِ الأديان تحفظّها وني مُة مُقَدمتها 
الإسلام. 

فجفاظاً على الین شرع الله حد ارد فقا #: «مَن بد وينه فاقلو”. 

وحفاظاً على التفس شرع ع لل حة القعل» قال تعالى: # كاعم فما أن 


لنَقس با تقس لَقّس ... % [الائدة .[éo:‏ 


اَلتَقَّس 


وحفاظاً على المال رع اله حدّ السّرقةء قال تعالى: والسارف وألسارقة 
قط مایا جا یم اکسا کک او وا مر کک ا. 
وحفاظآعل العقل فّرع الل حامر فقا #: من قرب انر 
اجلدوف قان عاد الانية اجلو قَإِنْ عاد الثَالَِةَ ة قاجلدوف فن عاد الرابعَةٍ 
فاقتلو“ 
وحفاظاً على الورض َر َع الله حد الڑنی» قال تعالى: ‏ الراتية وآلزانیفاجیدو کل 
وو 
وبواد جلد [النور [Y:‏ . والرّاني الْحصن يرجم حتى الموتِ. 
(۱) صحیح: رواه البخاري (۳۰۱۷). 
)٨(‏ صحیح: رواه الترمذې »)۱٤٤٤(‏ والنسائي في الکبری »)٥۲۹4(‏ وأحد /٤6(‏ ۹۳)» من حديث معاويةء 


ورواه بو داود »)٤٤۸٤(‏ وأحهمد (۲/ ۲۸۰)» من حديث أبي هريرة» ورواه آحد (۲/ »)۲۱٤‏ من حديث 


-Y- 


۾ كيف تواجه‌الفتن .نټ 
ففي ظل شريعة الله يكون الأمنٌ والأمان في البلادء وإذا لم ثُطبّق حدود الله 
غاب الأمرٌ والأمان عن المجتمعات. 
السبب الثالث: إعطاء الحقوق لأصحابها 
النَاس إذا أعطوا حى الله عليهم بأن عبدوةٌ وحدَةٌ لا شريك له» وأطاعوا 
رسولةُ اء وأعطى كل واحدِ منهم حقّ الآخر ساد الأمنٌ والأمانٌ ني المجتمع. 
* ومن أعظم الحقوق التي ثُورُ الأمنَ والأمانً ني الجتمع حق الراعي 
والرَعيّة فما من رعيَة إلا ولا بذ أن یکون ها راع» وقد جعل اشر للرَعية حقوقاً 
على الزاعي» وجَعل للراعي حقوقاً على رعو فإدًا ّى كل من الرَعكَة والرّاعي 
هذه الحقوق ساد الأممٌ في البلاد. 
أولاً: حقوق الرعية على الراعي 
من حت الرعية على الراعي: 
-١‏ أن تحكَمَهم بالعَدل والحقّ ولا يَظلِمَهم» ويكون ذلك في ظل شريعة ال 
استجابة لقوله تعالی: # وان احم ہنم با اَل اه و ت هوه 4 


2 ص ل ج ی ا 
(ادة:٠٠].‏ ولقوله تعای: بداو د إا حَعَلك ليم فی رض کاک بن لاس 
ای ولا تع الهو 4 [ص:٠۲].‏ 

8 2 23 
۲- ان ينصح هم دائ) ولا يخشهم. 
04 ھ2 0 مر 


قال ا : ما من آمبر يلي مر ر المُنْلِينّ 


-- 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ wËwËŠwŠفي‏ 


روو ر 
1 خٍَ 7 


یه 
9 0 بل م ص ےھ ر ١رر‏ 0 
وقال ي : «ما مِنْ عب يَسَرعِيو الله رَعِيَة يموت يوم يموت وهو عاش 
سے ړت ر a of ٩‏ 
ِرَعِييه إلا حَرَمَ الله عَليهِ الحنة». 


o f‏ ر 
- أن يرفق بهم ولا شق عليهم 


قال م : «اللهم مَنْ وَل مِنْ مر متي شيا فس 
و 


oo aE a o‏ ص 
ولي ِن مر آمټي شيئا فرَفق مهم فارفق بوا 


ص 


4% 


ر شق عَلَيْهِمْ قَاشقق شق عَلَيْهِ وَمَنْ 


r۹ e f‏ ۰ 4 4 ۹ ى ت 
-٤‏ أن يتخذ بطانة صالحة تأمرُه بالمعروف»وتصدقة الأخبار عن رعيته. 


قال 4# : «ما َع بعت اله من تب ولا الف مِنْ حَلِيمة إلا كات لَه بطاتان: 
بطَانة مره بالعْرُوف وحص حَصه عَلَيه » وَبطَانة مره بار وَكَصه َيه » لصوم 
مَنْ عص الله تَعال ۲. 


فعلى الراعي أن يودي هذه الحقوق لرعييّه لثلاثة أمور: 


ر 


الأمر الأول: لن الله سائلة يوم القيامة عن رعيّه قال #ا: «كُلْكمْ راع وَكُلَكُمْ 


ےه 2 ره 
مَسوول عَنْ رَعِييِهِ به الام راع وََسوٌول عَنْ رَعبّد... ۳ 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱٤۲(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم .)۱٤۲(‏ 

(۳) صحیح: رواه مسلم (۱۸۲۸). 

.)۷۱۹۸( صحیح: رواه الببخاري‎ )٤( 

)٥(‏ متفق علیه: رواه البخاري (۸۹۳)ء ومسلم (۱۸۲۹)ء واللفظ للبخاري. 


0 - 


و۾ ‏ _ڪيف تواجه الفتن _ Ëوضسص‏ 
الأمر الثاني: ليسود الأمنٌ والأمان في رعيته. 
الأمر الثالث: ليغلتق الأبوابَ التي يدل منها الخوارح والتكفيريّون وال حزبيّون 
r. f ۴ td a7 Fa,‏ < 
فيۇڵبون الرعية على الزاعي» ويدفعوتهم ظلما وبتانا للخروح عليه ونزع يل 


الطَاعة منه» وهذا ما يقعٌ في كثبر من بلادٍ المسلمَيَ اليوم «لإنالّه وتاه دجون 


[البقرة]. 
ثانيا: حقوق الراعي على رعیته 
-١‏ أن يسمعوا له ويطيعوا ما ) يأمزهم بمعصية اله؛ استجابة لقولِه تعال: 


تاا الین ریغو آله واطیعوا السو وؤ آل ینک 4 [الساء:۹٠].‏ 
ولقرله 4#: «عَل الْمَرءِ الْمُسْلہ ا مع وَالطَاعَه فِا اح وَكرة إلا اَن 


ا 


9ر TE‏ رە رھ 4 سے ار ص (Vr‏ 
يومَرَ بمَعصِية» فان ذأ بصق ادنع ر طاعة» . 


وقالّ #: «مَنْ أطاعني فَقَذ أطَاعَ الله وَمَنْ عَصَاني فَقَذ عَصَى الله وَمَنْ بط 
الأمير ققد أطَاعَنيء وَمَنْ بعص الأَمرَ مذ عَصَاني»". 
O O O Î‏ 
َد“ اة وإ EEA‏ ٍ 
لی الله يوم القيامَة حه لَه وَمَنْ مَاتَ وَلَيْس ني عَنقِه 
(۱) متفق علیه: رواه البخاري »)۷۱٤٤(‏ ومسلم (۱۸۳۹). 


(( متفق عليه: رواه البخاري )40۷ «Y‏ ومسلم .(YAYf o)‏ 
(۳) (من خلع يدا من طاعة) أي: خرج عنها بالخروج على الإمام وعدم الانقياد له في غير معصية. 


-۳11- 


يم .كيف تواجه الفتن .همه 


ر 
a‏ 


e 9‏ عة مات ميتة جاه ل 


ای رَعيّة أن كَسمح للراعي إذا أمرّهم بمعصية الله» ومع ذلك لا 
يتزعو يدا من طاعته في المعروفِ» ولا ترجو عليه بالسيف ليسوة الأمن 
والامان. 


ولقوله 6#: «تها سَمَكُون بَعْدي أرَه واه امور وتا قاوا: :ار 


و رما 


ا! کف تمر م 
الله الي کک" 


* وسال رجل رسول الله 4# فقال: :یا یي اله! رايت إن اق عَليتا مر 


eR 


س ص 


درك متا دَلك؟ قال: «نَودون ای الَذِي يكي 8 


ت 9 


الوا حَقَهُمْ وَيَمتعُونًا حقَاء تا تأ ای تتا قز 
رَسول الله 64#: «اشمَعُوا وَأطيعُو قاتا عَلَبْهمْ ما وا وء 

مل 

قال #: «خیار يم ذبن نوتم ووب ولون عَلَبْهِمْ -أي: 
ا وَيْصلونَ َ يکم وَشرَار أ ازب يشوم 
بولك ونوم وَيلْعَُوَكمْ»» قَل: فلَتَا: يا رسو الله! آقلد 
ر -أي: بالسَیف-؟ قا: لا ما اموا فِيكُمٌ الاد ل ما اموا 


(۱) صحیح: رواه مسلم (۱۸۵۱ (. 
(۲) متفق علیه: رواه البخاري »)۳٠۰۳(‏ ومسلم .)۱۸٤۳(‏ 


(۳) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٤٩(‏ 


¥ 


س كيف تواجه‌الفتن_ ùöğûففه‏ 


نیکم الاد“ . 


* وقال : آلا م مَنْ وَل عا عليه وَال» راه ياي شيا مِنْ مَحْصِية ية الله» ليره مَا 


يا تي من حصي اله وَلا يرعن يدان طَاعټ". 


ولا ذكر التي 6# لحذيفةً عن الأئكَة الذين لا تمدو بهديه ولا يَستتونَ 


بستيه: قال حذيفة: كيف أَصتَع يا رَسولّ ا إن أَذْرَكتْ دَلك؟ قال #: 


ر 


عطي أي وَإِنْ صرب هرك وَأَحدَ ماك ت سْمَعْ وَأطِعْ»”. 


۲ نمی لیر لامو خف الهم دعل اااي دق دم الي 
الله؟ قال: 


NT 
ولقوله س : من راد أن يَْصَحَ لذي سَلْطَانِ قلا بدو عَلاية وََكِن يَأَخُدُ‎ 


ا 
ت َه i#‏ 


بیو ده فيلو ب بو ِن قبل م مه داك رلا کان قد آذی لى عليه . 


(۱) صحیح: رواه مسلم .)۱۸٥٥(‏ 

(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۸۵۵). 

(۳) صحیح : رواه مسلم .)۱۸٤۷(‏ 

.)٥٩( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 

(۵) صحيح: رواه أحمد (۳/ ٠١‏ ٤)ء‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۸۷7)ء والطبراني في «الشاميين» 
(4۷۷)» والحاکم (0۲1۹)» [«ظلال الحنة» (۱۰۹7)] . 


-۳1A- 


۾ كيف تواجه الفتن فيه 


السبب الرابع: الصبر وعدم الاستعجال والرجوع في الضتن والنوازل لأهل 
العلم. 


2 


1422 


استجابة لقولِه تعالى لرسوله #ا: # ابر گماص ر الوا مرم مِنَالرْسل ا 
ع جل ف 4 [الأحتاف .[ro:‏ 


ولقوله 4#: تاب بن الأرتٌ: «والله َوَن الله هدا الأَمُرَء حى بسر 


چ2 


الرَاكَِبْ من د صَنعَاءَ ِل حَضْر موت لا اف إلا ا الدب عل عََمه» وَلَّك Ed‏ 
دشتحا ر 


وإذا نزلّت الفتنْ يجب على الناس أن يرجعوا إلى آهل العلم قبل إذاعتهاء 


Sr 


قال تعالى: # ودا جاء هم ممن امناو الحو أذاعوأ يد ولورد وء إل اسول 


ص 


sS ۸‏ درو کک 2 a‏ > ص >27 2 سر ص وسر 
بردتت تیآ : وطو که مھم واولا فصل آله لیک وره 


بے 


ا انس بن مالك فع فشگونا إليه ما تلقى من 


2 
م 
ج 
0 
‌ 
:€ 
8 

f 


ياتي رمَا مان إل رَالَِي بَعْدَه مو منه حى كَلْمَرا 


رار ی حط اماج واو ررح شل انون وتو رمع دا : 


(۱) صحيح: رواه البخاري .)۳١۱۲(‏ 
(۲) صحیح: رواه البخاري )۷۰٦۸(‏ . 


-۳14- 


ي كيف تواجه الفتن_ ùÙöğŠgف‏ 
الحجاج» ومع ذلك عندّما اشتكى الناس ظلمّ ا لحجّاج لأنس بن مالاك قف 
أمرهم بالصبرٍ ولم يأمزهم أن بحرقوا أنفسهم» ولم يأمرهم باروج إلى السوارع في 
مُظاهراتِ يفون فيها بسقوط الحجّاج» ويكسرون ويُدمّرونَ وينهبون ويقتلون 
رجالّ الأمن. ما هذه الفوضى التي تحدث في بلاد المسلمينَ يا أمَةلإسلام؟! 
الم نعمةٌ عظيمة لا يعرف قدرها إلا من فقدهاء والمحافظون على الأمن 
في بلاد المسلمين جرهم عند الله عظيم» ولكن من هم المحافظون على الأمن في 
بلاد المسلمين؟ 
المحافظون على الأمن في بلا المسلمينَ هم: 
١-العلماء‏ الربَانيودء والدعاءٌ الخلصون» فم يمه ود الاس في ديه 
ويُعرّفوتبم بحت الراعي عليهم فلا خرٌجون عليهء قيّسود الأمن في البلاد. 
۲-الحاكمُ الذي بيده أمرٌ البلادِ فهو يَرَعٌ الال ويأخد للمَظلوم حقَه ويرد 
الحقوق إلى أصحابها. 
۳-الرَعية إذا عرقت ما ها وما عليها ساد الأمنٌ في البلاد. 
-٤‏ رجال الأمنِ بجميع طبقاتيم بجافظون على الأمن» ويَسهروةَ بالليل حفاظاً 


على الأرواح والأموال والأعراض وغيرها. 


_PVoe— 


يم كيف تواجهالفتن ‏ gğفيهيه‏ 
هؤلاء جميعا پبشرهم ربهم في کتابه. ورسولهم ا في ته بما يلي : 


أولا: بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. 


قال ¥ : سبع طلم اله ني ظل يوم لاّظِلَ إلا ظل: مام عَاول» وساب 


E‏ الله اجتمَعَا 


E‏ َأَخْمَامَا > کل انلم یلما شی بی ورجا دك الله 

خالیًا قَقَاصَتُ عَیْاه» ”. 
شانیاً: يمجبة الله 

قال تعالٰی : ل وآفیطوا إن ئ ٥‏ ب الْمُمَِطيت لممطيت )4 [الحجرات :4[ 

وقال #ا: إن نط وة عل اريز نور الْذِينَ يَعِْلونّفي 
ی رھ 0 5 ا 0 وما لو 2 
وهذامن امتآ أسباب الأ والأّمان. 
ثالثا: بالنجاة من النار 

والمُحافظون على الأمن في بلاد المسلهينّ من رجال الأمن وغيرهم إذا 
(۱)متفق عليه: رواه البخاري (۲۳٤۱)ء‏ ومسلم (١ ٠۳١(‏ 
(۲) صحیح: رواه مسلم (۱۸۲۷). 


V1 


وي كيف تواجه الفتن- فم 
أرادوا بعَملهم وجة الله عر وجل جوا يوم القيامة من عذاب الَارِ إذا ماتواعلى 
التوحيد. 

قا #: «َيتان لا يسه النَارُ أَبدا: عن بك من ية اله وَعَيْنٌ بَاَثْ 
وهو د في سبل الله». ٍ 

قال ##: «ها عبر فما َب في سيل الله مَس تمه انا" . 


رابعا: يبشرهم بالجنة. 
قال في غزوة الأحزاب لأصحابه: من يأينا كٍَالقَوْم -آي : العدو- 


رس 


أشترط لَه الرَجْعَة وَأَضمَنْ لَه الجنة»”. 


ص 


رس ل 


وقال #: «أل المت لئة: ذو سلْطانِ مقط موف وَرَجُل جير لكل 
ڏي ری ومسلم وَعَفيف مُتَعَمفٌ ذو یال“ . 

نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على إيمان وأَمُنٍ بلاد 
السلمين. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


(۱) صحیح: رواہ ابو يعلى »)٤۳٤٩(‏ من حديث أنس» والترمذي (۱۹۳۹)» من حديث ابن عباس 
[«صحیح الترغیب» (۱۲۳۰)]. 

(۲) صحیح: رواه البخاري .)۲۸١١(‏ 

(۳) صحیح: رواه أحمد /٥(‏ ۳۹۲)ء والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» .)١٠١(‏ 

.)۲۸٦١( صحیح: رواه مسلم‎ )٤( 
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ت 
TRIAD‏ 


يم .كيف تواجه الفتن ”ميه 


PVT 


5 


قح 
جی 23ے 9اچ ی 
کے دون ارو سے 


WNWNW.ITNOSWAFCATt. CON 


۾ كيف تواجه الفتن مه 


ایو عر ن و 


لذ قال رھم ر جل هدا بدا 


و ا و 2 


وَمِنْحَيَّتُ حرجت فول وجه سط ر امسج 


پک نالفو والجوع وََقَصِ مَنَ 


ا يمون ما اراي لنت هى 


ھ 2 ج 


وة دمن لمل 


e 


ته ود 


و 


لوهم ی لا کون ونه 


IG 

اش کاو 
CHOSE‏ ا 2 ا ا ا و رس 
کن ایک انا سط يتان 


۳Y o- 


Teese ۱۲-۱۱ 
VEPs nes ۷ 
Pole... 1۲١ 
Afsana nenn 10۰ 
YOY asses 10¥-100 
PNT 10١ 
POY eee 10۹ 
VV esen 114-14 
VEO. 1۲ 
1 1۸ 
PNY eases 1۷4-1۸ 
PEO sss 1۸4 
TPE 1۹۰ 
PEs ۱1۹۱ 


يم كيف تواجه الفتن مص 


وأعلموا أن أله مَحَالمَقنَ OY ۱۹٤‏ 


إن اکیے ١امنوا‏ وار اجا وجه دوا 1۸ YO sss‏ 
واه يعْلّم ألمُفْي د مِنَألْمْصلع ۰ sss‏ 
حفظوا عل الصسلوات وَالصَكاوة أَلوْسطل 1۳4-۸ POO sss‏ 
قدا اين ځا ڌڏ ڪروا لَه ۳۹ FO‏ 
قادن الل ۱۹۱ FFAs‏ 
ر و ر + 2 

والفَْةٌ ڪر من ألمتّل 1۷ TAs‏ 
لكلف هتسال ا وسم ۸٦‏ 

سورة آل عمران 

ےو کک ت س وچ س ص سے LINKS PIE‏ 

هو آلزۍ آززرل عك لكب مه ایت متکملت ۷ VV WVTVY. ssa asessnsss‏ 


3 
ا 0 


م نے کہ ۶ ج 2ر ب 5 4 
فل ن کسر تبون الله فاتیعونی ب یک ۳۱ ASS‏ 


V1 


ي .كيف تواجه الفتن فيه 


سی کے سے کے alm‏ ص 


ومن يبت عير السو ويا فلن يقبل ونه 


lr‏ و 


وأعَسَص موا بل آنه جويعا ولا رهوا 
اتی موا بل آل معا ول رفوا وذ روا 
2 2 2 4 رھ ر 

ولاتکووا الین دروا واختلھوأمنُ 


ری سے سے و ووو رےء زوو 


يوم بض وجوه ولسو د وجوه 
e».‏ 4 £ ص 
ک خرامَة حرج جت ت لاس امود 


AI 


قو لاص رڪم ک 


و2 Oy‏ 
ولق دص رک م الله ب در وانتم اذ 


ا كِدهَم 
ون تصب روا و 


و و 2 


قدحت من قبل کسان فر اف 


موا ف آلڈرض انطو کان عب 


وور 4 


تھنوا ولا روا وأنہ اللو 


نیمک و َء 


الوم 


ولات 


ا رصق سے کے 2 ص 
ثم آنزل یکم ن بعد ألم 


٤‏ ر ری قر 


متم لمعفرة 


تسر آنل کل الب کہ ون لک 


0 


2 کے ق سے . 7 e‏ 
کا َس لت فوا سيل آله اموت 


-PVV- 


PE VT... Ao 
Vesa 1۰۲ 
TYA. 1۲ 
AO... 1۳ 
VNeeesssssssesesenereenens 1۹۳ 
TePFAVA sene 1۰0 
VTA. 1۹٦ 
TAs 11۲-۰ 
TVs 1۰ 
YY. ۲۳ 
YAY ase ۳¥ 
FAT sesane 1¥ 
YA css ۳۹ 
YPN 14۲-۰ 
POV. 10٤ 
YA sess 100 
YPN 10¥ 
TIT 1۰ 
TACT OA... 1710 
YPN ۱۹ 


+ م 


۾ .كيف تواجه الفتن يمه 


3al alr‏ .4 وت سے ص 

ِد أَخَد َه ميك لذن أونواأ لكب YoY AY‏ 
إك من تخل آلئار ققد ره ۱4۹۲ VAs‏ 44 
بچ ر ص رو هر وره 2 
فا لذن ها جروا وأخرٍجوأمن دِيَدرهِم وأودوا TPs 14۹0٥‏ 


کس ا رسا 2 وس ر 
تایا اناس اتقو ریک زی حل من ۱ Vs‏ 


ون خفتر قاف یما فابعتوا ڪگتًا ون ِء ۳0 


ara 


ولورد وهل اسول وى أولي لمر YO ss AY‏ 


س ٤و‏ د 


تاا الد ءا منوا أطيعوا آله وأطيعا 0۹ ...... TIPTI O AAA COV‏ 


فلا وریك لا ونوت حى يمول ` 10 PIA ASS‏ 
ومن َيل سيل اده فيَتَل أَوَيَعَلِبَ FV ۷٤‏ 
م 3 وو ر لاه وا سس ر اہ 


الاموا یقیوت فی سیل آله والذن كرو PEs ۷٦‏ 


XK و‎ 


FQ YON esses AY إا جاء هم أمَرْمَنَالاأَننِأرِأَلْحَوّنِ‎ 


ع ی ي ب س ت r‏ 
ومن يمل مۇم امتع يدا فج رۇم ۴ 


نر لفقي ياه َم عدبا أل ۱۳۹-۸ Qs‏ 


~FVA-— 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ ùğùفه‏ 


سورة اإاندة 


ر کا کاو س رص ےار e‏ چ ر 3 
ولا عرمتک شان ن قووٍآن وڪم 
و 2 6 


وتعاونوا عل لر وألَمَوى 


اص ا کر ۵ سے ڑل ر 


ماودو عل أل والتموی ول عاو 


وال ا ل مع ين أقمتم 


لے سے 


EG 


رص ر ا ان رس کے کے 


وال عکمم نبا ابی ١اد‏ م بالق إذ َر 
لین طت لل يدك لدی ما آنا باط 


کک و A ree EET‏ کے م 


عت لهرنفسه, قئل أخيه فقئله اصح 


ا 2 


والسارف والسَارة اط عواآيد بَا 


4 


yk 


إ اریہ که وشو دالب ءامنا 


e AES ومن‎ 


من نول اله ورو مروا ذا منوا فن حب 


2 


واه لامجب الْمُفَسِييَ 


ص 


وام أقامو الور وألا جيل وما 
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YAN Sassen ۲ 
TeV sese ۲ 
Yee ۲ 
TENT eases ۳ 
TIT. ۱۲ 
YEAS ¥۷ 
YE seen 1-۷ 
YEAS 1۸ 
YET ۳١ 
YEN. ۳۲ 
TIT NV. sae ۴۸ 
Af. ٤ 
Years ٤٤ 
Tessas enan 0 
TETAS ۹ 
AV .aaeeeassseesessesesena ns 0-00 
VY AAV. 0٦ 
Yee ٤ 
TY TT. 3 


ے۹ 4ے ےہ بر 
ڪاوا ايتا بت عن مز ڪر فعلوه 


لما بريد ليطن أن يوق بتكم ادوه 


ہے ال و سر ووت تو وص سمس ر ك 
يلاما لين ءامتوا لا فلو الصيد وام حرم 


r ص‎ 


رواایک نکم ايشم 


2 


اا 


e 
کو س ا و کک ا کک ا لے ع‎ 


فمن ءامن واصاح فلا ڪوف علتېم ولا هم حرو 


a 0‏ 
f‏ د ک > 
إا إِ ار 
ص ر رص E‏ سے سے سے چ سے 
.اي 
ذالك ھدی الل ہر ییو من اء من عبادی 


AI By rire AEG oe 
م رط‎ 


TK 1.2 <‏ 
ای ليقن احق الان إن کت َعَلَمرََّ 
r KK‏ ت و ت 4ھ 
لذبن ءامنوا ولم يسوا إيمدتهم بظلر 


ودا فلم علو 


سورة الأنعام 


FA‘ -— 


IVA AVANTE COTY .......... o۳ 


Oo MAT... eens 


ي كيف تواجه‌الفتن ‏ wùwفيم‏ 


تاوا آنل مارم رمم کم آل ننا 10۱ TOYE sss‏ 


سرا سے کے سے ETT e $ ek:‏ 
وهذا کنب أنزلنه مارك فاتیعوهواتقوا 1٥‏ 


له الدب فرفوا دِيم واا شيعا لَسَتَ 10۹ VV YA esses‏ 


سورة الأمراف 


ا 
2 ری م ر فک ص 


قل إنماحرم رب لوش ما ظهر ونا ومابطنّ ۳۳ VY‏ 


أا أل رالمیرات ورا ۸ n‏ 
و ا ت ص ص 
ولاش دوا فا لارّض بىد إصلاحها YA. nene A۸۵‏ 


را کرو ر ر ص ر ‌ ت 
وانظروا کیتکات علقبة آلْمْفْسدب YA ۸٦‏ 


TOE‏ ر ت ری ی اکر صر س سر 


ولوان آهل القرئءامَنوا واتقوا لفتحا PTY ۹٩‏ 


م 


قال موس مويو استعينوا باه وأصبروا ۱۲۸ Nees‏ 


اک لار لہ ورا ما من ۲۸ OY‏ 
آجعل تاها كما هم الم ۳۸ Ye‏ 
ا ” ص م 


سورة الأنغال 
فاقوا َه صلخا دات م ۱ ASS‏ 


وا ڪات آله ليعدِبهم وات فيم ۳ AAs‏ 


اک ورے ر ت رصا وا ت 
ولو هم حي لا تكو ت وة ويڪو ۳۹ YE‏ 


“FA 1- 


ي كيف تواجه الفتن _ ËğËسفسفيصه‏ 


سو i7‏ ا رق و کو ر 


وَأطِيعواً الله ورسوله ولا تشرعوأفت فق لوا 


و ع افتف ا او ده 


وکر ور 
سرعوافتف سلوا وهب رک واضيروا 


f . OTe 0 2 1 xt‏ ع 
تاا الى رض المؤمزيت عل الال إن 
فانک کم ائ صابرة غلبا 


سے 


کے روء کے E‏ 
والزين كغروا بعصم أ لاء بعض إلا 


دا انسح الاأشهر ألعرم افوا المشركين 


{KI 2A <7 TÎ 

مووآاڀِكَة آٽڪمر هم که يمن 

ر ووو ر ےو ارج ا ىم 
فيلوهم عل بهم الله ايَدِيٍ | عردم 


سرو 2 ر ر و ا 


ءامنوا وهاجرواً وجه دوا فی سيل 


ند رکم ان موو ڪرو 


یلوا رلبمت بار 


ر 
2 


رورا افر سے ہے ک٤‏ کےا 
إا 24 9 a‏ تصره آله 

ت lA F22‏ سے 
لکن الرسول ولت ءاموا 
at‏ # 
والسرعور 


م 


سے رو | 
1 


معهء هدوا 


2 


۳4 2 
a aA. 2 


Id 
مر المومزررے آنفسھ م وا‎ 


سبك الله ومن عك مِيَ مودک 


سورة التوية 


م وہ 
يھو 


و صم 
ت آل ولون من المهجرين والأنصار 


4 


موم 
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eens coosnsee 


O 


sesoeneseesnnnonancaanenennnansenon 


ewueneaneecesnecaenenanannanens 


eenuuecenecncsaoccsonnnoncrennnnns 


eececenececeeonnoogeanemennannns 


eoenencensenannnacesoncnsanonnne 


eneenesenonanoenannsecasnorenonۍe‎ 


earsennananensaenecoenssnennnne 


secere asensonaonennncasscnan 


eeennecannsranoconconrenosnenns 


۾ كيف تواجه الفتن مه 


وکونوا سروت ۱۹ ss‏ 
رر :3 کے e‏ 97 
قد جاءَڪم رسوا من شس هڪم ۸ e‏ 
سورة يونس 
ور عَم المفسِيي a ٤‏ 
الوا علا لله و كنا ربا لا عتا فة فوم ۸1-0٥۵‏ ... 
سؤرة شود 
وم فر بء من الراب فالتار موده ۱۷ 2 
َل قوم ار رر ر نكت عل َة e AA‏ 
ارک yT‏ 1۱۷-7 
وا انربك لبهت آلْفرى بلي َاهثها 11۷ 0 
وکا یراون لیت د إل من 1۱۸ 0 
ولل جم الات ركا 1۲۳ 0 
سورة یوسف 
دن حت خر س تلساپلين e A-۷‏ 
. 4 ےکر م ت 
هذ هزو سیل اد عو اال الله عل بص دة ۸ 0 
سورة الرعد 
لله لايعي مایق وم حى راما ۱۱ 0 
سورة إبراشيم 
دال مِم رب جم هذا ۳۷-0 ... 
سورة الحجر 
وکوا حون من ابال سوا ۶ اینیک 3 e‏ 


-FAT- 


weneeanancteaneneroenonen 


ueannensesesaconunopaanan 


anna nnesnsononaanscsn 


esen nnen 


aeecenonennacnenonooonnnn 


O 


6 -كيف نواجه الفتن وص 


ریک لاھ این ع 


يلوا أوزارشم كام ماقمد وين 


ومآ سلتا من فنك إلا رجا یی 
سلوا آ هلالد رانک 2 سرلا تعامون 


2ے 


ن اه يا مر بادلا لا > خسن 


إل ر AY‏ ا f‏ 

من اڪره رنه ظحي اين 
وصبرب الله اة م 
OS‏ 2 ۰ 
ولا فووا لماص ف ال ننڪ م الک 
aT TES‏ <0 7 
لاله مع الذين اتقوا والزين هم 


کے وو ر ےر و 


ودا اردنا أن نهلك ذرية آمرا مرها فهو 


کے 


I AEN‏ ا 
ولا فف ما لس لَك پد عل 


ر ر 


ولايظل ريك احا 
فل ھل ن اناعد ن لر 
ا ا ESE‏ فول لذن مروا ت 


وانَقدوأِن دوب ر 


سورة النحل 


سورة الإسراء 


سورة مریم 


-TAt-— 


YEP ۹۳-۲ 
VA. ۲0٥ 
YT <۳ 
Yo MAQ ears ۳ 
YAN eens ۹۰ 
PENa ۱*1 
FOV CAA. esen 1۹۲ 
(TO nas ۱۱۷- 
TIO cece 1۸ 
AO... esses ۱٦ 
TEV. or 
YO essere ۳٦ 
PPA sss ٤۹ 
FTA NW. 14-۳ 
VAL essences ۳Y 
YQ. AY-۸A| 


سورة طه 
والعقبة لاقو 1۳۲ Iss‏ 
سورة الأنبياء 
نامكم هج دة راتا رڪ ۳-4۲ LT‏ 
ولذ اف لزور نخد ال رآ 1۰0 Yess‏ 
سورة الحج 
س ج یر کا صر ل ع و 
ونالتا من‌یعبد أله عل حرفي لن صاب VVE eseren ۱١‏ 
ےو ورو ر ۶ ا ر 
ڪلما اراد وان روا منها من غي اع يدا فيا ۲ YOY esasen‏ 
ك اله يدفم عن الذي اموا ۳۸ A4 sss‏ 
منص ریک الله من نص رة YY sess (٠‏ 
ولسنصرر الله من نص رة YA sss f‏ 
اين محم في الأرض أقاما ألصكوة ا PEV‏ 
اک 2 ر 7 رج م َ 
انالا نیا لا بص ر وکن تعمیالملوالی نی 3 YEO Yaseen‏ 
هدوا ؤ جکر ۷۸ YASS‏ 


وماجعل کن امن ۷۸ PAV‏ 
ر سر 6 ىم 
و راا ل ونی هلدا ۷۸ YAS‏ 


حمالمو ويْعاً الصر ۷۸ POs‏ 


سورة المومتون 
تاها لرل كوا من يبت واغم لوأ لكا نى EO sss ٥١‏ 
وان هنو تک ام دة واا رڪم VV o-۲‏ 


ر 2 ۹ شر س ورو . 
فتقطعوا أ شر ینیم ڈیا کل جزمي AY sees or‏ 


-"A0- 


يم كيف تواجه‌الفتن نيمه 


کل جزیی بما لدنوم فرحو 0۴ FAA ns‏ 
ولو ابع الى أهْواءهُم لدت الوت والارض ۷۱ A NV‏ 


سورة الشور 
آلرانية وآلزانی ا جل دوا کل ویو درون ماأئة جلد ۲ FY‏ 


سیک هلدا نظي VAS ۱٦‏ 
ون تيعو هدوا وما عل اسول لآ AT 0٤‏ 


وعد الله الزن ءامن و منک ورلو الس لحد 0۵ FU NO VY NEY. sss...‏ 
ليخد ذبن نالفو عن انرو أن تمم 1 ITN sss‏ 


سورة الفرقان 


وقَدِمتاإل ماعولوأمنْعَمَلفَجعلتة ۲۳ WV‏ 
أريت س اتد لهه هويد أفأنت كن AA PAS t4۳‏ 
وو شقتالعشتاف ڪل ري ترا 0۲-۱ PEE‏ 
ورین لايعو مآ ما ءاخر 4-1۸ YEN‏ 
وج المع مان YO sss V٤‏ 


سورة الكهراء 

وا خسوا الاس أشياءهر ول موا يلض VEE ۱A۳‏ 
سورة اننمل 

نظن ك تكن عة المْيِين ۱٤‏ ۸ 


O 


-۳A1- 


وي كيف تواجه الفتن مه 


9 صر عا ےہ ے ر‎ ok, 
وان آل عصاك فلما ر اهار‎ 


FON assesses ener ۳١ 
ر اکر ر ا ر مم م‎ 2 
Vesesssessssessesens ٤ اذكه ونود ذه فار‎ 
VIVO A. 0۰ کن ر مستجی موا لك فَأخلج تما يعور بے آهواءشم‎ 
POV esses oV الوا ٍن ع دى مَعَك نَتَحَّف‎ 
E و اک کد و ر‎ 
Vases YA-V7 ن قلرون ڪات من قو وموس فبنعلتهم‎ 
Ys VV لاساد فِا رض إن الهلا عب‎ 
YASS ۸١ سماد ودار وال رض فما كان‎ 
Ye AT Yess AY تلك الدار اة عه الزن ريدو‎ 
سورة العنكسوت‎ 
سر صرت ر رور ور 2ے ر‎ 
YOY sess ۹ وهنا لتاس م دقول ١ا مکاپاہ فإذا آوذی‎ 
OTE asses 1۷ اا٤ أولم روا تا متا جملا رما‎ 
سورة الروم‎ 
5 اص 2 ر چ ص‎ 
TYE ann 0-٤ FIORE 
ےر می کہ 2 کاو رو ر 2 ا ی‎ 
ATVs ٦ وعد الله لعلف انه وعده, ولیک کر الاس‎ 
VA NVA asas s. Y-1إ وک کا ہے ال کی © می لیے‎ 
FATTY ns 5 ظهر اقساد ف ال والح ری ماک‎ 
IAC sss ۷ کات قا نَا ص اَلمُرْمونَ‎ 
VQ 1 صر وعد اه ق ولا كمك لذ‎ 
سورة لقمان‎ 
اوسر ت ھ٭ و ا ص ر‎ 
EY ۱۳ لا شرق باه إت الراك لظام عي‎ 


-۳AV- 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ ùğËفم‏ 


سورة السهدة 


وه چ روو i‏ 


ما رادو أن روأ مہا أعِيدوأفًا ۲١‏ .... 


صصص ٥س‏ دور يسه کو 


امتهم 


> و و 4 ع رور‎ a 

الأو المت من اسم رجه امهنم 1 .... 
ےس ہے س 2 رک رر ر 

مد کان کہ فی رسول آله اسوه ۲١‏ .... 
وما کان ممن وا موَمَةٍ إا قضى أله ۳٦‏ . 
رس ت ر ع و ا ا ر رک 

ومن بعص الله ورسول فقد صل ضلا میا ۳٢‏ .0 
ر ر کے 2ي ت کک 

ولن تد لس نة الو تبديلا 1۲ 0 
ایر “امن شا نه ورل 0 
سرس ےر یر و ی کک کے و ر 

ومن يطع الله له ورس وله فد فار مرا عَظِيسًا ۷١‏ .. 


ر رس ےکک یی ویر ٍ ا 


وھا اشن | اکان ظلوما جهو ۷۲ . 


سورة سباً 


> 4 


بانیم 1۷-10 


صر صر س سے 


aoe 1۸ 0 


ي 
BL ale 1 E‏ 
اا آلا سان وعداو سی فلا تغردّکم 1-0.... 
ET‏ ررد وو 2 وو ےر صت وه re‏ 
إن اش ر عدو فاتخذوه عدو نما يدعو حز به e. ٦1‏ 


۹ لد و وو ر و س کو 


فمن زين له سوء عملوء فرء اه حسّنا حا فا ۸ aoconns‏ 


r‏ الع aa‏ و 


من ندري العره فلل الع جميعا 1۰ 


-FAA- 


یمه ہدوت یت امتا لما صبروا ۲٤‏ .0 


VE NAT. 


TIVES... sens 


YYVOAAY sss 


TY. 


يم كيف تواجه الفتن مه 


سورة الصافات 


قور تیم شوو Ess ۲٤‏ 
سورة ص 

مو ووم وطر واصَصَ ب لتكة كهك الراب ۳ AV‏ 

داو دنا جلك حَلِيمَة فلار 5 Es‏ 

ار تحمل ال اموا وم و ال للحت كلمفِْيينَ ۲۸ VEE‏ 
سورة الزور 

ویم ميمه تی الت دبوا على لله Vee 1٠‏ 
سورة غافر 

ڪَڏبٿ بهم وموج ولک راٺ م 0 AV‏ 

اول دروا ا لاض فینظروا ك کان عة ۲۱ PAP‏ 

إا تنص شاا وارد انأف 3 Yes‏ 
سورة نصت 

ومن افولا يكن دال له ۳۳ PEs‏ 

اياله طلم بين يديه ولام خلَفِوِهُ ۲ EYe‏ 
سورة الشوری 

لڌل هادم اكوم ڪا ارت ول ع sss ۱٥‏ 

مرت لدل بک AV ٥‏ 

وما آم رڪم من موي رما بت ۳۰ OAs‏ 
سورة الجاقية 

یت من آخخد | هه هوبنه واس له آنه عل عر ۳ VA Asses‏ 


-۳۸4- 


ويھ كيف تواجه الفتن. ‏ ŞËöŠفيه‏ 


سورة الأحقاف 


سورة محمد 


کے ی و ج ے کر ر ر رمه : 
زك وکو ہکا لارنم لکن بارا : 


Î ص وي مو‎ EE 
....0-€ وآلنين فن اف سيل اللو فلن يضل اعللم‎ 


س DE E‏ 2 عه 
تاا الزن ءامتواإن نرا ا صر يبت 


ل م و 2م 


EES 
ران یدوا فيالارّضِ‎ 


سورة الفقح 


سورة الحهر ات 


Eas‏ ال 8ے 


دين ءامو اق دموا بين يدي الله وسواو ۱ 


صم صر 


ون طاڀمٽانِ مِنَ لوين 


لما الم 


کا 


N 


Al 7‏ 0 سلوا اص1 
r‏ بن او Ea‏ 


I 


ينون لوه فأصلحواً 


روو 


اموا ابوا که 


ST‏ رو وو Py:‏ کو 


تھوی الانفس ولقد 


a 


َوَن 


سورة ا مجادنة 


-۳4- 


i 


0 


eunesoersoenonencencoeverene 


aeeeunoerneneenonnscnneenecnnenes 


۳1۹ ۹ 


eceme 


ees noacesonnennn 


enna enanegeanonn# 


wesanen ennns 


ooo samana nooonsanmm® 


eecacanecconoocneannannnnn 


يم .كيف تواجه الفتن فيم 


اتو عاو الکو سم ران أو 


ويك رن آل آلإ اا 
اد فومابومنوت أو ولور الكخر 
ونیک جرب آنه ألا جرب او هم الخو 
اورا تأي الاسر 

وما اک اسول َد 4 174 وه ومان سکم عند 
وال یت جاو من عدم م ووی ربا 


ایک وکنا ولیک آنشتا ولیک آله 


2 الین ءام وام ل ولک ع 2 ر 
اما الین ءامن وال اد لک ل مر یر 


وله ألرة ولرسوا ل وللَمومزیت ولك 


سورة الحشر 


YTV JAA JAY assesses ٤ 


YTANMTO sess ۳-1۰ 


سورة المنافقون 


-۳۹1- 


۾ كيف تواجه الفتن_ فيه 


a 


لاف انت لما ءام 


رو 2 ص 


ودوا لؤندهن‌فیدهنوت 
کک عق 2 ره ر سا کل رر 
وان اقام عبد يدوه کا دوا یکن مکو 


زار1 


2 


ر 


والمعصر 7 إن اسن نی ر 


-۲ 


۾ كيف تواجه الفتن ùgفھه‏ 


فهرس الأحاديت 


أتدرْون ما المفلش؟ Assesses‏ 


اجُتنبوا السَبْعَ الْمُوبقاتِ YEY assesses‏ 


إذا أحبٌ أحدكم أَخاه ني الله قَليعْلِنْةُ Ness‏ 


ص 
ر ع 


٤‏ ر ےہ >٤‏ او اوهد کو 
ادا حب احدکم آخاه» فلیعلمه انه Assesses‏ 
د e ٠‏ 


س 
سر ع 


٤>‏ ےر ےه ر روا .ره 
دا احب احدکم صاحبه فلیاټه ني مرلو Asasasssssessenseneseeneenennsenenenseeeeeenenenes‏ 


1 
ع ار 


2 رو ب 


إا أصْبَح إنلیس بث جنوده فيو EVs‏ 


إا قى الْمُسلانِ بسَيمَيّه) لقال YEY‏ 


4 ~۶ 


إا عتم باليتة وَأَحَذْنُم أذنَابَ ITAA sss‏ 


حدم فَلَيْسَعِدٌ بالده Uses‏ 


ا 


ء 


رر f‏ 
ذا حم الحاكم فاجتهد ثم أصَابَ YA assesses‏ 


3r 


u e 2‏ و 3 
ذا خر ثلاثة في سفر فليومروا أَحَدَهم Assesses‏ 


إا ظَهَرَ السوءُفي الأرض أَنرَلّ الله AY‏ 


چ 4 
. 
> 


fo, E os ore E 
Dg إذا كانت الفتنة بين المسلمين فاتجذ سَيغا‎ 


n 


وي كيف تواجه الفتن ص 


ألا إن الوه المي ألا إن القوة الزمئ ss‏ 
ززا شرا راا ودم sese‏ 


ن روا قرا بوا ځا لَكَمٌ فيه r‏ 


وو 


آل کم رل وم شتو ن E‏ 


لا لا َمْتَعَنَ رَجلاً ية ال س اقول ا 


لَه ن وي عَلَيه وال راه ياي سيا ِن ns‏ 


الإمَام جت ا ا 


مرت آن قاد 
املك عَلَيْكَ لساك وَلْيْسَعْك بيتك ا 
د احرف ما حاف على مي كَل افق ees‏ 


إن السعيد ُن جنب الْفكَنَء إن السَعيدَ e‏ 


رم دوو 


ِن الله لا به ق اليم ورا رة ا 


إن الله حب التوبَة عَنْ صاجب كَل es‏ 


يم كيف تواجه الفتن_ ğفيمهه‏ 


لذ اثه وضع عن أي تي اطا وَالنَسيانَ FEV‏ 


ت 2 ے ت 


إن الله يبه يْعَتُ هذه الام عل رَأس كل اة VO sess‏ 


إن الْمقَطينَ عند الله عل مار FVII NOT assesses‏ 
إن التاس إا رَأوا الظالٍهَلَم يأخذوا AY‏ 


اَن ن باعتا على السَمْع وَالطَاعَوِفي OQ‏ 


سے کے 


إن آم و كي ل لظام Ps‏ 


إن بين يدي السَاعة اما يرم FOE‏ 
eT‏ ٌ چ ر 4 م سے هټ 
إن بين يدي السّاعة لأيامًا ينزل فيها اجهل YEQ‏ 
إن بين يدي السَاعة هرجا Yess‏ 
إن تَمَرْقَكَمْ فى مَذِِ الشعَاب وَالاأَودِية AS esses‏ 
ِن ومَاءَكم وَأمُوَالَكُمْ عَلَيْكَمْ حرام كحرمة YEY sss‏ 
إن رَأمُوتًا فنا الطرلا توا من Vs‏ 
ن وما ما روون القَرَنَ لا VWs‏ 


0 


إن كان لله خليفة في الأَرْض صرب طهر Oss‏ 


إن من أشراط الساعة: آن يتمس العلمُ عند Vass‏ 


ل TVs‏ 
آنا فرطم على ا وض يرعن إل رجا Ass‏ 


2ه 


Eb 


شد الله رجلا فعل ما فعل؛ لي عليه 
انض أخاك اا أو مَظْلومًا FAs‏ 
كم سَتَحْرصود على الإمَارَة و ن Osean‏ 


لماز زد بغي آنرةوا وأمورًا تن وتا QAO‏ 


ا سَة 


۾ كيف تواجه الفتن وص 


ss r of 
eee أهل الجَنة ثلالة ذو سلطانِ مقط‎ 
ا ا ا‎ 


چیو کے ۳ 2 ط 
أرق عَرّى الإيان: الحب ف الله sese‏ 


ووو ور 


أو عَرَّى الإيان: الْمُوَالاة في الله e‏ 


م 


ب 


اكم وَالظٌ فان الظْر أكذَبُ sess‏ 
ر ي . ع م کے 

اكم وَالْعْلو في الدينء فَإنا أهَلَكَ ا 
ro‏ 
إياكم وَالغلوّ sss‏ 
اا ر قال لاأخیه: پا کافر! فقَدٌ 


ا 


e 


,8 
يِن -أراء- السائل» عَن السَاعَة؟ 


أا الاس ! ِن انه َيب لا قبل إل ss‏ 
ر 
بسر هذ والامَةَ بالسناءِ» والدّين» والرفعة seeececececeneneneennennenen‏ 


ا 


1 عفْت ان تا والساعة کهاتين : 


2 


ی ی سه 


کش 
پل اتم يو تین کور رکوک اء ف ء e‏ 
التأني من اذهب والعجلة من الشيطان 


تَسْمَع وَنطيع للاي وَإِن صرب essen‏ 


کون النوةٌ فيكم ما اء الله أن eee‏ 


يذل نحل الج کم رکم ب es‏ 


اریم بحاي د م الذي يلو esen‏ 
وصِیگْ قوی الله اسع رَالطَاءَةٍ eee‏ 


َل ما َقَصًى بين الاس يوم اقام acecenacnoasenanosnonenneeenenn‏ 


enewnesnananononvnonsnonennannnnn 


senan Onondenannuevenvnonsnennnonnne 


TTY PO assesses 


TOQ (O°. 


ويھ كيف تواجه الفتن ففه 
َلْرَمْ بمَاعَةَ الْمسْلِيين وَإِمَامَهُمْ Yo HA TOTTEETOYE sass‏ 
ص سو 2 ت 9 o‏ 1 
كنك امك زيَادٌ! إن كنت لأرَاك 


ur Ta TI o Eo RI Î 
Esse ثلائة لا تشأل عنهم: رَجل فارَق الجَاعة‎ 
ه ەر ى ەل‎ ٍ 

جاهدوا اشر كين بأموَالِكُم وَأْفي كم YAS‏ 
یں س ر 9 ر اہ 2ے ی کہ 

الجاعة رة وَالْفرْفَة عَذَابُ VV ess‏ 
حتی وچوا إلى ینگ YOY YY cesses‏ 
حى قرا الله وَرَسُولهء فإ عل الْحَوّْض PVs‏ 
خذواعتی متاس کک AV assesses‏ 
س من َل وَاحدَة مِنهُنَ كان صَامِنًا VAs‏ 


رھ کل ٦‏ 2 2 
خيار أبمَيكُم الین بوم و بوتكم PV OA assesses‏ 


دُعاة على باب جَهَمَ مَنْ أَجَاممُم ليها ENE‏ 


اارهر دو اا 

ساب المسلم فسوق وقتاله كفر VEY‏ 
سبحان الله! إا السَسَنْ لذ قُلتم والذِي Yess‏ 
سَبْحَانَ اللهء مادا رل الله مِنَ الْخرَايِن Pes‏ 
ر ەرو وو ر۰ ەر چ َ 

سبعه رط الله في ظله يوم لا ظل إلا FVII NOE sees‏ 


رص ا مق ت 
سَتکون فن القاعد يها خر من VeOCO sese‏ 


سلامة الرجل في الفتنة أن يلرم بيته PY esses‏ 


وەت 3 ّ ل . َه oo‏ 
السلْطّان ظل اله ني الأرزض» فَمَن أكرَمَهُ Wess‏ 


سباي على الاس سَتَوَاتٌ حَدَاعَات EAE sss‏ 


يم .كيف تواجه الفتن .مهمه 


روو ي گے و 2 
سَيّخرْج ف آخر الرْمَانِ قوم أخداث Ness‏ 
رص ره وإ و و 
سیکون بعډي سلطان فاعزروه من OV. acsacsecesessesereessnanennenenenenerenessnnenenenennes‏ 


سيون بدي هنات وَهَتَاٿ فَمَنْ VA‏ 


صَبَحَكمْ وَمَسَاكَمْ Uses‏ 
ر رہ ور 
ر AV sss‏ 


عبا5ةني الهج هجر TOQ. nes‏ 
على المَرْءِ الم ر FTEs‏ 
عل المَرء الما الطَاعة فا أحَب أو AQ esses‏ 


عَلَيْكُمْ قوی انل ولسع رَالطَاعَة VN‏ 


رر 


عَلَيڪُم سني و وس سة الْحلقاء ء الْمَهْدِيْنَ AT sese senses‏ 
عَيانِ لا مَس الار أبداً: عن كت من VY sese‏ 


قَمَنْ كانت جره إل الله وَرَسوله» فهجرتة YO‏ 


و سە 


فیبقی ل ا ر YY sesane‏ 


° ج وو fos 2G‏ 
قد کان من قہ بال غر 5ه VAs‏ 
2 سر طاو ow o d4‏ 

ريي الله ثم استقم YON... esses‏ 
کان رَجُلانِ في بي ٳِسُرَائيل مُتواخينِ sss‏ 


کات بو إِسراټیل َسُوسَهُم الاَْياء YAS‏ 


ل اميم عل لسم حرام دمه TETETETANO acess nesne‏ 
ودم ر ارد # ته 
کلكم راع وکلكُم مَسوول عَنْ FO assesses nenere neee‏ 


ي .كيف تواجه الفتن ‏ ضوضصضصمه 


کلمَة حق عند سلْطَانِ جائر PEs‏ 
لمن شر بلاج Yess‏ 
لاه إلا الله وَل لِلْعَرّب مِنْ : EAN esses‏ 
لا ترخوا اشر ن اي YQ‏ 
ا سرهم یلوا Assess‏ 
لا لوا تلف فلوبگ WA‏ 
لا لوا قن من گان بكم افوا VAS sess‏ 
لا رال طَاِفة ِن متي ظَاهرينَ عل الح YASS‏ 
لازال اون أي نورين لأَيشرَهُم YAS‏ 
لا سبوا سبوا أمراءَكُم ولا تسوه Oss‏ 
موم السَاعَة حٌى كلح بال من أمتي n‏ 

ب ا Oss‏ 
لاه قرم الات ڪنی کنر اه QENE‏ 
لموم السا عة حتّی یمر الوجل بر SOs‏ 
لاتكونُوا عون السَيْطَانِ على أخيكمْ Assess‏ 
لا تَلْعَنوه اله ما عَلمْت أنه Tessas‏ 
لايءَلَهُ YE sss‏ 
لا طَاعَةَ للوق في مَعْصِية الْحَالق Qes‏ 
طَاعَةَ للوي في مَعْصِية لاتق Qeses‏ 
ا ا Esse‏ 
لال ماري مُنلم سهد أن YE NV assesses‏ 
لابجل شم أذْبرَوّع مني eases‏ 
لا یشک الله مَنْ لا يشکر الاس esses‏ 


۾ كيف تواجه الفتن gğضسصه‏ 


لا يلدع المؤمن من جُخر مرتين ees‏ 
لا يوم م اَحَدکمْ حَتٔی تب لاخیہ eee‏ 
لاء ما ضرا sss‏ 
لعن سَسَنَ الَذِينَ من فلكم شرا ا 
ا آ4 مي على تَلاَثِ وَسَبْعينَ فِرقةَ ا 


َحَنَ رول اللخ الَا ڈ ئ ولرک eee‏ 
َة الله عل الرّاشى وَالْمُرّْثْى ا 


f 


لن يرال الْمُوْمِنْ في فسح من ديه Senescence‏ 


و َو 


لَه آهله هع باليمْنِ والإیان Sasesaeseneerecseransereannaaenaneasnnnnn‏ 


بم ملک قرشي ابم مل ses‏ 


س ر رمم 
2 


0ص ب ر f‏ ٍ 
sese 0‏ 
تي افوا م سلون ا لر esses‏ 


ما ارت ٿ قَدَمَا عبني سيل الله Sassen‏ 


E - 


eseneenoereennsonnenr 


a 


ener 


onom 


avva 


sesane cacsonannns 


nae 


eon anonnaoannn 


ono aoceoaخioosann‎ 


ene 


esen esaanaanonans 


ي« كيف تواجه الفتن .مه 


ما مركم بالامر فوا نه ما استَطََمْ QV sess‏ 


مَا َع الله مِنْ ىء ولا اسلف من حليفة TOs‏ 
ما من مير بلي أَمْرَ الْمُسْلِيِينَ تم لا PVE‏ 
ەر رو 4 يه وهر . ° 

ما مِن رَجل یکول نی قوم يعمل فیهم AY‏ 


ر oer oro‏ ل ر رو د 
ما من عبد يسترعيه الله رَعية» يموت TNO. seen‏ 


ما من قوم يُعْمَل يهم بالْمَعَاصِي ؛ هم AY OQ.‏ 


ر وو 


YEN 0 


حح 

> 
E 
8 
CS a 


سه وړه سر ې سے ت 
اى ۇم AAS‏ 


المَدِينة ية حَرَمٌ. .. فَمَ أَخدَت فيا حَدَنا 


من اراد أن ينْصَح لِذِي سَلْطَانِ تَا PONV OTs‏ 


مِن راط السَاعَة اَن يقل الِْلْمْ ويهر oss e‏ 


ےھ ى س د 


من ضيح منم اني سرب ماني TONY.‏ 
ن طعي اطع الم رمن عَصای PTV ess‏ 


e‏ ۵س 7ہ 2 ر 
من آفتی بفتیا عي بب إن انمه عل OFS‏ 


£ 


سم كيف تواجه‌الفتن_ ميه 


ص 


من 


١ 


هان سان ابه ني الأَرْض أَمَانَه اده VTE esses‏ 


مو وور 


من دل دته فاقتلوه PAN‏ 


من تَوصاً خو وُصوئِي هَدَا AV assesses‏ 


ت 


مَنْ م عَلَيتا السلَحَ فليس متا FoQe TEY sess‏ 


من َرَج عن الطاعَةء وَفَارَق الاعة Pesn‏ 


1 PET 


من سل عَلَيتا اليف فَلَيْس متا 


مَنْ سَلَّكَ طريقا بغي فيه عل سَلَكَ Sseaenneenenenreonennesennaenaeeenenneeeupnenanenenennsenns‏ ۳ 


2 


من مرب اَم ادوه فإن عاد الَانية PIs‏ 
من عل عَمَلا ليس عليه ارتا فهو VWs‏ 
o‏ 1 ر 2 ت 

من غزا في سبل التهِ» ولم ينو إلا عقالا TPO.‏ 


a °‏ م ٣د‏ 
مَنْ قاتل لتكون كَلمَة الله هى العلا فهر YE sss‏ 


قت تحت راية عمية» يدعو عصبية YPN‏ 
مَنْ كانت عند م مه ليه لحلل مها NVQ. seen‏ 


ر ص f٠‏ ا e‏ و 

. ۰ ع % * 

من کره من مره شیا فلیصر» فنه Neuere eecenennenrenacencenneosem‏ 
حر ەرو ت ەر 8 

من لا کر التاس لا يشر الله Vesa‏ 

9 ۹وو ر ۹وو شا 

من لا يشک التاس لا يشكر الله a‏ ۹ 


e 


يم كيف تواجه الفتن همه 


مَنْ لعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذی اده ا 


ےھر رک زهو ر ووه ورو 
من مات و يغز ول محدث به نفسّه eases‏ 


ره ك رو رع 2 
مَنْ يطع اله إذا عَصَيْت؟ أيَأَمَنْنِي | 
لر ت لھ 


هُمْ من جلدَنتاء وََكلمُو ن بالْسِتيتا es‏ 


وٳِدا مركم باأمر فأنّوا مله ما استَطعتَمْ n‏ 


ر n‏ 2 ر ٤ ql‏ 
رَالْذِي فی يِه لَيأتين عل الناس رَمَان es‏ 


7o رo& Er‏ رە 
ولا تتازع الاأمْرَ آهلهء وَإِن رَأيْت أن eens‏ 


f‏ س 


. 


۾ كيف تواجه الفتن   _‏ öğËنفي‏ 


2 
ر ا 
ر f r‏ 


وَمَنْ خرَج على امي يضر ب برها YE sss‏ 


وَمَنْ دَعَا بدَعَوَى الجاهلية فهو مِنْ 1۹۲ 


امور 


و 2 


أمّه» مِسْعَرَ حرب لو كان له أحدٌ FTO.‏ 


ی 


op 2F ey Rf‏ ت 

يا أا الثَاس! يكم وَالْعل ني الدَينِ Ves‏ 
ص ور 2 ٤‏ 8 ك “o‏ و 

ّا عغان! إن الله مَقَمصك قميصًا فان Neeser‏ 
ور 2 ا 

يا معَاذ! إنى لأحبك Te A...‏ 


I Sa rT IENE <‏ 
ميء الرجل آخذا بيد الرجل فيقول TEs‏ 


ٍ رر و ەه 3 و 
ىء معلا بالقاتل» دشخب أوداجه YEE‏ 


رج فيكم قو ترون صَادََّخُمْ مَعَ Assesses‏ 


ر ەل اس چ رە 

يغزو جيش الكعبة» قإدا كانوا بيْدَاءَ FFAs‏ 
س وره V7 Is Aol) ef‏ 
يکون بعدي آئمة لا يدون مدای ولا YON.‏ 


يُوشك أن تَدَاعَی ليك الأممْ Pssst‏ 


E £ 


وم كيف تواجه الفتن_ فيه 


لن أُری في المسجد نارًا لا أستطيع 
ا ا ا فر هَل الآية 


یا آم 


e 


2 


تکل عل ك الوت بل ندر 
َة 4إ | ر حا السَيف 


0 که ± 


ر ر سه ت ر ا 2 
یا آبا عبد الرهن! إن ريت في المَسجد آد 


ما ابد ع جل بد 


حَفِظْتٌ مِنْ رسول الله 6# وعاعین؛ فأما 


رك اتر اتی یتس دار" 


إن لأر بالمَغْروف وَالتهي عَنِ المُنگر َس 


إن الفتنة وَكَلّثْ بثلاث: بإ خاد التحرير الذي 
اکم وَالْفَِنَ لا يشْحَص إلَيها اح راث 
سے ب التي ائ يسألوتة عن 


گان الاس س نالود ومول اھ 4# تالز 


کان أَصحَا 


- £ 0- 


فائله 


وھ كيف تواجه الفتن مهمه 


وّالله اله! ي لالم التاس بكُل فة هي 

ّى مُطَرّفَ بن عَبْدِ الله رَمَانَ ان الأَسُعَّبِْ 
لقد نزات وما نری أحدا منا یقع بہا 
الإعَيِصَام بالسّة تجاه 

حرج عليتا عبد الله بن عمَرَ رونا 

أن بَضحَبَ اني قاسقا شَاطرا سي 
استوصوا بأهل السنة خيراً؛ فإنهم غرباء 
لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا يستَقيمُ 

لا كانت الفتنة: فتن ابن الأشعثِ انطلق عقب 
وما عليك لو قلت: (وإِنِ اعوج 

يا قوءً! والله إن التي تكرهو د لَلتي رجتم 
بيص وجوه أهل السنة وا إماعة 

گان يهم مانن تبي اله 

كنت أَفْرىُ رجَالاَمِىَ الْمُهَاجرينَ منم 
لا حرجت الحرورية اعتزلوا في دارهم 
ِن مِنْ وَرْطَاتِ الامو التي لا َرَج 
انظرٌ ما يقولٌ هؤلاء! يقولون: اخلَعْها 
ِم انطَلقّوا إل آيَاتٍِ بَرَلَّتْ في اكمار 
فلا ری أن تخلع قمیصا قمصکه الله 


ر کے و ےت و و ° of‏ 
وَلَكتهُ هدا الالء إن أعطًاكموه 


- £ 


يھ كيف تواجه الفتن فيه 


يمنعني أن الله تعالى حرم علي دم أخي المسلم 
يا معلمَ ا لخير» من بجترئ على هذا غيرك 
ا 

سول اله اا مز ثم قال 
فلقد رأيتهم في قلیب بد قتلى 


2 


أا رلت هذه الاية د ا 


از رکش یک ااا 

مَنْ کان منکم متنا فسن بمن َد مات 
ل لر سول الله عَهد ج عَهْدًا 

يا أبا مسلم ألا تعينني على هؤلاء القوم 

إا كتا ذل قوم» فأعَرّنا اله بالإسلام 

ّي لأَعَلَمُ ايوم الذي رلت فيه وَالْمَكَانَ 

أيكُم حف قول الي ا في اة 

لعلك تبقى حتى تدرك الفتنةء فاسمع وأطع 

آوددت ني وإياكم في سفينة في َة البحر 


م € رہ 


یا با أَميهً! لَعَلَكَ أن لف عدي 

إدا کان لك إمام يعمل بكتاب الله وسنة 
ران َه اوليك اق بُطاعوًا ير يوم 
ارا 


لو کان لنا دعوةٌ مجحابة لَدَعونا ها للسلطان 


¥ 


عبد الله بن عمر TOV. esen‏ 
عبد الله بن المبارك of‏ 
عبد الله بن مسعود VIPs‏ 
عبد الله بن مسعود ..... 10۷۹ 
عبد الله بن مسعود ........... YAY‏ 
عبد الله بن مسعود VIS.‏ 
عبد الله بن مسعود ..... VTA‏ 
عبد الله بن مسعود AT‏ 
عثان بن عفان YEO‏ 
علي بن أي طالب YO...‏ 
عمر بن الخطاب Neca nns‏ 
عمر بن الخطاب Yess‏ 
عمر بن الخطاب AQ...‏ 
عمر بن الخطاب YON. anes‏ 
عمر بن الخطاب PY.‏ 
عمر بن الطاب A® ON...........‏ 
عمر بن عبد العزيز YOV ess‏ 
عمرو بن سلمة VWs‏ 
الفضيل بن عياض VPs.‏ 
الفضيل بن عياض Fe AA.......‏ 


۾ كيف تواجه الفتن فيه 


لو كانت لي دعوة ما جعاتها إلا ني السلطانِ 
إن م يكونوا الحرورية والسبائية فلا 

ّت بنو ِسرَائیلّ: يا رب انت 
٤‏ ع 
اراك کا احب وکا بحب 


إن الفتنة ليست تأي تهدي الناس 


چە و ا و چ و 

لأن آخذ بالثقة فى القعودء حب إل 

چ n‏ ر بے سە ا رو ر 
لان اني الله -تعا- يوم القيامة يمول 
ر رو د 


- A 


econo nonamnn 


acco nocaanon 


ي .كيف تواجه الفتن .يه 


فهرس الفواند 


الفائدة الصفحة 
ححبة المؤلف ومودته للمسلمين الداعي وراء تأليف الكتاب Nes‏ 
الفتنة لغة وقرآنا وسنة Wess‏ 
هذا الكتاب يقتصر على الفتن التي تعيشها الأمة اليوم Oss‏ 
الكلام على فتنة التكفير VOsesesssesesseseseseseeeseseseseseeseeesenns‏ 
ثلاث نصائح إلى المبتلين بفتنة التكفير Neeser‏ 
فتنة ارج( القتل) Yess‏ 
فتنة اخحتلاط المغاهيم Yess‏ 
فتنة اختلاط المفاهيم وأئمة البدع Yess‏ 
حديث حذيفة وتشخيصه للداء والدواء Yess‏ 
البدع وأئمتها في حديث حذيفة Ysera‏ 
رجوع الأمة إلى خلافة على منهاج النبوة YO‏ 
فتنة المظاهرات Ons‏ 
النجاة من هذه الفحنة Vleessseseesesseseseseesesse eee‏ 
سنة الله أن ينجي المصلحين ويلك المفسدين Yess‏ 
أمثلة ذلك في كتاب الله YVesssssssseseseesee‏ 
بعض الناس مفسد ويدعي الإصلاح FAs‏ 
الفساد لا يكون ني الأرض من الراعي بل من الراعي والرعية esses‏ 
معرفة نعمة الأمن في بلداننا أحد المخارج من هذه الفتنة Yess‏ 


- 6 4- 


۾ .كيف تواجه الفتن همه 


فوائد من الاَية (۲۳۹) من سورة البقرة ا 
الأمن في كتاب الله es‏ 
الأمن في سنة الرسول sess‏ 
أسباب الأمن في المجتمع ا 
الأمن ملازم للإيمان sees‏ 
تطبيتق الحدود ردع للظا م وا معتدي esses‏ 
حقوق الرعية على الراعي sese‏ 
اذا على الراعي (الحاكم) أن يودي أمانته ns‏ 
الصبر وعدم الاستعجال من موانع الفتن sess‏ 
أربع أصناف من الناس هم من بحافظ على أمن البلاد e‏ 
بشارة الله هؤلاء اللأصناف esses‏ 
حكم المظاهرات في الشريعة ا 
الصبر على جور الأمراء ا 
تخريج جواز المظاهرات بالمصالح المرسلة خطأً ا 
فتاوى أهل العلم في المظاهرات esses‏ 
الرد الحاسم على مجيزي المظاهرات esses‏ 
التغيير الناجح لتغيير أحوال المسلمين ees‏ 


التفقه فى كيفية معاملة الحا 
ي يقي کم 


snsennsnacanuneoanoans 
eseren 
ees ononnaonenos 
a 
0 
Sieur eoenninn 
ereenacenoascucaesnas 
a 
eoeroninvonrnnnvsamonn 
‘neamnevanosenrocnoe 
sanan enaonanannoneene 


دودو وود ev0na‏ 


الخروج على السلطان وشروطه E‏ 


enoonononononoaaoann 


oon oneaonaoasnnn 


۾ كيف تواجه الفتن ‏ gùğفيمي‏ 


أين هو الحاكم المثالي؟ eee‏ 


الشباب بحاجة لتوجيه لا تهييج een‏ 


التحايل في المال والتجارة esses‏ 


O 


a 


Seana nanesaoceana 


eeecoenssaneennanaanes 


seocasonononanannnons 


Saeanenonnaanoanncee 


soesesaswensacaennnnn 


aocenecanosocnosoeen 


ceosoecenannennnaannns 


neseanaeceseonanecone 


sesenenceneeronanacens 


oes ooacnnnen 


oecnenevoooahsasonnd 


esen annanansnenens 


aven noacsesnonanabe 


enaucdeaocoencenseasannns 


asane neen 


Saeco ansoonsons 


Pees 


و۾ كيف تواجه الفتن gğÈËټيه‏ 


معرفة نعمة الأمن في المجتمع ا 
ضرورة الحاكم للمجتمع Seneca‏ 


أنواع خروج الصادقين عن طريق الحق في التغيير ns‏ 


استباحة الناس بالقتل والتفجير sss‏ 


اساب ذهاب الأمن essere senena‏ 


الدعاء للحاكم ليست مداهنة e‏ 


التكفير أحد أسباب ذهاب الأمن eee‏ 


طرح السياسة على عامة الناس sss‏ 
دور وسائل الإعلام eee nnnnnnnn‏ 


الحديث في السياسة يجحتاج إلى علم n‏ 


الأمن قرين التوحيد esses‏ 


oso sraannan 


noc apsaoogaeosnr 


eons neoonaonosons 


oncia nnn 


oes nanonoggnononn 


seerenseenanvanenoane 


eae naoasaassonkn 


rrreaevrennenonerres 


۾ كيف تواجه الفتن نيمه 


فضيلة الحاكم العادل essere‏ 


عدم الحدل ثغرة لأهل التكفير ese‏ 
اذا بشر المبتدع بالنار؟ eee‏ 


كيف تحمى نفسك من البدعة؟ ا 


العصبية الحزبية ومضارها nenn‏ 


سات أحزاب الشيطان 


الآثار السيئة للحزبية 


الكلام على العدة المادية 


أهداف الحهاد السامية 


eases aaacaceann 


serrremoanananoenonn 


sesa oonoganann 
seranser rsonrnsens 


أسباب التحزب الذموم Seenenenneeenensnensenannenanneeeennanecnenenenen‏ 


O 


ضوابط العمل الجاعي esses‏ 
الفهم الصحيح لأسباب العز esses‏ 


ereunanensecndddnnn® 
eseunocoenarnaneoen 


جهاد النفس أربع مراتب esses‏ 


aeusoecannnbOubanenvnanannQannendanenesreoensnonsseew 


البشارة لأهل الجهاد ee‏ 


sesane oresnnnn 


NW 


Vases 


ي« كيف تواجه الفتن مهمه 


الكلام على حرمة الدماء TAs‏ 
حرمة الدماء في الكتاب والسنة Eee‏ 
ماذا شرع النبي ي حفاظا على دماء أمته EE‏ 
أسباب قتل الأنفس عند البشر؟ YEN‏ 
المنهج الشرعي لمواجهة الفتن YO sss‏ 
مواقف للسلف لمواجهة الفتن Yo sss‏ 
كيف تنجو من الفتن؟ TOV cesses‏ 
الحزبية باطلة من وجوه VIE‏ 
الفصل بين الدعاة والعلاء ولد مشاكلا VV sess‏ 
شبهات وجواها حول المظاهرات والتفجيرات والإغتيلات )۳١(‏ شبهة VT assess‏ 
بشرى للمحافظين على الأمن FOO esses‏ 
أسباب الأمن esses‏ 
الأمن في بلاد الإسلام لأربعة أصناف WV sese‏ 
بشرى هؤلاء الأربعة PVN sess‏ 


££ 


ہی 9ے ی 
سک دی دزو سی 


AWW .TIOSWANFALE. CON 


يه كيف تواجه‌الفتن ùöùنwفضفضيه‏ 
الفشرس الموضوعي 


ثانياً: الفتنة في القرآن الكريم: Pees‏ 
ثالثاً: الفتنة في السنة المطهرة: en‏ 
الأمر الثاني: انواع الفتن Oceans‏ 
أولا: فتنة التكفر: Ys‏ 
أولاً: أقولٌ هم: إن مرتكبَّ الكبيرة لو کان كافرًا لكان حكمّه حك غيره من كفرً بعد إيمانه. sss‏ 

ثانياً: قول هم: ِن الله سبحانه وتعالی سکّی آهل الکبائر مؤمننّ مع ارتکاہم ها. AS‏ 

ثالث أقول هم: ثبت بالأدلة مِنَ الكتاب والسنة آن العاصيّ له حسنات تمحو سيثاتوء فلو كان كافراً لحبطت 

أعالةٌ الصالة. Asses‏ 

ثانياً: فتنة الهرج (القتل). esses‏ 


ثانياً: دعاءً الضلالة: Yess‏ 
۶ 
خامسا: فتنة المظاهراتِ والخروج على ولاقالأمر YO.‏ 


أولاً: معرفة المصلح من المفسد. Yess‏ 


ثانياً: محرفةً قيمة نعمة الأمن للبلا والعباد: PY sss‏ 


فتاوى العلماء في حكم المظاهرات: EE‏ 


الرد الحاسم على مجيزي المظاهرات ON‏ 


يم كيف تواجه الفتن ‏ فم 


رابعاً: التفقة ني كيفية تعامل الرعية مع الراعي: Of‏ 
-١‏ طاعةٌ السلطان ني غبر معصية وتوقيره وكيفية اُصحه SEs‏ 

۲- كلمة حول الخروج على الساطان: As‏ 

۴“ حطر تنحي الحاكم السلم. esses‏ 

sss ماذا بعد تنخي السلطان؟‎ -٤ 

Tessas طعنٌ واتہام!!‎ -٥ 

الأمرٌ الثالث: أسباب الفتن WA cece‏ 
السبُّب الأول: إتباع الهوىء» وفساد القصد. AS‏ 
السبب الثاني: الغلو في الدينِ بالإفراط أو التفرد بط. Vesssssssssessesee ns‏ 
السب الثالث: غيابٌ المنهج الصحيح واتباع المتشابه. VY‏ 
السببٌ الرابع: الاستعجال وعدم الصبر VQ‏ 
السب الخامس: عدم التعاون والتصرَة بين المسلمين: Ness‏ 
السببٌ السادس: غيابُ الضلحين: AN. nenn‏ 
السبب السابع: عدم الأمر بالمعروفي والنهي عن المنكر: AY‏ 
السبِبُ الثامن: السو والمعاصي والظلم: RSs‏ 
السبب التاسع: الكفر بأنعم الله - سبحانه- وعدم شکره: AN.‏ 
السب العاشر: ذهاب النبي ا وأصحابه نغ : AAS n.‏ 
السب الحادي عشر: التحايل واللاعبٌ في امال والتجارة وغيرههما: n‏ 
السب الثاني عشر : ذهابٌ العلم: Yess‏ 
الأمر الرابع: معرفة نعمة الأمن 2 المجدَمّع Vs‏ 
الأمرٌ الخامس: معرفة أسباب ذهاب الأمن A‏ 
السب الأول: الجدَةٌ والعنفُ ومواجهة الأمور بالقوة. Assess‏ 
السبب الثاني: الطعن في ولاة الأمر في المجالس وعلى المنابر وقي الأشرطة وغير ذلك. ....... 14 
والسببٌ الثالتُ : من آسباب ذهاب الأمنِ هو : التكفير على جهل Assesses‏ 


وړ كيف تواجه الفتن وھ 


ھ 

اليب الرابع: طرخ شب التكفير والخروج عبر وسائل الإعلام. NYE‏ 
السب الا مش: فل الناس بالسياسة وزجُهم فيها: VY eee‏ 
خطر طرح السياسة على عامة الناس. TI‏ 
جناية وسائل الإعلام. Pees‏ 
الكلامٌ في السياسة يحتاج إلى علم PY asas‏ 

ك و 
السببٌ السادس: كثرة المعاصي والمخالفاتِ الشرعيةء خاصة الشرك والبدع. Ess‏ 
السيبٌ السابع: انتشار الرُشوة والفساد في المجتمع. NEF‏ 
مفاسد الرشوة: VO‏ 
-١‏ سلب الحقوتي» وهدڙهاء وتعطيلّها: VE‏ 
۲- انتشاز الظلم والقهر: En‏ 
-٣‏ اعتلاء المناصب من غير ذوي الكفاءاتِ والخيراتِ: VE‏ 
٤‏ - غلاأء المعيشة: EVs‏ 
0 - اهيار ر الاقتصاد ثم الخروج على ولاة الأمر بامظاهرات: EV‏ 
معاقبة المرتشى ي من السياسة الشرعية: EA ssssessssessssseresensesessensnserenensaranennaneenenenee‏ 
السبب الثامنٌ: تعدي وسائل الإعلام على الشريعة oss‏ 
السبب التاسع: عدم العدل بين الرعية Vossen‏ 
عدم العدل ثخرة أهل التكفير Oss‏ 
الأمرُ السادس: خطر البدعة والمبتدعة Wn‏ 
أولا: لاله آجرم ني حن ري Ws‏ 
ثانياً: المبتدع بث شر بالنار لاه أجرم في حن الأمة الأسلامية (NO.‏ 
ثالاً: : المبتدع بد شر بالنار لأنه جرم في حق نفسه VWs eens‏ 
كيف تحمي نفس من البدعة والمبتدعة؟ Ve cssessesessareerenesaeseneseeeseneereseeseneaeennnns‏ 
أولاً: بتعظيم السنةء والتمسك بهاء ودعوة الناس إليهاء وبُغض البدعة والبعلٍ عنهاء وتحذير الناس منها. ٠١١‏ 
ثانياً: بمصاحبة أهل السنةء والابتعادِ عن أهل البدعة. VY esses‏ 
الأمرٌ السابع: خطر العصبية الحزيية VO‏ 
فأما سات حزب الله: AT‏ 
أولاً: أنه لا يول ولا يعتقدٌ إلا بها كان موافقاً للكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة لا غير AY‏ 


-£۷- 


۾ كيف تواجه الفتن ميه 


ثانياً: آنه -أي: حزب الله- في الطاعات ليس له متبوعٌ سوى رسول الله ع بخلافي أهل الأهواء والبدع والفرقة والتحز ب١۱۸‏ 
ثالغاً: أن في الولاءء يُوالي آهل الإيمانِ بحسب ما معهم من الطاعات» ويعادي أهل البغي والعدوانِ بحسب ما معهم من ا لمعاصي 


والمنكرات. AV sane enea eee ennenns‏ 
رابعاً: آنه -أي: حزبُ الله - قي الاعات یری وجوبٌ لزوم جاعة المسلمين وإمامهم القائم» وأداءِ حقوقه إليه A...‏ 
وأما سات الأحزاب الشيطانية البذعية: Qese‏ 
أولا: إلزام انيهم وا للق بم ليس بلازم في الشرع Qeses‏ 
ثانياً: العو ني تقريب المواغتق هم وإبعاد المخالف هم Vssssssssssssee ns‏ 
ثالقاً: التسمية بها يسم الله تعالى عباده المؤمنين VNssssssssesses es‏ 
رابعاً: التعصبٌ للطائفة أو المماعةء أو الحزب ولو خالف الشع VAY‏ 
و . ت و 

أسباب التحزب المذموم» وآثارة السيئة على الأمة الإسلامية VAY‏ 
القسم الأول: حزب الله. VAY‏ 
القسم الثاني: حزبٌ الشيطان. VAY‏ 


أولا: أسبابُ التحزب المذموم V4 sss‏ 


السب الأول: فساد العقيدة وقلة الدين. QO sess‏ 
السببٌ الثاني: فساد المنهج. Teese‏ 
السب الثالت: اتباعٌ الظنٌ وما تہوى الأنفس AV sss‏ 
السب الرابح: الغو وسوءٌ الفهم في الدينء والابتعاڈ عن العلهاء الربانيين. Aes‏ 
السب الخاميل: حب الدنيا والحرص على العلرّ ني الأرضء وفساد التيات ee‏ 


ثانياً: الآثارٌ السيئة للحزبية على الأمة الإسلامية Yess‏ 


YS esses التناحر والتنافر والتنازعٌ والتحاسد والتباغض والتدابر‎ .١ 
YY الانشغال بالسياسة الأوروبية التي أفسدتِ البلا والعباد‎ .۲ 
Yess إقرار التحاكم إلى الأحكام الوضعيةء والتهوينْ من آمر الأحكام الشرعية‎ .۳ 
YY... ؛. مداهنة أهل الدع والتقربٌ إليهم» والتلون وعدم الوضوح في الأحكام الشرعية إرضاء للعامة‎ 
Yess ه. مشابة أهل الكتابء واتباع سهم‎ 
الأمرٌ الثامن: الفهم الصحيح لأسباب الع والنصر والتمكين والجهاد 4 سبيل الله يحفظ‎ 
۹ المؤمنْ من الفتن ا‎ 
Ps الحالة الأوى: حالة الوَهْنِ «حبٌ الدَنيّا وكرَاهِية الَوتِ»‎ 
NY ss الحالة الثانية: حالة الذَّحن «انحراف عن اء وفَسَادّ ني القلوب»‎ 


~E1A- 


۾ .كيف تواجه‌الفتن gğĞğفيټيټي‏ 


الحالة الثالثة: حالة الفوضى «جاهل في وروَبْبصَةٌ ينكلم Ys‏ 
الشرط الأرل: الإعداد الإياق PVs‏ 


الشرط الثاني: الإعداد المادي 
الشرط الأول: توحيد الله عَرّ وجل الخالي من الشرك. YW‏ 
الشرط الثاني: متابعَة الرسول اا الخالية من الابتداع PVs‏ 
أما الشرط الّاني للعرٌ والَصر والّمكينٍ فهو: الْدة ا مادية. YY‏ 


* أما بالنسبة للعدَةَ العسكرية YY sess‏ 
* وأما بالنسبة للعْدَّة البشرية YY esses‏ 


* فجهاد النفس أربع مراتبٌ: YYASSssssssesssessseseeeeeeseseeens‏ 


وأما جهاد أرباب الظلم» والبڌع» والمنکرات. فثلاث مراتب: Yesna‏ 
i. #‏ 2 ۰ ل 
آولا: شروط الحهادِ في سبيل الله YN.‏ 


الشرط الأول: الإمام -ولي الأمر-. YTV esse‏ 
الشرط الثاني: الراية القرعية FPN‏ 
الشرط الثالت: إعداد العْدَة الماديّة PY sss‏ 

f° 2 0 1 =‏ 4 ۹ 
ثانياً: الأهداف السامية التي مِنْ أجلها شرع القتال في سبيل الله. YY sess‏ 
اهف الأول: لتكو كلمة الله هي الخُلياء وكلمة الذين كفروا السفلى» ليع اله وحدَهٌ في الأرض. ٠...۰‏ ۲۳۳ 
المدف الثاني: رَد اعتداء المعتدينَ الذين يعتدون على بلادِ الُسلمينَ YY sss‏ 
الهدف الثالت: تعذيبُ الكافرينّ وشفاءُ صدور المؤمنينَّ ولصرُهم YY sss‏ 
الهدفُ الرابع: الامتحا والابتلاءُ والتمحيصُ لأهل الإيمان؛ لكي يتحصّلوا على السهادة ني سبیل الله .. ۲٠۵‏ 
أولاً: بالحياة السعيدة في القبر -حياة البرزخ- a‏ 
ثاناً: بالمغفرة والرحة YF‏ 
ثالثاً: بتكفبر السَيثاتِ a‏ 
رابعًا: بالأجر والفوز العظيم EUs‏ 
خامساً: بمحبة الله هم. PVs‏ 
سادساً: با لحي والفلاح قي الدنيا والآخرة. a a‏ 
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يم كيف تواجه الفتن فم 


سابعًا: ہدایتهم وصلاح باهم YTV‏ 

ثامناً: بتجاتهم من العذاب الأليم وقوزهم بِجَنَاتِ النَعيم. FV‏ 

الأمر التاسع حرمة الدماء WA eseren esses‏ 
السبب الأول: الحسد: YEN‏ 

السببٌ الثاني: التكفير: YET‏ 

السب الرابع: مرض القلب بالشهواتِ والشبهات EV eases‏ 

السببُ الخامس: الجهل بالدين: YEA sess‏ 

السب السادس: المظاهرات والخروج على ولاق المر E‏ 

الأمر العاشر المنهج الشرعي المنضبط بالكتاب والسنة 2 التعامل مع الفتقن YO cans‏ 


أولا: موقف المؤمن من الفتن حين حدوثها YO esenesnssensesenereesnnennnnnns‏ 
ثانياً: أقوال ومواقفٌ للسلفي الصالح في الفتن Yo sssssssssss‏ 
ثالثا: كيف تنجو من الفتن؟ FOV assesses‏ 


أولا: بتقوى الله في الس والعلن» والسمع والطاعة لول الأمر المسلم YOA sss‏ 
TC MF ۲ ٤ is ٍ ٤ > RT‏ 
ثانيا: أن تلزمَ جماعة المسلمين وإمامَهم» فإن م يكن هم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولاتكن 


رأساً ني الفتدة. FO sss‏ 
ثالثً: أن كر من العبادة عامة ومنْ قيام الليل خاصة YO sass‏ 
رابعاً: أن تلرَم بيتك وميك لساك Yess‏ 
خامسا: أن تستعيدً بالله من الفتن. Uses‏ 


الأمر الحادي عشر: معرفة ان العلماءَ هم ورثة الأنبياءيء وهم الدعاة إے الله على بصيرة وهم 
2 
المرجع عند نزول الفتن Wesen meena‏ 
الأمر الثاني عشر: معرفة شَبُهات الجيزين للمظاهرات والتفجيرات والاغتيالات والخروج 
٤‏ 
على ولاة الأمٍ والرد عليها Wesen‏ 


۾ .كيف تواجه الفتن فه 


الشبهة الثانية VV esses‏ 
الشبهة الثالغة YAS sss‏ 
الشبهة الرابعة FAV‏ 
الشبهة الخامسة YAY‏ 
الشبهة السادسة 1 
الشبهة السابعة FAV‏ 
الشبهة الثامنة Pes‏ 
الشبهة التاسعة Pesssssssssssesseseees‏ 
الشبهة العاشرة PAs‏ 
الشبهة الحدية عشر PVs‏ 
الشبهة الثانية عشر PNY esses‏ 
الشبهة الثالثة عشر PVE‏ 
الشبهة الرابعة عشر PVT‏ 
الشبهة الخامسة عشر NAS‏ 
الشبهة السادسة عشرة Peers‏ 
الشبهة السابعة عشر YY u.‏ 
الشبهة الثامنة عشر PY sss‏ 
الشبهة التاسعة عشر PY‏ 
الشبهة العشرون 
الشبهة الحادية والعشرون PY ss‏ 


~۳ 


و۾ كيف تواجه الفتن _ qËوص‏ 


الشبهة الثانية والعشرون PY assesses‏ 
الشبهة الثالثة والعشرون PWEsssssseseses enemas‏ 
الشبهة الرابعةٌ والعشرون PPOs‏ 
الشبهة الخامسة والعشرون PPV esses‏ 
الشبهة السادسة والعشرون FFAs‏ 
الشبهة السابعة والعشرون PEY sss‏ 
الشبهة الثامنة والعشرونَ PEO sss‏ 
الشبهة التاسعة والعشرون FEQ‏ 
الشبهة الثلائون N‏ 
الشبهة الحادية والثلائون PON sess‏ 
خاتمة فيها بشرى! POO aaa eee‏ 
تبشيرٌه ب للمحافظين على الأمن في بلاد المسلمين بسعادة الدنيا والآخرة. ...00 
۳ 4 و 1 
أو لا: الآدلة من كتاب الله. POV sss‏ 
۹ و Su»‏ 
ثانياً: نعمة الأمن في السنة المطهرة PONS‏ 


السب الأول: الإبان الصادقٌ والعملّ الالح والابتعادٌ عن كل مظاهر الشركٍ والمعاصي. ٠٠۱‏ 


السب الثاني: تطبيق الحدود التي فيها ردم المعتدي» وك الظام كما جاءت في الشريعة 


الإسلامية PY esses‏ 
فالأمنٌ والأمان والحياءٌ السعيدة والبركة ني ظل شريعة الإسلام. ss‏ 
السببٌ الثالث: إعطاءٌ الحقوق لأصحاما Es‏ 
أولاً: حقوق الرعية على الراعي PIE sss‏ 
من حق الرعية على الراعي: Esse‏ 


€ - 


۾ .كيف تواجه الفتن ‏ فھه 


ثانياً: حقوق الراعي على رعيته PVs‏ 
السببٌ الرابع: الصبرٌ وعدم الاستعجال والرجوع ني الفتن والنوازل لأهل العلم. ...4 
هؤلاء جيعاًُيشرهم رمم في کتابه» ورسوُم #ا# في ستيه بيا يلي: PV‏ 

أولاً: بظلّ عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله PVN ess‏ 

ثانياً: بمحية الله PVN ssa‏ 

ثالثاً: بالنجاة من النار PV essa‏ 

رابعاً: يبشرهم بالجنة. VY sess‏ 

الفهارس العامة Vacances nenere‏ 
فهرس الآيات o‏ 
فهرس الأحاديث FA eee nese neee‏ 
فهرس الآثار Oa‏ 
فهرس الفوائد ns‏ 
الفهرس الموضوعي O‏ 


E 


۾ كيف تواجه الفتن wgğöفيه‏ 


كث صدرت للمؤلف: 

-١‏ العقيدة أولاً لو كانوايعلمون 

-٣‏ أحسن البيان (طبعة جديدة) 

-٣‏ الدعاء التافع (طبعة جديدة) 

-٤‏ سبل السلام في صحيح سيرة خير الأنام(طبعة جديدة) 
-٥‏ الصحابة رضي الله عنهم(طبعة جديدة) 


-٦‏ تبصرة الأنام بالحقوق في الإسلام(طبعة جديدة) 


۷- حياة السعداء 

۸-الفرقان من قصص القرآن 
٩-البيان‏ من قصص القرآن 
١-البرهان‏ من قصص القرآن 
-١‏ ثمرات السبرة النبوية 

۲-- البشارات النبوية 
۳-المبشرون بالنة 

-٤‏ السبيل في فقه الدعوة 

-٥‏ وسائل الثبات عل الدين 
-١‏ حبة علي بن ابي طالب بين الغلو والجفاء 
۷-- صيحة نذير (جديد) 

۸- الحصن الحصین (جدید) 
۹- الشيطان العدو الميين (جديد) 
-١‏ وبشر الصابرین (جديد) 
-١‏ کیف تواجه الفتن 


۲- المبشرون بالنار 
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